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2 اختلافات بين المدخل المنظومي والمدخل الخطي B‏ مجال 

عناصر التدريس eee Sees eases‏ 309 
2 المدخل المنظومي للمكونات الأساسية للعملية التريوية......... ‏ 312 
خامسا: البحث التربوي وفق المنحى المنظومي.. PERRET‏ الا IIS‏ 
| . أهمية المنحى المنظومي للبحث التربوي BIS: URES‏ 


2. مشكلات الخطية ل البحث التريوي S7 annin Sea‏ 
2.الاهتمام بدراسة المشكلات الجزئية الصغيرة.... S17 aaaeei‏ 
2.. محدودية عدد المتغيرات المدروسة. Bley DA‏ 
2..محدودية مجالات البحث BIS. aE‏ 
2.. غياب الأبحاث الميدانية متداخلة التخصصات.................... 318 


3. خلاصة أبحاث الأخذ بالمنحى المنظومي SUS. ASO‏ 
سادسا: تكنولوجيا التعليم وفق المنحى المنظومي B19: eines‏ 
1. النظرة المنظومية الى تكئولوجيا التعليم «ainda:‏ 3197 
2. إتجاهات منظومة تكنولوجيا التعليم ee‏ 7 321 


1.2 الإتجاه الأول TE‏ 3217 
2.2 الاتجاه الثاني iesire S‏ 7 323 
2. لاتجاه الثالث ds‏ ا ا م ا ال ل ع ا IZI‏ 
سابعا: توظيف المنظومية Bo‏ التربية والتعليم.. SIR aR‏ 


1 . المنظومية 2 التربية sai bereoeerreseeererresaoseeneeeneesse latt lg‏ .328 
2.البنية المعرفية المنظومية SE REE‏ 00000101776 ااا 
كامنا: التصميم التعليمي وفق منحى النظم وال منحى ال متنظومي eu‏ 333 
1 .مفهوم التصميم التعليمي eE 1 0 E RLS‏ 
2. نشاة التصميم التعليمي „sss TTS T‏ 334 
3 موقع التصميم التمليمي 2 منظومة العملية التعليمية.......... ‏ 336 








' 4. منحى النظم لتصميم المقررات التعليمية Bay RSE‏ 
5. المنحى المنظومي والتصميم التعليمي سوا اممو ع ل IIT‏ 
6.نماذج منظومية للعملية التعليمية RESA‏ - 339 
6 . خطوات بناء المنظومات التعليمية 000303232 ااا 
6.. أمثلة على rales‏ منظومية للعملية التعليمية se‏ 3407 
تاسعا: نظرة تقويمية للنموذج المنظومي 2 الإطار التربوي ل B45).‏ 

الفصل. السايع 
منظومية التربية في القران الكريى 

أولاً: نظم المعلومات 2 القران الكريم S imiucenienee seme‏ 
1 شاعدة المعلومات ب القرآن الكريم... IIS REE‏ 
2.التناسق والتكامل 4 علوم القران الكريم IT NOS‏ 
2 . إعجاز علوم القران 0 
2 مثال منظومى على المنظومة السباعية 4 القرآن الكريم ل 359 
2.. مثال منظومي على سورة النبأ ا SOL. GSS‏ 
2. مثال منظومي على مفهوم السببية بين عالم الغيب وعالم 

الشهادة 1 1 ا JGZ‏ 
2. مثال منظومي على مفهوم وحدة الوجود وعد و اضر BOG.‏ 
2. مثال منظومي على مفهوم وحدة الخلق aaa‏ 9507 
ثانيا: منظومة الثقافة الإسلامية.... لح و e‏ 36177 
كالثا: المنظومات الفرعية لمنظومة الثقافة الإسلامية او BID.‏ 
1. منظومة المعارف اللغوية 2000000 
2. منظومة المعارف العقلية ABSA RGONRRG‏ 310 
3. منظومة المعارف الشرعية SIL ORS‏ 
1.3 منظومة العبادات 000 0 0 ا 1 
3 منظومة النشاط الاقتصادي ة 12 ة 1 1 1 1 1 1 1 1 0 000 


3. منظومة النظام الاجتماعي بببب0000002 0 0 0000000 


ا موضوع الصمفحة 


REESE‏ ا EE E eT‏ كيت 


3. قواعد منظومة السياسة التعليمية 4 الإسلام SBL SAS‏ 
4. منظومة الوسائل 000 0 
5 طارالمنظومي للثقافة الإسلامية BBS Aa‏ 
رابعا: منظومية التربية الإسلامية ومنظومية التربية . 

386 eee EE TE ا م‎ EE pail 
CIRO Seta OETI ETERN مفهوم التربية الاسلامية.‎ . 1 
SST SADA A مفهوم التريية القرآنية‎ .2 
BGO). a RRA خصائص التربية القرآنية‎ .3 
390. ESLA 3..الريانية‎ 
Ol na Ba ration: الشمول‎ .3 
التكامل 000000 ا‎ 3 
SOL steer cheater ate leis الوسطية‎ 3 
3O2 SRSA وو بو ا‎ Ao _لواقعية‎ 3 
BOS acai ولعتو‎ A الوضوح و و‎ .3 
B93) 3اليسر والسهولة لم ل ل ا ا‎ 
BOF اسع‎ ARR لإيجابية العملية‎ 3 
FO SARS A TE E A التدرج ف التربية‎ 3 
IO OSS نماذج من أساليب التربية القرأنية‎ .4 
395... EENAA ARETE O قيمة العلم ومكانته‎ ..4 
395 ل‎ EE E ETA إتمام العمل على افضل وجه‎ ..4 
B95 .جنب انتباه الطلاب بإشراكهم لل الحديث.......................‎ 4 
395 الأدب 2 الحديث مع المعلم وعدم قطع كلامه...................‎ 4,4 
ZOG: iene aa السماحة واليسر 2 المعلم‎ .5.4 
IOG -ieina E مراعاة الفروق الفردية‎ 6.4 
306. ao SE التكرار حتى يفهم الجميع‎ 4 


4. الصبر والاحتمال من جانب المعلم » والأدب والاستئذان مسن 396 





4. يقظة المتعلم والانتباه التام 51011 eens ess‏ 
5 أهمية التريية القرآقية,..,.... مسد آ«22ظ 
6.المرتكزات التربوية الأساسية التي أكد عليها القرآن الكريم ea‏ 
7. منظومة معايير العمل التي تستند إليها العملية التربوية Be‏ 
القرآن الكريم....... EO‏ 
8. أساليب القرآن التريوية B‏ مخاطبة النفس الإتسانية (الخطاب 


2.8 التربية fet‏ ف Phew reese ee esecesseeeenecesssesecere‏ 
8. التريية بالترغيب والترهيب معا 4 ش#ظظ22 
8 االتربية بالعقوية الدنيوية Gases‏ سا حا موقتو sity atau‏ 


58 التربية بالعقوية الأخروية مو الم ا E‏ 


8 التريية بالمثل SAS‏ ا ا AEE‏ ا ا 
As 31.8.8‏ بالجدل E E SS SA‏ ال 
8 ائتريية بالحوار eee‏ قو E‏ دا O O E‏ 
10.8 التربية بالقدوة د الس حا E E dia suas AS‏ 
11.8 التربية T N AEn T FPS EY‏ ”1 
12.8 التربية بالاحداشا > 2 


8 ا.التربية بتدرج الأحكام... ا اع وق 


14.8 التربية بالملاحظة والنظرء..٠.....٠٠.٠٠..... Coes‏ 
ENTE e VEPS EF PET . 5‏ 
16.8 التريية من خلال تغيير الميكة............ O‏ 
خامسا: المدخل المنظومي والمدخل الخطي B‏ القران الكريم.......... 
1 . المنهجية المنظومية Be‏ القرآن atl‏ سس 


417 
451 





1.2 مفهوم التفكير ai ES‏ 1001111111 
2 المد خل الخطى التفكيري فى القرآن الكريم ARA.‏ 
2 . المد خل المنظومي التفكيري فى القرآن الكريم e‏ 
سادسا: المفاهيم الأيمانية ‏ الإطار المنظومي T T‏ 

المصادر dos jall‏ والأجنبية 

أولا .المصادر العريية ال اا 00 

ثانيا .المصادر الأجنبية 0001 00 





128 


142 
158 
16] 
171 


175 


178 


1 انموذج مكوتات النظام EAA E E‏ 
2 من النظام الإيكولوجي الطبيعي... ES‏ 
3 من النظام الإيكولوجي والصحة البشرية P ANEA TA RSS‏ 
4 مكونات التظام cad JTI‏ ۰۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ووووووءووه و ووه 


TEPE T IEE R E النظم الفرعية لوزارة التربية‎ 5 


8 المستويات التركيبية للنظم المكتبية Ao aR‏ 


oles AEE O مكونات التظام (المنظومة)‎ 


أنموذج النظم الأساسى RRR‏ 
1 المدخلات البيئية للنظام الجامعي N acces:‏ ا ا 


2 المخرجات الإرتدادية للنظام A E E‏ 
3 عودة المعلومات الى النظام SASSER‏ 
4 التدرج الهرمي للنظام NERE‏ 
5 نظرية النظم العامة بطريقة كينيث بولدينج Kenneth‏ 


7 اتموذج خطوات تحليل النظام وصناعة القرار...... ا 
18 مراحل عملية تصميم الأنظمة ال ا EO‏ 
مراحل ادارة الازمة جا لو ل ا a‏ 
العلاقة بين عناصر المنظومة البيئية والصحية والاقتصادية 
والسكانية ضمن التوجه المنظومي na‏ ا ا ا 
1 التصور التكاملي المنظلومي الذي يوجه التربية 
cenit duals‏ تحاف ا ا Se‏ 








4 دور المد خل المنظومى فى تنظيم Ais‏ المعلم والمتعلم E‏ 
5 من المكونات الأساسية للنظام التربوي a‏ 
26 المكونات الأساسية للنظام التربوي EOI o‏ 
7 الصورة الحالية لمكونات المنهج LEE EEIE A ET ET‏ 
8 منظومة المنهج المدرسي Sau tasty A‏ ا E‏ 
29 مكونات النظام المعرفى الإنساني ee‏ 
30 المنحى النظامي 2 تصميم التعليم EEE‏ 
1 المدخل الخطي للتعليم والتعلم ADER‏ 
2 الد خل المنظومي للتعليم والتعلم ea a‏ 
3 المدخل المنظومي للعملية التربوية PAR O EE TT‏ 
4 منظومة البحث التربوي A TET E‏ 
5 مكونات منظومة تكنولوجيا التعليم Lady‏ للاتجاه الأول see‏ 
36 مكونات مجال تكنولوجيا التعليم وفقاً للاتجاه الثاني ERNA‏ 
7 مكونات مجال تكنولوجيا التعليم Lady‏ للاتجاه الثالث ا 
38 مكونات تكنولوجيا التعليم وإمكانية التفريع الثلاثي من كل 


39 منظومة البنية المعرفية EN A A EA‏ د 
0 تكامل المعلومة مع المهارة لم SS‏ 
1 دورالمعلوماتية فى تكوين البنية المنظومية لدى المعلم والمتعلم.. 
2 هيكل الأنظمة التعليمية PAA A E ENG‏ 
3 موقع التصميم التعليمي من المنظومة التعليمية قبل 
السبعينات ويعد السبعينات ال ب ا و ام اد ولاه 
44 تماذج منظومية للبحث التربوى AE ERG‏ 
5 نماذج منظومية للبحث التربوى ل الرياضيات e‏ 





380 wose Sa PRA E منظومة النظام الإقتصادي‎ 50 


1 منظومة العملية التربوية للتريية القرانية خالاو و SER‏ 
2 منظومة مدخلات العملية التربوية #*#القرآن 

الكريم ممعم مومهم مهمه وموم وو وومةه ممم ووه مم ممم وم مم و ممم امم م وموم مون م006 0.000 | 30 
3 معايير العمل التريوي 2 القرآن الكريم BOO’ esac‏ 


4 منظومة أساليب الخطاب القرآني بعك ل ع ا AOL‏ 


قائمة الجحصاول 


عنوان الجدول الصفحة 
العناصر والأهداف الرئيسة لمفهوم النظام (المنظومة) O a‏ 
الفروق بين النظام والمنظومة HG een acter tod‏ 
الفرق بين نموذج النظم والنموذج المنظومي ا 211 


المقدمة 


po)‏ )1( كنزيل الكتاب 52 اله ابر AE )2( pal‏ الأنب وَكَابلٍ الوب كدي 
الاب ذِي الكلؤلٍ لا إل إلا Late) Cat ay 3h‏ 3( صدق الله sept‏ 


بسم الله أعظم الأسماء والحمد لله 2 السراء والضراء؛ والصلاة والسلام على 
محلم البشرية رسولنا الأكرم محمد وآله وصحبه المنتجبين» ومن تبعهم باحسان الى 
يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


وبعد فأن هذا الكتاب محاولة حيوية جادة لعالجة حزمة من الروئ التريوية 
التي تلتقي عند مفاهيم النظم والمنظومات» وتوظيفها 2 الميادين المتنوعة للحياة من 
خلال عرضه لادة معرفية موسحة عن هذه المفاهيم. وهذه المقارية تحبر عن حاجة 
موضوعية وذاتية لرفع الكفايات» وخصوصا ل الميدان التريوي الذي يعاني الكثير من 
التحديات المنظومية المعاصرة. ويأتي ذلك من أجل أن يكون هذا الجهد تحت تصرف 
الباحثين عن ال معرفة والمريين وصانعي القراروعموم الأآخرين يما يخدم المجتمسع 
ومؤسساته العلمية والتربوية والإدارية. 


يقع الكتاب 4 سبعة فصولء يتناول الفصل الأول أهمية دراسة النظم 
والمنظومية بعد تحديد المشكلة مدارالبحث ومحاولة جعلها قابلة للحلء وتوظيفها 
معرفيا بصيغ أكثر حداثة كلما كان ذلك ممكنا. 


Lol‏ الفصل الثاني فقد كرس للتعريف بالنظام والمنظومة والفروق الجوهرية 
بينهماء بعرض المفاهيم المتعلقة Legs‏ وامثلة متنوعة عليهماء مع بيان عناصرهما 
والعلاقات القائمة والمكونات الاساسية: مع تسليط الضوء على مايحيط بها من 
الخصائصء وبيان انواع المنظومات وتوصيفها النموذجي. 
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المقدمة oK‏ 
ويعطي القصل الثالث صورة مقصلة عن منحى النظم (مدخل النظم) شاملا 
فلسفته ومفهومه وتطوره ومعانيه النوعية» وكيفية استخدام النظم 4 الدراسات 
الطبيعية والبشرية والاقتصادية وجغرافية العمران..؛ مع توضيح نظرية النظم 
ومتعلقاتهاء واستعراض cial‏ تصنيف للنظم وفق الظواهر المعمول به حائيا. 


أما الفصل الرابع 129 عالج المنظومية والمئحى المنظومي مشتملة على المفهوم 
والنشأة وطبيعة الفكر, علاوة على نماذج منظومية تتضمن مفهوم منظومية التربية 
ومفهوم التريية المنظومية الذين يمهدان لمفاهيم المنحى المنظومي وتطوره والأسس 
التي يقوم عليها وخصوصا فلسفتة والنظريات المعتمدة: مع مميزاته وعلاقاته ببحض 
المداخل والمبادئ الأخرى مع التركيز الشديد على الفروق الجوهرية بين منحسى 
النظم والمنحى المنظومي. ش 


وركز الفصل الخامس على المفاهيم والخصائص والمكونات الخاصة بالنظام 
التربوي والمنظومة التريوية بتركيز على المدخلات التربوية مع اعطاء أمثلة لبعض 
المنظومات التريوية يما يؤكد بأن التربية منظومة متكاملة (نظام متكامل). 


وقد أطر الفصل السادس كل من منحى النظم والمنحى المنظومي بال منهج 
التربوي .2 رؤية تقويمية موضوعية لنماذج ثلاث: الأكاديمي؛ النظامي؛ المنظومي» 
بالتاكيد على عمليات التدريس والتعلم: فضلا عن التوسع 2 تمايز كل من المدخل 
الخطى والمدخل المنظومي .2 العمليات التربوية والبجث التريوي والتحديات القائمة 
مع وقفة موضوعية عند منظومية تكنولوجيا التعليم وقضايا التصميم التعليمي وفق 
منحى النظم والمنحى المنظومي؛ فضلا عن متطلبات توظيف المنظومية 4# التربية 
والتعليم علس نحو عام والأخذ بالحسبان الكامل المشكلات المعاصرة ومنها قضايا 
العولة وتداعياتها التربوية على نحو خاص. 


وأخيرا توج الفصل السابع مسن الكتاب بنفحات منظومية التربية 4 القرآن 
الكريم مستعرضا نظم المعلومات 2 القرآن الكريم ومنظومية الثقافة الإسلامية وما 
26 


I‏ المقدمة به 
تتضمنه من مفاهيم التربية الأسلامية وتخصيصها لمنظومية التربية القرانية ل 
معالجات منهجية تريوية تتضمن طرائق التدريس وقضايا الفكر الخطي وا منظومي 
به القرآن الكريم. 


وأخيرا فهذا هو جهد المقل خالصا لوجه الله جل شانه؛ نسأله تعالى الرحمة 


والقبول والحمد lb‏ رب العالمين. 


عبد ا مجيد حميد ثام رالكبيسي 
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_ الفصل الأول _ 


N 


دراسة النظم والمنظومية 
(المشكلة والأهمية) 


٠‏ البناء المعرفي الإنسائني 

٠‏ التطورالمفاهيمي للتربية 

٠‏ التطور الإجتمامي ونفج النظى 

= التربية المنظومية ومنظومية التربية 


Oke 





“ل مراسة النظم والمنظومية (المشكلة والأهمية) OL‏ 
النصل الأول 


دراسة النظم والمنظومية 
(المشكلة والأهمية) 


sh‏ البناء المرب الانساتي: 


يمكن القول ان مفهوم التعليم (وبالتالي التربية) يستمد اصوله الأولى من 
فجر تاريخ الحياة البشرية» فمن خلال استقراء مسلسل الاحداث التأريخية الكيرى 
تتقرر العلاقة بين الانسان والتعليم بانها ولدت مع GAS‏ الانسان 4 سياق قصة 
استخلاف pal‏ (عليه السلام) على الارض ومنحه مقاليدها واعطاءه المعرفة التي 
يعالج بها هذه الخلافة. إذ يقول الجليل تعالى: )85 قال رَبك لِلْمََائْكَةٍ Sede Sp‏ في 
Gaff tes os‏ فيا مَنْ Lt‏ فِيها dang‏ التِمَاء وَكْنُ Ps Baia, ggd‏ 
a‏ قال cel Sy‏ ما لا cles (30) 5 thas‏ آم of gh tM‏ عَرَضَهُمْ SS 2s KN fe‏ 
ps tool Gt‏ إن 228 sate‏ )31( قَالُوا Yd cle Yans‏ مَا agel‏ 
آذك cual‏ الحكيمٌ )32( قال aTe‏ بأسْمَائِهمْ aei‏ بَأَسْمَائِهمْ قال TT‏ لَك 
إن cig en ck cet‏ وَالأزْض Sh EG‏ وَمَا كنم by tides‏ )33(€ 
(البقرة: 30 — 33(. 


وقد عبر القران الكريم عن مظاهر تكريم الانسان وإعلاء شأنه» وإشعاره 
برئاسته لهذا العالم المحسوس حيث عبر البارئ بقوله تعالى: LEAS LDS):‏ بني لَدَمَ 
Aig pacha‏ لحر ga s‏ الظيباتِ less‏ عل كير مِمَنْ Che HE‏ 
(الاسراء:70)ء أي ان الانسان المحتفظ بآدميته يسمو على بقية المخلوقات Les)‏ وهبه 
الله تعالى من عقل ونطق وتميز)؛ ويعرف كيف يستثمر ما وهبه الله جل جلاله 
بأقصى حد ممكن من استنباط العلوم والمعرفة التي تهديه الى الحق لذاته والخير 
لأجل العمل. 
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وي السياق ذاته» يميز القران الكريم بين نوعين من البشر: الانسان الذي‎ 
يعمل بالعقل ويستثمر هذا العقل» والانسان الذي يتبع سبيل العناد وتعطيل الحق»‎ 
رفع الأول الى المكانة اللآئقة به وتكريمه كما اسلفناء ووضع الثاني الذي ذمه الباري‎ 
مم‎ K’ 


ووصفه بالبهيمة الغافلة اللآهية (الزيدي: 1980( حيث يقول الجليل: م سب 
aaia‏ يَْمَعُوَ أَؤْيَعْقُِونَ إن pled Yb‏ َل هُمْ (Tags Lat‏ (الفرقان.44). 


وقد أورد القرآن الكريم صورا لنوع من التفكير كان تستحوذ على المجتمع 
الجاهلي؛ ذلك هو المنحى الخطى فى التفكير الذي يهتم بالأفكار والحقائق كل 
على حدة ولا يهتم بالعلاقات بين هذه الحقائق والأفكارء ويكون عادة منصبا على 
حفظ المعلومات واستظهارها Lill‏ دون أن يعير المعانى والمآلات اهتماماً كافياء ولآم 
أصحاب هذا التفكيرالقاصر ووبخهم على سطحية تفكيرهم. فعلى سبيل المثال قوله 
تعائلى فى وصف الدى يتمسك بالعادات وموروت الأجداد ويبررخطئا بآنه وجد أباءه 
يفعلون Iles 1545) cass‏ فَاحِكَةٌ CGT Gls gg IME‏ (الأعراف: 28). وقال تعالى 
فى حق الدين يتمسكون Les‏ وجدوا عليه آبائهم ولم يقبلوا بالدعوة الجديدة: IS)‏ 
dalu anes Js‏ الله Tae itae eal as bile‏ لا aia‏ 
tS‏ وَلاً يَهُكَدُوقَ) (البقرة: 170( 


وعلى العكس من ذلك يهتم المنحى المنظومي (بوصفه منهجا نسقيا كليا 
2 التفكير) بالوقائع جميعا ودون استثناء وينفس الدرجة والمستوى؛ فهو ينظر إلى 
الوقائع وعلاقاتها التشعبية بين الأجزاء ومع الكل (إذ يعمل المخ طبقا لمبادئ المدخل 
المنظومي). والقرآن الكريم ينهج هذا المنهج 2 الخطاب وبك التربية العقلية 
والنقسية للإنسانء إذ يبحث لا الأسباب وذ الأغراض ويحث على التامل 
والاستنباط؛ وهما جانبان يسمحان للإنسان أن يرتفع من الأهداف إلى القوانين 
والنواميس؛ ومن ناحية أخرى أن يرتفع من غايات بسيطة إلى غايات أسمى حتى 
يلحق بضالته امام اللانهاية لهذه الإجراءات (جارودي؛: 1983( وإنطلاقا منذلت 
فإن المد خل المنظومي ينظر إلى نشاط البحث العلمي التريوي بمنظورغير خطي مما 
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يسهل على الباحث عفلية التخطيط والنتفيه والمنايعة لهذا الاك روي uS‏ 
أيضا عملية التقويم لنتائج عمله. 


فجميع آيات القران الكريم تحفزالمخاطب Letts‏ للبحث ف العلاقات» 
وتعرض له كل الوقائع والأحداث والظواهرالتي تؤلف فيما بينها نسيجا من 
العلاقات ذات الصلة بالهدف أو الغرض الذي من أجله سيقت هذه الآيات» فهى تدعو 
إلى التفكير والنظر وإعادة النظر والتأمل والتقليب وتثير أشجان النفس وإعجابها. 
ومن هنا ادرك الفلاسفة ومنهم المسلمون مكانة الانسان 2 الطبيعة والكون» ووجهوا 
اليه اهمية بالغة حتى يوصف احيانا بأته " عين الوجود" (الجعفري والعسكري» 
2002( 


كانيا: التطورا مفاهيمي للتريية: 


كانت تربية إنسان ماقبل التاريخ تدور حول لقمة العيش وتوفير الأمنء 
وكانت فلسفة التربية يحددها الأب والأم وكانا هما المدرسين وكان أطفالهما هم 
الطلبة: وكانت حجرات الدراسة فيها هي تلك الطبيعة الواسعة التي يتنقل 
الإنسان بين أرجائها مع CAS pul‏ وكانت المناهج التعليمية هي مواقف الحياة 
المختلفة التي تمربها الأسرة 2 نهارها وليلهاء وكانت الوسائل التعليمية فيها هي 
نفس رد فعل الأب او الأم B‏ المواقف التي يمران بها. 


وهكذا كان الأب والأم يمثلان أول مدرسين عرفهما التاريخ؛ وأول مديرين 
2 إدارة التربية: التي وجدت على هذه الأرض› فقد كانا هما المخططين والمتفذين 
والممارسين والمشرفين على كل ما يتصل بتريية الصغار وكانت التربية العملية 
للبنين والبنات 2 هذه الأسر البدائية مثل تدريبهم الخلقي يتم بالتقليد الأعمى 
للكبان مصحوبا بقليل من التعليم أو بلا تعليم على الإطلاق. 


إن التربية ف المجتمعات البدائية كانت تمارس بطريقة عفوية تلقائية 
وذلك عن طريق التلقين والمشاركة 4 أنشطة الكبارسواء Bo‏ مجال الأسرة أو مع 
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مجالات المهسن والألعاب‎ Beg الأقران؛ وأثناء الشعائر الديئية وحفلات التدشين‎ 
الجماعية... فقد كانت التربية عبارة عن عملية تدريب آلي تدريجي على معتقدات‎ 
الجماعة وعاداتها وأعمالهاء وعن طريق هذه الممارسات استوعب الأبناء خبرات الآباء‎ 
الصيد والقتالء وصناعة الأسلحة» كما تعلمت البنات مهارات أمهاتهن .2 الطهي‎ 2. 

والحياكة: والعناية بالأطضال.. 


وعندما بدأ الإنسان حياته على وجه هذه الأرض لم تكن المدرسة معروفة و 
بالرغم من أننا لاتعرف على وجه التحديد متى و أين نشأت أول مدرسة Be‏ التاريخ 
إلا List‏ نجد من الآشارالتي خلفتها لنا الحضارة أن الأسرة أو القبيلة كانت تقوم 
بتدريب الناشئة على وسائل الحياة السائدة: وعلى تعلم بعض الحروف البسيطة و 
على اكتساب لغة القبيلة وعاداتها وتقاليدها والأخلاق السائدة فيهاء و كانت 
مثل تلك التربية تتم عن طريق التدريب العملي و الخيرة الحية المباشرة وعن 
طريق التعلم بالممارسة وتعديل السلوك .2 مواقف طبيعية يختبر فيها الناشئ 
الحياة المحيطة يه. و كانت أمور الحياة من البساطة و السهولة واليسرما يجعل 
مهمة المربي واضحة بينة حيث كانت التربية ف الغالب تدور حول تحقيق حاجيات 
الحياة الأساسية من غذاء ومليس ومسكن ودرء للخطر. 


وي يومنا الحاضر يمكن إستخلاص فحوى التعاريف العامة للتربية بأتها 
مجموعة العمليات التي يستطيع بها المجتمع أن ينقل معارفه وأهدافه المكتسبة 
ليحافظ على بقائه؛ وتعني ب4 الوقت نفسه التجدد المستمر لهذا التراث وأيضا 
للأفراد الذين يحملونه. فهي عملية نمو وليست لها غاية إلا المزيد من النمو؛ إنها 
الحياة نفسها بنموها وتجددها حيث انها عملية تكيف بين الفرد وبيئته. فالتربية اذا 
منظومة من السلوكيات والتصرفات الساعية لتنظيم العلاقة بين الأفراد 
والمجموعات بما يخدم مصائح المجتمع؛ وتتضق أو تتعارض مع أعراف المجتمع Lag‏ 
للفترة الزمنية وتتابع الأجيال. 
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وعلى ذلك فإن المفهوم الحضاري الشامل للتربية يعني أنها العملية الواعية 
المقصودة وغيرالمقصودة لإ حداث نمو وتغير وتكيف مستمر للفرد من جميع جوانبه 
الجسمية والعقلية والوجدانية والاقتصادية والثقافية واتحلمية وذلك على أساس 
من خبرات الماضي وخصائص الحاضر واحتمالات المستقبل» فتعمل على تشكيل 
الأجيال الجديدة B-‏ مجتمع إنساني عند زمان ومكان معينين وتنمية كل مكونات 
شخصياتهم المنفردة. وبما يمكنهم من تنميتها إلى أقصى درجة ممكنة من خلال ما 
يكتسبونه من معارف واتجاهات ومها رات تجعل كل فرد مواطن يحمل ثقافة 


والراصد للتغيرات الحادثة 2 المجتمعات الإنسانية يستطيع تقسيمها إلى 
نوعين: النوع الأول منها تغيرات لم يألفها الإنسان منن chad‏ والنوع الثاني يضم 
التغيرات التي ترتدي أثوابا متجددة باستمران وهذان النوعان من التغيرات يتركان 
ظلالا ثقيلة على المجتمعات بمؤسساتها المختلفة بما ‏ ذلك المؤسسات التعليمية 
التي تطالب وياستمرار بإعداد النشء للتوافق مع ظروف العصرأكثر من مجرد 
التكيف السلبي مع التغيرات (عبدالجواد2003). ومصداقية ذلك أن النظم 
التريوية بوصةها إحدى مؤسسات المجتمع المعاصر المرتبطة بموضوع التغير 
الإجتماعي» يتوقع منها أن تقوم بدور مزدوج؛ يتمثل 2 إعداد الافراد ضمن المجتمع 
الذي يعيشون فيه وإعدادهم للعيش 2 عالم متغيرء وأن هذين المطلبين يستوجبان 
Lega‏ أن تكون المؤسسات التربوية ملبية لحاجات الأفراد 2 العصر الذي يعيشون فيه 
وحاجاتهم 2 المستقبل (باقر والموشوي؛ 1998( 


وحاليا جعلت التغيرات التى آفرزها التقدم العلمى والتكنولوجى العملية 
التعليمية (التربوية) أمام تحديات هائلة تدعو إلى إعادة النظر فى كَل عناصرها 
ومكوناتها. ومن هنا يأتى تطوير التعليم باعتباره ضرورة حتمية لمواكبة التطور 
العلمي والتكنولوجي السريع؛ وباعتبار أن الهدف النهائي للتعليم هو تنمية التفكير 
بما يتيح للمتعلم التمكن من المتطلبات المعرفية والمهارية والوجدانية لمواجهة هذه 
التحديات. 
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خالثا: التطور الاجتماعي ونهج النظم: 


لو تتبعنا أصول مغهوم النظم لوجدنا أنها ممتدة 4 عمق التاريخ حيث بدأ 
الإنسان علاقته بالبيئة وأنه موجود فيما يطلق عليه النموذج الايكونوجيء اي أن 
الأشياء يتصل كل منها بالآخر بحييث يتصل بعضها ببعض بطريقة دينامية 
(عسقول وحسن؛ 2008(. 


فمقابل أصول التربية المشار اليها أعلاه يمكن القول إن اسلوب النظم 
يستمد اصوله ايضا منن فجر تاريخ الحياة البشرية عندما بدأ الانسان علاقاته 
ببيئته ثم خروجه من مرحله الجمع والالتقاط الى مرحلة الزراعة واستئناس 
الحيوان (الثورة الزراعية حوالي 8000 ق.م .(Agricultural revolution‏ 


كم مع اكتشاف الزراعة وجدت الأسواق والطبقات الاجتماعية وا مدن 
والإدارة وغيرها. حيث حصلت عمليات الاستقرار (الثورة الحضرية 4000 حوالي 
(revolution urban «3‏ انتى شهدتها المجتمعات فى المراحل المختلفة. 


ثم بعد ذلك بدا الإنسان التخلي عن الآلات اليدوية التي تعتمد على قوته 
العضلية: وأصبح يعتمد بدلا منها على الآلات البخارية ثم الكهرياء وتوظيف المواد 
الكيماوية وتطوير استعمال المعادن بكل أشكالها وأساليب التعدين (الثورة الصناعية 
ad. (Industrial revolution 19 - 18 ganz‏ جاءت الموجة الثانية للثورة 
الصناعية )91915531 (Technologicalas>‏ واهم معالمها التوسع والتطور العلمي 
وخصوصا # مجال الصناعات الدقيقة المعتمدة على الطاقة الكهريائية والمحركات 
ذات الاحتراق الداخلي والمواد الكيميائية المستحدثة: وتكنولوجيا الاتصال الأولى 
كنظم التلغراف والهاتف والبريد. 


و العقود الثلاشة الأخيرة من القرن العشرين ظهر مصطلح ثورة 
المعلوماتية Information revolution‏ متزامنا مع الحديث عن العولمة والتئمية 
الشاملة. وتعتمد هذه الثورة المعلوماتية على عالم تكنولوجيا المعلومات وعلى العقل 
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البشري الذي هو مبدعها ومفجرها. فلم تعد المادة الأولية لتطور المجتمعات هي‎ 
الأرض الزراعية ولا المصانع ولا رؤوس الأموال؛ بل (التعليم) المعلومة وسرعة تداولها‎ 
عير شبكات الاتصال بعيدة المدى كالانترنت والفضائيات وأجهزة الكمبيوتر‎ 
المتقدمة. وقد مكنت هذه الثورة الإنسان من سلع وخدمات معلوماتية لم تكن‎ 
موجودة من قبل» مما وسم مجتمع هذه الثورة بمجتمع المعرفة. وكذلك ليست‎ 
هذه الثورة حكرا على مجتمع شاسع المساحة؛ ضخم السكان؛ كثير المواردء قوي‎ 
الجيوشءوائما هي ثورة يمكن لكل الامم ان تخوض غمارها وتجني ثمارهاء يشرط ان‎ 
(1995 تكون الامم عارفة والمجتمعات متعلمة ودائمة التعلم (عبدالموجود,‎ 
(الكبيسي:12010).‎ 


أما القرن الحالي (أي القرن الواحد والعشرين) فأنه يشهد تطورا Stace‏ .2 
شتى ميادين المعرفة العلمية والتكنولوجية التي أثرت وتؤثر بشكل واضح 2 حياة 
الأفراد والمجتمعات Bg‏ كل جانب من جوانب الحياة. ولعل الانفجار الهائل # 
مجال المعرفة الفضائية والهندسة الوراثية والكمبيوتر والاتصال والطاقة الذرية 
والنووية والليزر وغيرها لخير دليل على ذلك. وأصبح الحصول على المعلومات يتم 
من خلال شبكات معلوماتية مثل شبكة الإنترنت وشبكة الاجتماع المرئي عن بعد 
Video Conference‏ والأقمارالصناعية وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة. 
مما أدى إلى أن يكون المجتمع العالمي يشبه قرية صغيرة وأصبح أي مجتمع لا يساير 
Y l‏ يواكب بقية المجتمعات الأخرى منعزلاً عنها ومحكوماً عليه بالقصور 
والتخلف (نصر1997).: (مازن:2001). 


إن مجتمع اليوم مختلف تماما عن مجتمع القرن العشرين لأن شبكة 
الإنترنت يستخدمها الإنسان وهو 4 مكانه ليتصل بجميع أنحاء العالم ويحصل 
على جميع المعلومات أي علم من poled‏ وهو بذلك يتخطى حدود الزمان 
والمكان؛ ويمكن لأي فرد أن يتصل باي ضرد آخر B‏ أي مكان بإ العالم Be‏ نضس 
اللحظة حيث التطور الهائل 2 سبل الاتصال؛ ويمكن لأي فرد أن يسافر من مكان 
إلى مكان # وقت وجيز حيث التقدم الهائل 4 وسائل المواصلات ويمكن لأي فرد أن 
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يرى الأخداث الجارية لحظة وقوعها 2 أي مكان .2 العالم حيث التقدم العلمي Be‏ 
النقل واليث بالأقمار الصناعية فلا حدود ولا فواصل بين الدول أو المجتمعات» إذ 
التغيرات 2 هذا العصر سريعة جد ومتلاحقة ومتسابقة مع الزمن؛ وما يحدث Be‏ 
أي مكان 2 العالم قد igs‏ على الآخرين بشكل مباشر أو غير مياشر؛ Logod‏ تباهدت 
الدول عن بعضها جغرافيا فإنها تتقارب ب2 تأثرها عملياً بفضل العلم وتطبيقاته به 
الحياة العملية: وكل هذا يقرض عل الشعوب التي تريد ملاحقة هذا التطور حتى 
0 تندثران تنتج وتربي أجيالاً من نوع جديد على مستوى رفيع من التعليم 
والتدريبه قادرة على الأداء وتحمل المسئوليةء قادرة على الإبداع والابتكان قادرة على 
التفكير العلمي واتخاذ القرار؛ وهذا يتطلب إعادة النظر 2 المناهج الدراسية بوجه 
عام ومناهج العلوم بوجه خاص؛ وذلك ل جميع المراحل التعليمية بحيث تعتمد 
على استخدام المدخل المنظومي بدلا من المنهج الخطي 2 تخطيط المنهج وتصميمه 
وينائه وتنفيذه حتى تتحقق الأهداف المنهجية بصورة عملية واقعية 
(الشريف:2007). 


يعيش المجتمع عصرا يتسم بالتطورالسريع حيث تولد 2 كل لحظة 
عشرات الأفكار الجديدة 2 شتى المجالات» وهناك تغيرات جمة اجتماعية وثقافية 
وسياسية وانفتاح إعلامي وثورة معلوماتية فى جعبتها عجائب تخرج عن نطاق 
الحصر فالمعلومات أصبحت غزيرة التدفق متعددة المصادر متنوعة الآراءء ونتيجة 
الالتحام بين تكنولوجيسا الحواسب وهندسة البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات 
أصبحت اكبر مشكلة تواجه الإنسان صعوية الإلمام والانتقاء من هذه المعلومات 
المتضخمة كما وكيفاً فى كل لحظة (سعودي وآخرونء 2005). 


| ومهما يكن من أمر؛ فقد اختلفت اشكال التنظيم 2 المجتمعات بين 
البساطه والتعقيدء إلا ان هذه الاشكال تعد الأكثر تعقيدا فى مجتمعات اليوم 
حيث ترتب على ذلك تكوين رصيد هائل فى المعارف البشريهء فاصبح من الضرورى 
جدا المحافظه على هذه المعارف وتطويرها لخدمه المجالات المختلفه ب الحياة؛ فكان 
لأبد من منهج معين لهذا العمل الذي يتمثل فى اسلوب النظم الذي ينسجم تماما 
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مع السنن الإلهيةء فقد خلق الله (جل شأنه) الكون والانسان والحياة بنظام دقيق‎ 
(معجز) حيث يتفاعل كل جزء من أجزاء النظام ببقية الاجزاء الاخرى يؤثر فيه و‎ 
4. يتاثربه ليتجلى الابداع بأرقى صوره ومعانيه: وذلك لكون الاتسان خليفة الله‎ 
خياراته.‎ R ارضه والمفطورعلى سننه والمكلف بأداء أمانته والمتعقل‎ 


وهكذا أضحت اليوم رؤى الانسان مؤطرة بالنهج النظمي لمضردات الحياة 
اليومية الضاغطة: وذلك بعد أن شهد النصف الثاني من القرن العشرين تطورا 
بسارزا Be‏ الفكر الإداري نتيجة لايتكار ما يمكن تسميته بثورة النظم ` 
System Revolution‏ التي تمخض عنها تيارمن الأفكار الحديثة 2 دراسة 
المنظمات» أطلق عليه مدخل النظم المتفاعلة: أو نظرية النظم العامة التي قامت 
على اعتبارآن جميع المتغيرات أوالأشياء ‏ هذا الكون نظام متكامل 
(Al - Qhtany, 1996)‏ 


وبدذلك يمكننا تطبيق منحى النظم على كل شي ج الحياة من خلال رؤية 
أي شيء كنظام ل الأعمال الحياتية؛ و ذلك يما الهمنا الله (جل شأنه) من العلم 
القليل والمعرفة البسيطة المتاحة نسبيا للبشرء حيث تتيح لنا هذه المعرفة إمكاتات 
العمل المخطط والمبرمج والمتزن لولوج التطور العلمي والتكنولوجي والاجتصاعي 
على نحو متوازن..؛ فنحن نعيش ف عالم (عوالم) من الأنظمة (والمنظومات)؛ 
وعندما تتفتح آفاقنا لهذا الاسلوب من التفكير الذي يرى الصورة الكاملة لا 
الأجزاء منهاء فان العالم سيبدو LES‏ اكبر من مجرد العصر الذي نعيشه: فهو ليس 
فترة حياة شخص معين؛ ولا فترة حياة دولة معينة بذاتهاء بل هو نظام قائم مند 
خلق آدم عليه السلام وممتد حتى قيام الساعة. 


ويكفي هنا ان نذكر ان مفهوم كلمة نظام ليس غريبا على عامة الناس؛ 
فهي من الكلمات التي يتداولها الجميع ‏ كافة النواحي وعلى كل المستوياتء 
فنلاحظ 2 حياتنا الدارجة حركة منظمة وأخرى غير منظمة: وهذا رجل منظم 2 
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حياته: وهذه امراة تنمّي بيتها بأسلوب منظم وتلك البلاد تداربطريقة منظمة‎ 
ولك الجزء من العالم تطغى عليه استراتيجية نظامية..الخ.‎ 


والنظام giles‏ .2 اللغفة على كل شيء ارتبط بآخر أو ما نظم فيه الشيء 
من الخيط أوغيره؛ إذ إن النظام هو الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ أو غيره؛ وهو العقد 
من الجوهر واثخرز وتحوهما (ابن منظور؛2003). 


يقوم أسلوب النظام أساسا على فلسفة بنائية تتناسق بطريقة فعالة مسع 
الأنشطة والعمليات داخل أي نظام مما يساعد على دراسة و تحليل المشكلة المعقدة و 
اللواقف المتداخلة والمتشابكة: وذلك من خلال استخدام مفهوم النظام كوسيلة 
للفهم الأفضل للظواهرء ويهتم أسلوب النظم بدراسة المكونات الفردية للنظام و 
العلاقات بينهاء مع التركيز على دورها و سلوكها ككل و ليس دورها ككيانات 
مستقلة: كما إن فاعلية وكفاءة هذه ال مكونات متجمعة كنظام تفوق مجموع 
الفاعلية و الكفاءة الناتجة من كل مكون على حدة. 


ان المقصود بمنحى النظم» هو إنه أسلوب يقوم على أساس من العلاقات 
المتبادلة والتفاعل بين أجزاء النظام ومكوناته من جهة: وبينها وبين النظام الكامل 
وما يحيط به من أجواء من جهة أخرى. فكل نظام هو كل متكامل Be‏ عناصره 
ومكوناته وعلاقته وعملياته التي تسعى إلى تحقيق أهداف معينة داخل حدود النظام 
الواحد. وبالتالي يمكن (مثلا) إستنتاج أن منحى النظم يعني منهج يسير خطوة 
خطوة ضمن حدود ومعايير تضبط مسر الموقف التعليمي نحو تحقيق أفضل 
للأهداف. 


وترى نظرية النظم (النظرية العامة تلنظم) ان النظام عبارة عن مجموعة 
من علاقات بين الأفرادء وقد يكون مغلقا او مفتوحاء و حالة النظام المفتوح (وهو 
مرتع ممتازللتربية) تكون الحدود بين الأفراد فيه مرتة ونغاذه وهؤلاء الافراد 
يتفاعل بعضهم مع البعض الآخر ويتبادلون الآراء والمشاعر والعواطف والأحاسيس 
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والانفعالات. أما Bo‏ النظام المخلق فتكون الحدود مغلقة بحيث لا تسمح بوجود 
تفاعلات حقيقية ومفيدة بين أغراد او جماعات النظام. . 


وترى هذه النظرية بان الأسرة (مثلا) تعد نظاما لها خصائص اكبر من 
مجموع أفرادهاء بمعنى إنه يجب فهم الفرد من خلال الأسرة التي يعيش فيهاء 
وكذلك فهم مشكلاته من خلالهاء و الأسرة توجد قوانين وقواعد Lele‏ محددة 
تضبط النظام داخلهاء ولكل نظام حدود يجب فهمهاء ليتسنى للمرشد الأسري ان 
يفهم الآلية التي يعمل بها النظام وآليات الاتصال والتغذية الراجعة بين الأضراد Be‏ 
النظام؛ وهل هي مناسبة او غير مناسية. 


وترى نظرية النظم أيضا أن نظام البيئة الراشدة مثلا يعنى أن الإنسان 
والطبيعة أصبحا كيانا عضويا واحدا يرتبط مصيرهما برياط منظومي لا اتفصام 
فيهء ويقوم ذلك على مبدأين: المبدأ الأول هو "وحدة مصير البشرية " حيث لم يعد 
مقبولا أن تمضى الأمور طبقا لمقولة " فليفعل كل ما يشاء" فى عالم حولته 
التكثولوجيات إلى قرية صغيرة: وبدأات حضارة الاستهلاك التى لا حدود لتتاميها 
وشراهتها فى الاصطدام مع ضيق المكان وندرة الموارد ووهن المحيط الحيوي الذي 
يعيش فيه الإنسان. أما المبدا الثاني فهو " المسؤولية الجماعية " عن كوكب 
الأرض؛ فكل ما يحدث فى أي مكان على ظهر الأرض يؤثر على الكوكب بكاملهء 
ويتأثربه الإنسان وسائر الكائنات الحية.. وهكذا. 


رابعاً؛ التربية المنظومية ومنظومية التربية: 


إذا كان تعريف النظام System‏ (كطرف) بإنه عبارة عن مجموعة من 
العناصر أو المكونات» والتي توجد بينها علاقات وحدود واضحة تفصل النظام عن 
المحيط؛ وعلاقات تبادلية معينة مع بيئة النظام. فان المنظومة Systemic‏ )2 
الطرف الآخر) تعني بنية ذاتية متكاملة تترابط مكوناتها يبعض ترابطا بينيًا ذخ 
علاقات تبادلية التأثير ديناميكية التفاعل قابلة للتكيف. بيئة ذاتية التكامل تترابط 
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مكوناتها وعناصرها بعضها ببعض ترابطا وظيفيا محكماء يقوم على أساس من 
التفاعل الحيوي بين عناصر هذه المنظومة ومكوناتها. وتتميز هذه المنظومة بأنها 
"بيئة مفتوحة وليست Atlee‏ بيئة متطورة وليست Stale‏ بيئة عنكبوتية التشابڪ 
وئيست خطية التتابع" (عبيد» 2001( 


وتعد المنظومة أكثر من مجرد مكوناتها أو كينوناتهاء حيث إن مكونات 
المنظومة تتصل مع بعضها بعلاقات ضمن نمط تصميم معين يكون بنية المنظومة 
ومن خلال دينامية هذه العلاقات تتحول المنظومة من مجرد كونها مجموعة 
كينونات مستقلة إلى حالة تكاملية لهذه الكينونات» واعتمادها على بعضها 
البعض. وبالتالي فإن أى تغيير فى أى مكون فرعى سيكون له تأثيره المعيئن على 
مكونات المنظومة الأخرى. 


ويرى الإطار المفاهيمي للتربية بإن المنظومية هي النظرة الكلية للظواهر 
على نحو يتم فيه الريط بين الحقائق والمضاهيم المختلفة ‏ نسق منظومي متكامل 
ومتماسك ومترابط العناصر؛ ويشكل تتشابك فيه تلك العناصر وتظهر علاقتها 
الكامنة بما يرسخها ب البنية المعرفية للمتعلم؛ ويتيح له استخدامها باسلوب 
منظومي 2 مختلف المواقف وتمكينه من استنباط علاقات جديدة بما يثري عملية 
التعليم والتعلم بجوانيها المعرفية والمهارية والوجدانية. 


ؤيتضمن الواقع التربوي Bo‏ صورته الكلية (بكل ما يحويه من إعداد هائلة لا 
حصر لها من الأشياء والوقائع والعمليات) Yate‏ حصر له من الصور والخواص 
والعلاقات» حتي يمكننا أن نقول عن تعقد الواقع التربوي ما نقوله عن تعقد العالم 
الذي نعيش فيه؛ فكل منهما بالغ التعقيد بحيث لا يمكن أن يعرف أويفهم بكل 
تعقيداته التي لا حدود لها عن طريق الإدراك والحس المباشر فقط. 


tty‏ فإن المنظومة التعليمية تمر بمرحلة حساسة للغايمة» حيث أخرت 
التكنولوجيا الحديثة والمتجددة على أساليب التعليم والتعلم» فعملية نقل المعلومات 
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والكتاب والمتعلم؛ وإنما اخترقته بأساليب‎ olati وإكسابها لم تعد قاصرة على‎ 
مستحدثة (كالإنترنت والفيديو كونفرذس والتليفزيون التعليمى... وغيرها) مما‎ 
واكتسابها.‎ Lata gS ادى إلى انتشارالمعرفة وتغير النظرة إلى طرق‎ 


ومن المداخل الحديثة التى يمكن بها التغلب على الكثير من أوجه القصور 
بالمنظومة التعليمية هو "المدخل المنظومى" الذى يهتم بالنظرة الكلية للمنظومة . 
التعليمية بكافة عناصرها ومكوناتها وينظر لمنظوماتها الفرعية " الأصداف- 
المحتوى — طرق التدريس -- الوسائل والأنشطة -- أساليب التقويم " على أتها 
متداخلة ومتشابكة تؤثر وتتأثر كل منها بالأخری» ولكل منها أهميتها فى :حديد 
كفاءة المنظومة التعليمية ككلء؛ ولذلك تتطلب دراسة الواقع التريوي الراهن 
نوما من التنظيم العقلي المنطقي حتي يستطيع الباحث ف المجالات التريوية 
المختلفة أن ينظم هذا الواقع؛ ويقلل ما فيه من شبهة عدم النظام ليبدو له سن 
الناحية النظرية على الأقل Late‏ من انساق تتألف من أجزاء بسيطة يرتبط 
بعضها ببعضها الأخر إرتباطا منطقيا. | 


ولكون المجال التريوي متعدد الأبعاد والعناصر والعلاقات: فأن العلوم 
التربوية ينبغي أن تكون Bo‏ حاجة ماسة إلى وضع إطار منطقي منظومي يجعل 
تنظيم هذا المجال يسيرا. 


ولقد وجد الباحثون التربويون ضالتهم 4 مفهوم النموذج أو pliait‏ حيث 
يتضمن هذا المفهوم إيجاد النظام والوحدة بين مجموعة مختلفة متنوعة من 
الأجزاء؛ ولكنها رهم إختلافها وتنوعها فأتها مترايطة فيما بينهاء وتتحرك هذه 
الأجسزاء على نحو او آخر من المبادئ الموجهة إذ يتم صياغة هذه المبادئ ب4 لفة 
تصويرية وي ضوء منطق القوانين الكلية والتعميمات. 


وبمذلك يمكن إعتبار التربية والبحث فيها نظاما شاملا ينطوي علي 
العديد من الأنظمة الفرعية والتي بدورها يمكن تحليلها إلى أنظمة فرعية أيسط. 
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وقد شاع 2 السنوات الأخيرة استخذام المداخل والنماذج المنظومية .2 تخطيط‎ 
الأنشطة التدريسية والبحثية بالمؤسسات التربوية المختلفة بوصفها بدائلاً علمية‎ 

مقننة للمداخل والنماذج التقليدية الخطية. 


إن النظام pall‏ 2 الإنساني يفرض علينا تبني المنحى المنظومي لفهم هذا 
النظام الممرغ وتدريسه بطريقة أفضلء وذلك لكي نجعل من أبنائتا الطلبة 
متعلمين بأحسن Sage‏ يتمثلون فكرة المنظومية (خلال تفكيرهم وحياتهم المهنية) 
.2 طبيعة النظام yall‏ 2 الإنساني ومكوناته الأساسية التي تتمثل ف الملومات 
والحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين؛ وأخيرا الاتجاهات والقيم والمهارات. 


إن المدرس الذي يمتلك مهارات التدريس لهذه المكونات بطريقة سليمة 
فإنه ولا شك سيكون أقدر من المدرسين الآخرين الذين لا يتمثلون فكرة المدخل 
المنظومي ف التدريس: OY‏ تبني المدخل المنظومي ب2 اكتساب المعرفة: وتدريسهاء 
والتفكير ‏ حل OASAN‏ يصلح من حالة البعد الواحد به تربية الأجيال من فهم 
القضايا ومعالجة الأمور .2 الواقع؛ ويضفي التفكير المتشعب الذي قد يرفع من 
مستوى الذكاء الإنسانيء ويزيد من التسامح الفكري؛ وقبول الرأي الآخرے حياتنا 
الاجتماعية. 


واليوم نحن بحاجة إلى ثورة B‏ التعليم حتى يأخن التعليم شكل المنظومة 
التعليمية النموذجية: وبذلك نستبدل الثوب القديم بثوب جديد ليس 4 درجة 
جاذبيته الشكلية فقط ولكن فيما يكمن وراءهة أي B‏ جوهر المنظومة التعليمية 
بمكوناتها المختلفة حتى نساير عصر ثورة المعلومات: إذ اصبح من الضروري 
استخدام التكنولوجيا الحديثة القائمة على تكنولوجيا المعلومات» وما يرتبط بها 
من حاسبات وشبكات نقل المعلومات المحلية والدولية لننتقل من حالة التعليم 
الجامد إلى التعلم المرن» وذلك من أجل أن يبحث المتعلم عن المعلومات بنفسه 
بهدف اكتساب مهارات التعلم الذاتي والتفكير بأشكاله ARTEL‏ والقدرة على حل 
المشكلات واستخدام آدوات التكنولوجيا التي ستقابله ‏ حياته اليومية. ومن هنا 
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كانت حتمية العبور بمناهجنا الدراسية من الخطية إلى المنظومية التى تهتم 

بدراسة المفاهيم أو الموضوعات من خلال منظومة متكاملة تتضح فيها كافة ٠‏ 

العلاقات بين أي مفهوم أو موضوع وغيره من المفاهيم أو الموضوعات (فهمى 
ولاجوسكى: 2004). 


والمشاهد اليوم ان بعض التربويين تختلط وتتداخل لديهم المفاهيم والرؤى 
المتصلة بالنظام والمنظومة وتطبيقاتهما 2 الحياة على نحو عام والحياة التريوية 
على نحو pols‏ غير ان المشكلة الملحة هي ان تداخل هذه المفاهيم واختلاط 
مضامينها تتم ضمن عمليات تفاعل معقدة بين العوامل المتنوعة التي تحكم المجتمع 
ومساراته. وقد خلفت هذه العمليات لدى الكثير عدم وضوح الرؤيا لحدود هذه 
المفاهيم. إن ذلك قد يستدعى عملا معرفيا يجمع وينظم الاطار المفاهيمي للتربية 
على ضوء المنحى النظمي والمنحى المنظومي» وذلك بتقديم مادة تعريفية شاملة 
وعصرية عن هذه القضية وبرؤى منهجية علمية كلما كان ذلك ممكناء إذ طاما 
عانى كاتب هذه السطور (من خلال خبرته التربوية والتدريبية والإدارية) مسن 
ضرورة تقديم مادة ثقافية منظومية خلال الانشطة التدريبية التي تقدم لأعضاء 
الهيئة التدريسية والتعليمية 2 العراق أثناء الخطط التدريبية لوزارة التربية من 
ناحية؛ ومن ناحية اخرى ضرورة التوسع ‏ موضوع منحى النظم الذي كان احد 
محتويات الكتاب الذي نشره كاتب هذه السطورعام 2011 بعنوان "التريية 
السكانية...منحى النظم " وماتبعه من تقريض وتشجيع بفضل من الله جل جلاله 
(الكبيسي:12010). 

وجاء اختيار موضوع التريية بين المنحى النظم والمنظومية لكونه يضم 
مختلف المجالات المكونة للنظام التربوي 4 مختلف عناصرمنحى النظم (مدخلاته 
وعملياته, ومخرجاته؛ وتغذيته الراجعة: وبيئة النظام)» ليس على مستوى البتية 
Structure‏ فحسبه ولکن على مستوى الوظيفة FUNCTION‏ ايضا. 
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وعلى هذا يمكن ان يكون هذا النهج هو الأقدر على تفسير عمل مختلف 
عناصر ومكونات المؤسسة التعليمية عند النظر إليها كنظام (منظومة) رئيسي 
مكبر Macro System‏ يضم بداخله مجموعة أنظمة (منظومات) فرعية مصغرة 
Micro Systems‏ أو عند النظر إليه بوصفه نظاما (منظومة) مصغرا 4 علاقته 
بالنظام الأكبر (النظام التعليمي - المنظومة التعليمية ومن وراءه النظام التريوي 

ثم النظام الاجتماعي ثم النظام البيئي ثم النظام الكوني). 


فالمدرسة (وبالتالي التربية) على هذا النحو تشكل نظاما حيويا متكاملاً 
متفاعلاً مع العناصر والديناميات والفعاليات والمفاهيم والوظائف التي تترابط وفقاً 
لمنطق المنظومات الحية. كما إنها Lady‏ لهذا تكون بيئة منظومية أكبر من مجموع 
مكوناتها وتشكل إتجاها علميا pg gal‏ "منظومية التربية" حيث تنعت التربية هنا 
بالمنظومية. و2 هذا إجابة على سؤال هام: اين مكان التربية 4 فضاء منحى النظم 
والمنحى المنظومي المؤطرين بالاهداف والمفاهيم (اي التربية $ إطار النظم) 9 


وعلى العكس يبرزسؤال آخر فحواه: إين مكان منحى النظم والمنحى 
المنظومي ف الفضاء التربوي (أي المنظومية 2 إطار التربية)؟ بما يمكن افتراض 
مأآل الإجابة عليه الى مفهوم إنتقائي يتضمن تعليم الناس معنى النظام والمنظومية 
بما يمكن أن نطلق عليه "التربية المنظومية". 


. بعبارة أدق إن مفهوم منظومية التربية أعلاه يناظر مفهوماً جديداً نقترحه 
هنا بأسم "التربية المنظومية". ويتضمن مفهوم التربية المنظومية ببساطة إستجابة 
تربوية للقضايا المنظومية المعاصرة تشتمل على تزويد الافراد بالمعارف والمهارات 
والاتجاهات ذات الصلة بالمنحى المنظومي 2 كافة المجالات الحياتية (مشتملا 
الثقافة المنظومية)؛ وذلك من أجل إيجاد الفرد المتمكن علميا وتريوياء والمتنور 
منظومياء والمتعاون مع الآخرين. فأفتراضا طالما ان التربية منظومية إلاتجاه (وهذا 
ما يجب أن يكون)؛ فينبغي بناء على ذلك ان يكتسب المريون إتجاهات إيجابية نحو 
التربية المنظومية. وذلك يعني أن التربية المنظومية هي منهجية إيصال المحتوى 
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المنظومي (القضايا المنظومية) الى المتلقي من أجل إكتسايه معارف ومهارات 
منظومية سليمة وإتجاهات ايجابية نحوها. 


ويتحتم أن يتم كل ذلك وفق رؤية تريوية رصينة؛ لكون مفهوم الرؤية يعني 
التطلع الصادق والطموحات المطلوب تحقيقهاء والتميز الواجب إحداثه لبيان وضع 
نهائي لما تنوي مؤسسة ما أن تصير إليه 2 المستقبل 2 ظل الموارد المتوقعةء ولكون . 
الرؤية ذات أهميه كبيرة 4 التخطيط الاستراتيجي وكذلك للتفير وإدارة 
التطوير داخل المؤسسات: فإن الرؤية توضح الاتجاه؛ وتحفز الأفراد على القيام 
بالعمل 2 الاتجاه الصحيح» وتنسق الجهود المبذولة نحو تحقيق الهدف. 


وهكذا يأتي هذا البحث ليلقي الضوء على الرؤى التريوية المختلفة لقضايا 
النظم والمنظومية 2 الحياة: بالاعتماد على المتساح مسن التراحكم anes Ball‏ 
التحقق من إمعافية sng‏ ذلك التراكم .2 حياة المنظومات واقعاً {ples‏ 
‘lyases Mäki‏ وكذلك إمكانية استخدامه ل تصميم المنظومات ضمن رؤية 
حالية ومستقبلية. فالرؤية الصحيحة هي التي توفر الإرشاد بشأن الأساس الذي 
يجب المحافظة عليه وتصور المستقبل الذي ينبغي حث خطى العمل تجاهه. ويمكن 
التعبيرعن ذلك بالصيغة الآتية: [الرؤية = قيم مرشدة + مبادئ تحدد إتجاه 
المنظومة + إفتراضات حول طبيعة الظواهر المنظومية ] (ربيع والصرايرة2005). 
وعليه فإن اعتماد الرؤية الواضحة منهجيا وعلميا لمنظومية النظام التربوي المأمول» . 
وما يتعلق بها من بحث تعد قلب هذا الكتاب من أجل ان يعزز الجهد العام جهد 
المختصء: وذلك لتطوير المعارف والمهارات والاتجاهات 2 الميادين التريوية 
والاجتماعية والاقتصادية على صعيد الفرد والمجتمع نحو التنمية الشاملة بكل 
معاني منظومة الجودة. 
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لمنظومة 
* الفرق بين النظام والمنظوعة 





oK النظام والمنظومة‎ Yo 
الفصل الثاني‎ 
النظام واطنظومة‎ 


Mot‏ النظام: 


خلق aby‏ تعالى الكون كله 2 نظام يتضمن أجمل وأدق توازن:» فقد خلق 
كل شيء بنسبة لو زادت او نقصت لفسد ميزان الكون واخلت بالنظام العام ولإن 
النظام هو من اسمى القواعد التي يقوم عليها مجتمع راق فضلا عن إنه فريضة 
دينية؛ فلابد ان نتبع النظام ‏ كل امور حياتنا لكي guas‏ مجتمعنا مجتمعا راقيا 


متحضرا بين الامم. 


يكاد النظام أن يكون السمة المميزة لجميع الظواهر التي نتعامل معهاء ومن 
الصعب أن نجد منهجا أكثر ملاءمة لفهم وتحليل ووصف تلك الظواهر من منهج 
النظم. بكلمة أخرى يستخدم مفهوم النظام 2 عدة مجالات لوصف الكثير من" 
الظواهر التي يتم التعامل معهاء وتعد معرفة مفهوم النظام ضرورية لتحقيق 
وتعميق الفهم حول مختلف الأنظمة على نحو عام وأنظمة الأعمال على نحو خاص 
.(Bateman,& Zeithaml, 1990)‏ 


أن النظام لا يوجد 2 شراغ؛ بل داخل بيئة أومجتمع يحيط به وهو الذي 
يوجده لتحقيق الأهداف التي ينشدها مسن النظام. وتكون بدايته من المدخلات 
فالعمليات التحويلية فالمخرجات وأخيرا التغذية الراجعة ومنها للمدخلات. 


ويستخدم مصطلح النظام فى أغلب التخصصات. وكل النظم لها صفات 
شتركة وهى" كل النظم لها عناصر؛ بيئة: تفاعل بين عناصرها وبين بيئتهاء 
وكلها لها أهداف تسعى لإنجازها " ولذلك يمكن تعريف النظام كالاآتي: ‏ 
مجموعة من الأفراد والآلات» والإجراءات» الوشائق» البيانات أو أي كينونة أخري 
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مشابهه؛ تتضاعل فيما بينها كما تتفاعل مع البيئة للوصول إلى هدف معين محدد 
مسبقا. وتعك النظم الفرعية هي عناصر لنظام أكبر )1987 .(Aktas,‏ 


إن المجتمسع والطبيمة يعجان بالنظم؛ قفي جسم الإنسان يوجد الجهاز 
العصبى واللنظام الهضمي... و4 المجتمع نلاحظ نظام القانونء النظام السياسي» 
نظام التعلييم: نظام الضرائب... الخ. والمؤسسة يوجد بها نظام طلب المواردء إدارة 
المعلومات: نعظام الإنتاج... والمكتبة يوجد بها نظام الإعارةء ونظم الفهرسة.. 


وتحدد النظم بالعناصر أو بالأشياء داخل هذه النظم والعناصر التي تقع 
ضمن نظام تساعد على رسم حدود النظام. وعلى أية حال فبنظرة خالصة إلى هذه 
النظم نجدها متعلقة ببعضهاء على سبيل المثال نظام الإعارة ج المكتبة جزء من 
نظام المكتبة: فكل النظم إنما هي جزء من نظم أكبر منها والنظم التى هي جزء 
من نظام أدكير منه يمكن يطلق عليها نظم فرعية Sub System‏ وعلى ذلك فان 
تحديد النظام والأنشطة التي يجب أن يتضمنها إنما هي عملية اجتهاد وتقدير Be‏ 
تحديد النظم أو الأنظمة الفرعية وهي مهمة جدا ل النظام الذي سوف يتم 
دراسته. 


يقعصد بالنظام System‏ إنه كيان موحد وكل منظم مركب من عدد 
من المكونات» تشكل 2 مجموعها تركيبا موحداء ولكل مكون وظيفة نحو نفسه وتحو 
بقية المكونات: فهو مجموعة من العناصر المترابطة التي تتفاعل لكي تقوم بوظيفة 
محددة oa)‏ تحقيق أهداف معينة. أوهو مجموعة من العناصر المترابيطة او 
الاجزاء المتفاعلة التي تستقيل مدخلات معينة من البيئة ثم تتم معالجتها لإنتاج 
مخرجات مرعينة او محددة لتلك للبيئة. وقد لا يعمل نظام ما بشكل جيد» ولكنه 
مع ذلك يببقى اسمه نظام. وعلى Aal‏ حال فان المخطط (1) يعطي فكرة عامة عن 
أنموذج مكوإنات النظام. 
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البيئة 
الخارجية 
تغذية راجعة 
Feedback‏ 
المخطط (1) أنموذج مكونات النظام 
1( مفهوم النظام: 


تركز جميع تعاريف النظام على الأجزاء والعناصر والعلاقات بينهاء غير أن 
هنالك رأيين 4 تحديد مفهوم النظام: الراي الأول يركز على إن النظام هو كيان 
موحد أو كل مركب من عناصر وأجزاء متفاعلة. Lal‏ الرأي الثاني فيؤكد على 
أهمية العناصرء أو الأجزاء المكونة للنظام؛ ويشير إلى إن مفاهيم النظم ).2 العلوم) 
والمجموعة الرياضية R)‏ علم الرياضيات) من طبيعة واحدة تتألف كلها من 
عناصر dation‏ تريط بينها علاقات متبادلة: نشأت كلها لغايات متشايهة هي 


الجمع بين وحدات غير متجانسة داخل مجموعة واحدة (دويدريء 2010( 
)1 1( ومهما يكن من أمر؛ فأنه يمكن التعبير عن مفهوم "النظام" بالصيغ الآتية: 


1. النظام مجموعة من العناصر أوالكيانات المرتبطة بعلاقات تبادلية بين بعضها 
البعض؛ وتنظم داخل إطار مشترك يستقبل متغيرات محددة تتفاعل مع 
الكيانات بداخله تحت تأثير الظروف المحيطة به لتتحول إلى عوامل محددة. 

2. النظام تجمع (مجموعة الأجزاء أو المناصرالمترابطة) لعناصر أو وحدات 
تتجدد 4 شكل أوآخر من أشكال التفاعل المنظم أو الاعتماد المتبادل» 
تعمل معا ككل نحو تحقيق هدف أو غرض معين. 
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النظام تفاعل قياسي لمجموعة من المفردات المستقلة حتى تصبح كما لو 


:كانت شكلاً موحد يحقق سلسلة من الأهداف التي تغطي مفردات العمل. 


النظام مجموعة حوادث بينها تبادل داخلي كبير وصلات وثيقة. 


. النظام تجميع مجموع من الأشياء المتشابهة أو المترابطة؛ تريط بينها علاقات 


كما تربط بين خصائصها وبين البيئة التي هي فيها. 


. النظام مجموعة من العناصرالمترابطة اوالاجزاء المتفاعلة التي تعمل 


مشتركة معا من اجل تحقيق اهداف محددة وغايات مشتركة. وذلك من 
خلال إستقبال هذه المجموعة لمدخلات معينة من البيئة شم تتم معالجتها 
لانتاج مخرجات معينة او محددة لتلك البيئة. أي ان النظام مجموعة من 
المكونات المترابطة B‏ كل واحد؛ وبينها علاقات تفاعلية منظمة وعلاقات 


تبادلية مع النظم الأخرى بغرض بلوغ هدف أو مجموعة أهداف محددة. 


5 النظام عبارة عن كل منظم يجمع بين أجزاء الشكل ‏ مجموعها تركييا 


موحدا تنتظم عناصره 2 علاقات متيادلة ولا يمكن عزل أحدهما عن الآخر 
فكل جزء يحتفظ بذاتيته وخصائصه إلا أنه جزء من كل متكامل. 


3 


)1 — 2( النظام مجموعة من النظم الفرعية ترتبط مع البيئة بواسطة CHADS‏ 


تتحقيق هدف: 


والنظم الفرعية هي المكونات الأساسية للنظام؛ Lol‏ البيئة فهي ما يحيط 


بالنظام وتؤثر وتتأثر بذلك النظام؛ من خلال العلاقات التي تريط النظم الفرعية 
مع النظام وكذنك العلاقات بين النظام والبيئة (القحطاني» 2005( 


)1 - 3) النظام عبارة عن مجموعة عمل تتكون من العنصر البشري وعنصر ONY‏ 


ما 
والمكاكن مجتمعة يبعضها بعضا: 


ويجب أن تريطها علاقات محددة وقوانين شاملة: وان يكون لكل جزء من 


مكونات النظام دوره المرسوم وصيغة محددة لتحقيق هدف محدد (الكيلاني وآخرون, 
0)). 
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)1 - 4) النظام تجميع من القواعد والإجراءات: 


أي مجموعة من الأشياء المترابطة من جهة ومجموعة من القواعد 
والإجراءات أو السلوك من جهة أخرى» ومجموعة الأشياء هي " كيان النظام " اما 
مجموعة القواعد فهي " نسق عمل النظام" (دويدري» 2010( 


)1 —5( النظام مجموعة من المرركبات shàl)‏ - معدات - مقاهيم — إجراءات = 
أجهزة - ابنية... ): 


تؤلف نشاط أو أنشطة مختلفة ترمي إلى تحقيق أهدف أو هداف محددة 
وذلك باجراء عمليات على بيانات او طاقة او مواد ضمن وقت معين لإنتاج معلومات 
أو طاقة أو منتجات أو حل لشاكل (ربيع والصرايرةء 2005( 


)1 -6) ويذكر (الريحانة 2013( إته Lal‏ كان التمريف الذي نتبناه للنظام فهو 
عبارة عن طريقة تحليلية للتخطيط ونظامية تمكنئا من التقدم من 
الأهداف التي حددتها مهمة التظام الى تحقيق تلك الأهداف: 


وذلك بوساطة عمل منضبط ومرتب للأجزاء الذي يتألف منها حكله 
وتتكامل تلك الأجزاء وفقا لوظائفها التي دقوم بها النظام الكلي الذي يحقق 
الأهداف التي تحددت للمهمة. وعلى هذا يجمع الباحثون على ان النظام عبارة عن 
كل منظم يجمع بين أجزاء الشكل 2 مجموعها تركيبا موحدا تنتظم عتاصره R-‏ 
علاقات متبادلىة ولا يمكن عزل احدهما عن الآخر فكل جزء يحتفظ بذاتيته 
وخصائصه إلا إنه جزء من كل متكامل. وذلك يعني أن النظام عبارة عن ما يأتي: 


1. النظام مجموعة من الأجزاء تشكل عناصر النظام. 
2. النظام مجموعة من العلاقات المتبادلة فيما بين هذه العناصر وهذه العلاقات 
هي التي تجدد سلوك النظام. 
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3. النظام إطاريجمع هذه العناصر وتلك العلاقات .2 كيان واحد» يسمى هذا 
الإطار حدود النظام وهذه الحدود هي التي تحدد ملامح النظام وثميزه عن 
بيئته (استيتيه وسرحان» 2007( 


)1 — 7( الجدير بالذكر آن هنالك أكةثر من منظور ثمناصر النظام الواحد: 


© فمثلا بالنسبة الى نظام جسم الإنسان فان العناصر من المنظور الأول هي: راس 
— اطراف... » أما العناصر من المنظور الآخر فهي: جهاز هضمي - تنفسي... 

© ومايتعلق بنظام السيارة فأن العناصر من المنظور الأول هي: هيكل - اطارات... 
أما العناصر من المنظور الآخرفهي: حديد - المنيوم -- وقود... 

© وفيما يخص نظام الحاسوب فأن العناصر من المنظور الأول هي: مكونات مادية 
- برمجية - انسان... » أما العناصر من المنظور الآخر فهي: وحدات ادخال - 
وحدات اخراج -- وحدة معالجه... 

© و نظام الجامعة فأن العناصر من المنظور الأول هي: طلبة — اساتذة.. » أما 
العناصر من المنظور الآخرفهي: كليات - قبول وتسجيل... (كيندال: 2004). 


)1 — 8( وللنظام مركبات واهداف رئيسية: 


والجدول (1) يعطي فكرة مبسطة عن أتواع مختلفة من المنظومات 
وعناصرها وأهداقها الرئيسية (ربيع والصرايرة: 2005( 


جدول (L)‏ العناصر والأهداف dened th‏ لمفهوم النظام (المنظومة): 


a Ae EI 


E سا‎ 5 | 
tii) تاي‎ ee 5 ش‎ 


کک 


العناصر الفيزيائية والتوصيلات» معالج المعلومات للوصول | 
أجهزة الاتصال والاستقبال إلى النتائج 








= 











أعضاء التادي 
ضبط ومكافحة الجرائم 
والجوادت 


)1 — 9( بناء على ماتقدم يمكن أن نستنتج من مجمل ما ذكرناه المعطيات الآتية: 









الإنسان - المعدات ووسائل التقل - 
الأبتية- — شبكة - - الاتصالات 





1. إن لكل نظام كيانا خاصا له حدود معينة تقع داخلها عناصر واجزاء النظام 
وما هو خارج هذه الحدود هي بيئة النظام» تؤثر على النظام يمدخلاتها 


(الطاقة المواد والمعلومات.. ) وهي أساس عمل النظام واستمراريتهء وتتأثربه 


مخرجاته. 
2. إن و مترابطة ومتكاملة: تقوم بوظائفها يشكل متكامل تجمعها 
خصائص مشر كة ولكل منها صفاته المميزة» كل على حده لا قيمة لها ولا 


تؤدي وظيفتها إلا مجتمعة بالتفاعل والتداخل والتكامل أي إلا إذا ارتبطت 
ارتباطا وظيفيا بالأجزاء اللأخرى» وكونت Lyne‏ إطارا منسقا متكاملا يسعى 
لتحقيق أهداف محددة (ناتج (ators‏ حيث يشير النظام إلى إطارمنسق من 
الجزئيات التي تندرج تحته» وترتبط مع بعضها ارتباطا وظيفياء حيث تتفاعل 
على ضوء معايير متفق عليها. ويمكن تمثيل عمل هذه المجموعة بوصفها AST‏ 
عندما تكون مفككة فإنها لا تؤدي دورهاء ولكن عندما تركب الأجزاء ويرتبط 
بعضها ببعض فإنها تشكل منظومة تعمل وتؤدي دورها المطلوب. 

3. للنظام أهداف ووظائفه يزود بمخرجاته أنظمة أخرى ب البيئةء بحيث تكون 
مدخلات تلك النظم كما تكون مخرجات نظام ما مدخلات لنفس النظام. 

4. إن عمل النظام عمل تحويلي؛ يحول المدخلات إلى مخرجات منظمة حسب 
معايير معيئة. 
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وهذا يعني أن كل نظام هو نظام فرعي لنظام آخ ر أڪبر منه» ol of‏ كل عنصر 
من النظام يمكن أن يشكل نظاما فرعياء وإن العلاقات بين النظم علاقات 
هرمية. على اعتبار أن ڪل شيء 4 هذا الوجود مادياً كان أو غير مادي عبارة 
عن منظومة 4 منظومات أكبر» حتى أصبح هذا العالم بما فيه من أجرام 
وكائنات حية منظومة واحدة تتكون من منظومات أصغز فاصغر حتى تتناهى 
.2 الصغر. 


. هنالك أكثر من منظور لعناصر النظام الواحد كما هو الحال 2 مثال جسم 


الإنسان. 


. إن مفهوم النظام 2 مجال التعليم مثلا هو: أسلوب أو طريقة تقوم على 


التعامل مع جميع العناصر المتعلقة بموقف تعليمي 2 آن واحد. 

النظام لا يساوي مجموعة الأجزاء التي يتكون منهاء وإنما يتكون من مكونات 
وعلاقات منطقية تكسبها قوة ومعنى ودلالة. أو هو ببساطة مجموعة من النظم 
المتفاعلة ترتبط لتحقيق هدف بواسطة علاقات البيئة الفرعية: Lal‏ البيئة فهي 
ما يحيط بالنظام وتؤثر وتتأثربذلك النظام؛ من خلال العلاقات التي تريط 
النظم الفرعية مع النظام؛ وكذلك العلاقات بين النظام والبيئة. 


امثلة على النظام: 


من سمات النظام المهمة هي دراسة التطبيقات عليهء وهنالك أعداد لاحصر 


.5 


(2 


لها من الأنظمة فعلى سبيل SLAM‏ يتضمن نظام التسوق مجموعة من الناس 
والبضائع والمعدات وال جراءات تعد أو تنتج وتوزع إضاعة او خدمات للمستخدم. و 
يشمل نظام الخطوط الجوية موظفين وطائرات ورحلات ومسافرين بالاضافة 
لعمليات شحن؛ ويعمل هذا النظام على تنظيم رحلات للمسافرين وتقديم خدمات 
لهم خلال الرحلات بالاضافة الى تقديم خدمات شحن جوي. ويحتوي النظام 
put!‏ على موظفين؛ اجراءات وعملة ويقوم النظام على اساس تقديم خدمات 
ايداع وصرف وتقديم قروض الى الزيائن بحيث تحكم هذه المعاملة قوانين ولوائح 
محددة لتسيير السياسة المالية للمصرف. 


58 


K الفظام والمدظومة‎ Yo 

وعلى هذا المنوال يعد مثلا كل مما يأتي نظاما: الكون؛ المجموعة الشمسية: 

الأرضء الإنسانء الذرة الإيكولوجيء الفطرة التي فطر الله عليها المخلوقات: عملية 

التفكير: المدرسة؛ الكلية: الاسرةء عملية التربية والتعليم؛ الوزارء إدارة الموارد البشرية 

الموقف التعليمي» التدريس:؛ الطائرة؛ الراديوء الثلاجة Zp‏ البيت: الساعة ؤي اليد» 

سخان الماء» النُظم اللغوي» السيارة: جسم الانسانء الإيكولوجياء عملية التدريب» 

الانظمة الفرعية لوزارة التربية: الحاسوبه المعلوماته النظام السياسيء النظام 

الدولي؛ النظام الاقتصادي» النظام العددي وهكذا... وفيما يأتي توضيحا تبعض 
منها: 


)2 — 1( المثال الأول (التظم اللغوي): 


يمكن أن يعرف النظام اللغوي يأنه البناء اللغوي لكلام معين ككل منظم 
ومركب من عدد من المكونات (المفردات) تشكل ‏ مجموعها تركيبا موحداء 


وتتفاعل لكي تقوم بوظيفة محددة: لغرض تحقيق هدف معين. 


فيرى علماء اللغة العربية أن الكلام الذي sha‏ عند المتكلم؛ ويكون مقبولا 
عند المخاطبين؛ لا بد له من ثلاثة عناصر: اللفظء والمعنىء والنّظم. أما اللفظ فهو 
هذه الحروف والكلمات التي تنطق بها السنتناء وتُسطرها أقلامناء وأما المعنى فهو 
تلك الأمور التي نجدها 2 نفوسناء ونود أن pind‏ عنها ليدركها المخاطبون. ولكن 
عبد القاهر الجرجاني (المتوة عام1 47 ه) لم يقف عند هذين العنصرين:؛ بل رأى أن 
هناك عنصراً ثالث لا بد من مراعاته ليؤدي الكلام غرضه صحيحا مقبولاء هذا 
العنصر الثالث هو الذي يسمى التّظم - بفتح النون - . 


والتّظم لغة: هو التأليف» وضم شيء إلى شيء آخرء يقال: نظمت اللؤلؤ أي: 
جمعته 2 السلك, والتنظيم مثله. ومنه: نظمت الشعر. والنِظام ‏ بكس رالنون ‏ 
الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ (ابن منظور 2003( 
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وبهذا يكون الممنى اللغوي المشترك هو ضم الشيء إلى الشيء وتنسيقه على‎ 
تسق واحد كحبات اللؤلؤ المنتظمة ف سلك: وهو مسا ذهب إليه عبد القاهر‎ 
الجرجاتي 2 كتابه (دلائل الإمجاز)ء فالنَّظم عنده هو: تعليق الكلم بعضها ببعض‎ 
وجعل بعضها بسبب بعض؛ فمثلا لا ُأذكر كلمة 2 القرآن الكريم إلا إذا اقتضاها‎ 
 هلاجم السياق وتَطلَّيها التظم» ولا تُحدّف كلمة إلا وحَّذْفها ابلخ فللذكر‎ 
الصياغة القرآنية, وللحذف مجاله؛ ووراء كل منهما من المعاني ما يؤكد فكرة‎ 

(2008 pata pati) التظم القرآني‎ 


يقول (الجرجاني) "REIO‏ إصطلاحا هو "الصياغة اللغوية" التي يعبر 
بها المتكلم (المرسل) عن غرض محدد 2 التعبير باستخدام: قواعد وأصول النحو, 
وحسب قواعد المنطق والعقلء وحسب العرف السائد ني اللغةء وحسب سياق الحال 
عند الاستخدام وعلى أن يكون للعلاقات بين الألفاظ أسباب محددة مرتبطة 
بالعناصر السابقة ". ثم يقرّر الجرجاني É‏ اللفظة المفردة لا قيمة لها .2 ذاتهاء لا و 
جرسها ولا دلالتها مزيّة أوفضلء Lally‏ تكون لها Aaja‏ حينما تنتظم مع جارتها 2 
جمل أوعبارات» ومن ثم يتلاعم معناها مع معاتي الألضاظ التي تنتظم معهاء أي أن 
الألفاظ لا تتفاضل إلا إذا اندرجت ‏ سلك التعبير؛ وانضم بعضها إلى بعحعض» 
وأخذت مكانها الطبيعي الذي تقتضيه الصورة وانسجمت مع ما قبلها وما بعدها 
olay‏ المعنى الذي يريده المتكلم» وبهذا تلتقي بلاغة الكلام وفصاحته مع فكرة الئظم 
(الجرجاني 2008( 


والتظم يطلق على: الضم مع الاتساق والائتلاف, وهو يشمل المحسوسات 
والمعنويات» فمن المحسوسات: ضم الخرز بعضه إلي yams‏ واثلؤلؤ بعضه إلي بعض 2 
سلك كما أسلفنا. ومن المعنويات: تأليف الشعرء واستقامة الأمرء علي أحسن ما 
يكون. وعلى ذلك فإن المراد من نظم القرآن هو: تأليف حروفه وكلماتهء وجمله 
بطريقة هي غاية ‏ التناسق والتناسب» وبمنتهى الدقة والإحكام لتؤدي المعنى المراد 
علي أبلغ ما يكون التعبير؛ وأجمل Le‏ يكون التصوير شأن نظم اللؤلؤ ف السلك 


60 


SK النظام والمنظومة‎ ١ 


ليبدو العقد ‏ نظر الناظرين علي أحكم ما يكون التناسبء وأقوى ما يكون 
التماسك وأجمل ما يكون التناسق (عبدالوهاب: 2007). 


ويمكن الرجوع الى الفصل السابع من هذا الكتاب للتعرف على المزيد من 
التفصيل Be‏ مجال منظومية التربية القرآنية. 


sats )2 - 2)‏ الثاني (السيارة): 


السيارة نظام يتكون من أنظمة فرعية (عدة مكونات أو أجزاء لكل جزء 
وظيفة محددة يقوم بها) كأنظمة توليد الحركة والإضاءة والتزييت وكبح 
الحركة والتحكم بالسرعة.. فالمكابح وظيفتها ايقاف جماح السيارة وتخفيف 
سرعتها 2 الوقت المناسب عندما تقتضي الضرورة لذلك. وجهازالتكييف يقوم 
بتعديل درجة الحرارة داخل السيارة بالشكل المقبول» كما ان جهازالإنارة ج السيارة 
يقوم بإنارة الطريق وتحديد وجهة السيرء وينطبق الأمر على باقي أجزاء السيارة. 
وحتى تعمل هده السيارة بصورة مرضية وآمنه لايد من أن تعمل جميع أجزاءها 
(عناصرها/مكوناتها) بشكل طبيعي» ووفق ماصممت له هذه الأجزاء. عند تكامل 
عمل هذه الأجزاء بالشكل المقنن OLS‏ هذا النظام (أي السيارة) يؤدي عمله بشكل 
صحيح: وإذا حدث خلل 2 جزء من هذه الأجزاء فإنه قد يؤثر على عمل السيارة 
برمتهاء فمثلا يؤدي ذلك إلى تدني مستوى الأمان والسلامة عند استخدامهاء 
وبالتالي التأثير سلبا على أداء المهمة التي صنعت من أجلها. 


adt plans (3 — 2)‏ (جسم الانسان): 


جسم الانسان وحدة متكاملة أو نظام متكامل يتكون من عدة أجهزة أو نظم 

فرعية كالنظام الدموي والنظام الهضمي والنظام العظمي.. فالإنسان نظام يتكون 

من انظمة فرعية منها ما يعمل على انتظام درجة حرارة الجسم ومنها لتنظيم دقات 

القلب وآخر لضغط الدم وهذه الأعضاء هي أنظمة فرعية ‏ نظام كلي. ويجب أن 

تقوم هذه الأنظمة الفرعية بعملها إذا اراد الإنسان أن يعيش؛ وفوق ذلك يجب أن 

تتفاعل هذه الأنظمة بطريقة تكاملية معقدة: فأي تغيير يلحق عضوا Liss‏ 2 
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الجسم يصيب بقية أجزاء الجسم بتغيرات ممائلة: فكل هذه الأنظمة الفرعية تعمل‎ 
. لتحقيق هدف معين ولحل مشكلة محينة تواجه النظام ككل‎ 


بعبارة أخرى أن جسم الإنسان على سبيل SLAM‏ (نظام نموذجى) إذ يتكون 
من عدد من الأجهزة؛ ويسعى الجسم من خلالها جميعا نحو تحقيق هدف كبير 
وهو استمرار الحياة (Saint‏ من أداء أدواره المتنوعة: وللجسم مدخلات؛ وهي الماء 
والهواء والطعام والأفكارء وله مخرجات: مثل الطاقة التى يبذلهاء والأفكار التى 
يبديها والفضلات التى يتخلص منهاء وتتحول المدخلات إلى مخرجات من خلال 
العمليات المتصددة التى تمربها ومنها عملية الهضم وعملية التنفس وعمليات 
التفكير وغير ذلك من العمليات. ويمكن مراجعة المبحث الثاني/3 # هذا الفصل 
(مثال تموذجي :على المنظومة) للإطلاع على مزيد من التفاصيل. 


)4 - 2) المثال الرابع: النظام الإيكولوجي: 


كما مربناء؛ يستمد مفهوم النظام أصوله من فجر التاريخ حين بدأ 
الإنسان علاقاته ببيئته؛ فمفهوم النظم موجود برمته Gallas Lasd‏ عليه النموذج 
الايكولوجي؛ بمعنى أن الأشياء يتصل كل متها بالآخرء أي: يتصل بعضها ببعض 
بطريقة حيوية بحيث إتنا نؤثر 2 جزء من الايكولوجياء ولكن الايكولوجيا إذا 
كانت متكاملة بالقدر BLS‏ فإن هذا التأثير الجزئي سيؤثر بسدوره 2 الأجزاء 
الأخرى. فمصطاح النظام الأيكولوجي (البيئي) لا ينفصل عن نظرية tai‏ مادام 
يمثل نوعاً من النظم البيئية التي تشتمل على مخلوقات حية؛ بل إنه أكثر قبولاً 
منها كأساس لإطارشامل للنظر إلى البيئة والمجتمع كوحدة واحدة إذ البشر 
أعضاء فاعلون 2 النظام الأيكولوجي» مثل النبات والحيوان. ومن منظور زمني فد 
ظل الإنسان عبر جزء كبير من تاريخه؛ عضواً مكملاً للنظام الأيكولوجي؛ بدلاً من 
أن يكون متحكما فيه. 


وقد أظهربري "Berry"‏ النظام البيئي» وعبر عنه يذ تعريفه للنظام بأئه: 
"شخصية لها طابع مميز؛ ويتالف من اشياء متخصصة” والنظام البيئي Be‏ رأيه: 


62 


ر النظام والمنظومة of‏ 
"كائنات حية وعوامل بيئية معقدة: تتفاعل فيها الكائنات مع بعضها يعدة طرق؛ 
ومنها تظهر نتائج أو تأثيرات متبادلة بين البيئة والسكان" )1969 (Harvey,‏ 


والنظم الأيكولوجية:؛ مثل النظم العامة تتكون من قطاعات» بينها تبادل؛ 
وعمليات مستمرة 4 حالة توازن ديناميكي» ما لم يخل بهذا التوازن. وهي تحافظ 
على حالة التوازن بواسطة ميكانيكية التغذية السلبية الراجعة. ويجري تغييرها 
والإخلال بها بوساطة آلية التغذية الإيجابية الراجعة: الناجمة عن تغير Be‏ 
المدخلات» أوتدخل خارجي 2 تبادل الطاقة أوالمادة داخل النظام. والأنشطة 
البشرية» هي المسؤولة عن كثير من عمليات التغذية الإيجابية الراجعة التي تقود 
إلى التغيرات البيئية» متى ما اجتيزت حدود القيم الحرجة (لاحظ المخططيين 
2 3). 





المخطط )2( من النظام الإيكولوجي الطبيعي )2007 (IPCC,‏ 
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المخطط )3( النظام الإيكولوجي والصحة البشرية (WHO,2013)‏ 


)5 — 2( المثال الخامس (نظام التدريب): 





ب.. بمعنى أنه يتكون من أجزاء متفاعلة فيما 
بينهاء وهذه الأجزاء يمكن أن يشتمل كل جزء منها على نظام فرعي آخر 
متكامل والمخطط )4( يوضح ذلك. 





ومن الامثلة الاخرى الواضحة 2 العلوم الاجتماعية هي عملية التدريب 
التي تعد نظاما متكاملا للتدريب. 


© المدخلات: 
أ. المدخلات المادية: 
مثل: المباني؛ ورأس المال؛ والآلات» والمعدات والتقنيات الحديثة بشكلها المادي. 


ب. المدخلات اليشرية: 


- المدريون: وهو الجهازالفني الذي عليه تصميم وتنفين ومتابعة التدريب. 

- المتدريون: هو العنصرالمستفيد من نشاط التدريب والذي يجري عليه 
التدريب وغاليا ما يستقطب هذا العنصرمن البيئة الخارجية. 

- الإداريون: وهم الأغراد الذين يعملون على توفير بيئة التدريب. 
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ال مد خاذت المعنوية:‎ z 


كاننظريات والمعلومات والمعتقدات والأفكار والأساليب والتي تستخدم Be‏ 

تطوير البشر والتأثير ف اتجاهاتهم. 
© العمليات: 

وهي الأنشطة والفعاليات التي تستخدم 2 تحويل المدخلات الى 
مخرجات وتتكون من ثلاث مراحل هي: 
1« مرحلةالتحضير (التخطيط): 

وهي المرحلة التي تسبق تنفيذ البرنامج» والتي من خلالها يتم اعلان 
فلسفة التدريب وتحديد الاحتياجات التدريبية» وتحويلها الى أهداف تدرسبية: ثم 


تصميم البرنامج التدريبي Les‏ يتوافق مسع الاحتياج التدريبي ويحقق الأهداف 
المعلن عنها. 
ب. مرحلة التتفيت: 


وهصي مرحلة التدريب الفعلي الذي ينلتقي فيه المدريون بالمتدرييسن 
ويأعضاء الهيئة الادارية ومواد وأساليب التدريب. 


ج. مرحلة تقويم ومتابعة التدريب: 


تع قب العملية التدريبية والتي يجري من خلا لها الوقوف على ممدى 
فاعلية التدريب 2 تحقيق أهدافه وهذه المرحلة مستمرة ‏ حياة التدريب حتى 


بعد نهايته. 
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اللمخرجات:‎ © 


وهي نتاج تفاعل المدخلات داخل النظام وانصهارها ثم تحويلها الى أشكال: 
آ. مخرجات مادية: | 

تتمشل 2 زيادة الإنتاج» وتخفيض 2 العادم وارتفاع مستويات الأداء. 

ب. مخرجات بشرية: 


وهم البشرالدين خضعوا للتدريب» وصقلتهم عملياته وأحدثت 
التغييرات المقصودة 2 اتجاهاتهم» أو خلقت فيهم مهارات جديدة أو أكسبتهم 
خصائص أو معلومات جديدة. l‏ 


ج. مخرجات معتوية: 


تتمثل ے الحواتب التفضسية للمتدريين» والتي تبرزے شكل ارتفاع 2 


معنوياتهم أو اثارة أحاسيسهم نحو المنظمة of‏ المجتمع. 


مكوتات النظام التدريبي 





المخطط )4( مكونات النظام التدريبي (ABAHE,2013)‏ 
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. ٩ النظام والمنظومة‎ Yo 
المثال السادس (الانظمة الفرعية لوزارة التربية):‎ (2 - 6) 


تعد المؤسسة التربوية نظاما كليا تحتوي على تظم فرعية؛ فمثلا وزارة 
التربية هي نظام كلي يحتوي على نظم فرعية هي المديريات العامة للتربية» كما 
أن النظام الفرعي يحتوي على نظم فرعية أخرى: حيث ان المديريات العامة للتريية 
تحتوي على نظم فرعية منها الأقسام المختلفة والمخطط )5( يوضح ذلك. 





المخطط )5( النظم الفرعية لوزارة التربية 


)7 — 2( المثال السابع: نظام الحاسوب: 


نظام الحاسوب: هو مجموعة من الأجهزة والبر مجيات تحت نوع معين من 
التحكملمعالجة بيانات وإنتاج معلومات. 


فالحاسوب عبارة عن مجموعة من الأجهزة المستقلة والمترابطة بعضها 


ببعض (Stat!)‏ تؤدي كل منها وظيفة محدودة؛ ويطلق على هذه الأجهزة 
Hardware‏ وتعمل هذه الأجهزة Lond‏ بينها بأسلوب منظم من خلال اليرمجيات 
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(مركز‎ Computer ووتسمى المعدات والبر مجيات معا بالحاسوب‎ 6 
(2008 المعلومات والاتصالات.‎ 






Information‏ المعائجة 





Processing 


المخطط )6( نظام الحاسوب 


1. وظائف الحاسوب الأساسي: 


1. استقبال المدخلات: (استقبال البيانات). 

ب. المعالجة: معالجة البيانات لتحويلها إلى مخرجات. 

ج. إظهارالمخرجات: التتائج التي تحصل عليها بعد عملية معالجة البيانات 
(المدخلات) . 


والمخطط )6( يوضح ذلڪ. 
2. مكوتات الحاسوب: 


O‏ المكون الأول (الأجهزة (Hardware‏ وهي المكونات المادية التى يتكون منها 
الحاسب. 

© المكون الثاني (البرامج dg: (SOftware‏ مجموعة التعليمات والأوامر التي 
تستخدم للحصول على النتائج المطلوية من الحاسب. 


Input units وحدات الإدخال‎ )١ 


وهي تعتبر حلقة الوصل ما بين المستخدم والحاسب حيث يقوم المستخدم 
بإدخال برامجه وبياناته من خلالها وأكثر شيوعا: 
٠‏ - لوحةالمفاتيح الرئيسية “Key board‏ 
„Moues lat -‏ 
68 


K النظام والمنظومة‎ Jo 
:Output units ب) وحدات الإخراج‎ 


- شاشة العرض Monitor‏ 
- الطابعة Printer‏ وهي من وحدات الإخراج التي يتم من خلالها الحصول 
على النتائج والبياتات مطبوعة على الورق. ش | 


ج( وحدات التخزين :Memory Auxiliary aalit‏ 
تعد وحدات التخزين الثانوية الخزان الكبير الذى يوضع فيه ڪل البيانات 


واليرامج.. وهي على اتصال مباشر بالذاكرة الرئيسية (العشوائيةء وذاكرة 
التخزين نوع دائم المغنطة حتى بعد إغلاق الجهازومنها: 


-Floppy Disk القرص المرن‎ © 

0 القرص الصلب Hard disk‏ . 
© وحداتالمعالجةالمركزية لا .2 ..): تحتوى علي جميع الوسائط المادية 
القادرة على معالجة البيانات وتنفيذ التعليمات وضبط عمليات الإدخال 


hA Yig‏ وهي المسؤولة عن تحديد قدرة وسرعة الحاسب وتنقسم إلى: 


- وحدة الحاسب والمنطق. 
- وحدةالتحكم. 


© الذاكرة الرئيسية وتنقسم إلى: 


- الذاكرة الرئيسية العشوائية RAM‏ 
- النذاكرة القارئة فقط -ROM‏ 
- الذاكرة المخبؤة -Cache M‏ 


(مركز المعلومات والاتصالات. 2008( 
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ل الفصل الثاني of‏ 
)8 — 2( المثال الثامن (تظام ال معلومات): 


نظام المعلومات Information System‏ هو مجموعة من الإجراءات التي 
تتفاعل ممع بعضها البعض بغرض معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات يمكن أن 
تستخدم لغرض صنع القرار (السديري» 2010). فانظمة المعلومات تتكون من 
بياتات وبرمجيات وأجهزة وأاشخاص وعمليات معالجة تشمل البرامج والبياتات 
والتوثيق؛ إذ يعد نظام المعلومات إطارا يتم 2 ظله التنسيق بين الموارد (موارد بشرية: 
موارد مادية)ء لتحويل المدخلات (البيانات) إلى مخرجات (معلومات) وذلك لتحقيق 
أهداف المشروع. 


والبياتات: هي مواد وجقائق خام أولية ليست ذات قيمة بشكلها الأولي ما لم 
تتحول الى معلومات مفهومة ining‏ أو هي مجموعة من الحقائق والمشاهدات قد 
تكون أرقاما أو كلمات أو رموزأو حروفا ومن الأمثلة على ذلك كميات الإنتاج» 
حجم المبيعات: أسماء الطلبةء أعداد الطلبة. ويمكن أن تجمع عن طريق الملاحظة أو 
المشاهدة وتخزن بإسلوب معين ويمكن أن تعبر عن حقائق حالية أو تاريخية أو 


Pais 


- s 


Lal‏ المعلومات: فهي مجموعة من البيانات المنظمة والمنسقة: أوهي بيانات 
تمت معالجتها وتطبيقها وتنظيمها وتلخيصها بشكل يسمح باسستخدامها 
والإستفادة منها حيث أصبحت ذات معنى لمستخدميهاء مثال على ذلك: معلومات 
عن مبيعات الشركة موزعة حسب السنوات ونسب الأرياح والكلف. أما النتائج بعد 
المعالجة تعتبر معلومات وأعداد الطلبة تعتير بيانات أما عن العلاقة بينهما 
فالبيانات تعتبر الاداة الام للحصول على المعلومات والمعلومات تعتبر الاداة الام 
للحصول على المعرفة والمخطط (7) يوضح مكونات نظام المعلومات. 


70 
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ا 





المخطط )7( مكونات نظام المعلومات (السديريء 2010( 


يتكون نظام المعلومات من أشخاص وسجلات البيانات وعمليات يدوية وغير 
dag‏ ويقوم هذا النظام بمعالجة البيانات والمعلومات 4 أي منظومة. أوهو 
مجموعة من العناصر المتداخلة التي تعمل مع بعضها البعض لجمع ومعالجة 
وتخزين وتوزيع المعلومات المتوفرة عن موضوع ما بشكل منهجي؛ وذلك لدعم اتخاذ 
القرارولدعم التنظيم والتحكم والتحليل 2 المنظمة وبناء تصور حالي ومستقبلي 
واضح عن موضوع البحث. 


توجد العديد من نظم المعلومات المختلفة منها على سبيل المثال: 


1. نظم إدارة قواعد البيانات. 
2. نظم المعلومات الإدارية. 
3. نظم دعم اتخاذ القرار. 
4. نظم السؤال والإجاية (نظم الحقائقية). 
5. نظم المعلومات الجغرافية. 
elas .6‏ استرجاع المعلومات of‏ نظام المعلومات الببليوجراك. 
7. نظم البحث والمقارية. 
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النظام المكتبي:‎ (2 — 9) 


يعرف النظام المكتبي بأنه عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأعمال 
والعمليات تطبق على معلومات» of‏ مواد مكتبية أو أشياء مادية أخرى للوصول إلى 


نهاية منشودة أو غرض معين. 


Lol‏ مكونات النظام المكتبي؛ فقد يشتمل كل نظام مكتبي كبير على عدد 
من النظم الصغيرة تعرف بالنظم الفرعية Sub — Systems‏ فقد يشتمل نظام 
الإعارة Mie‏ على بيانات عن المستعير نظم الإعارة وترجيع الكتب؛ والغرامات. وينتج 
عن هذا التقسيم 'مستوى آخر من النظم» قد يقسم بعضها بدوره إلي أقسام أصغر. 
فغلى سبيل المثال قد يشتمل نظام إعارة الكتب على نظم فرعية خاصة بالإعارة 
العادية والمخطط )8( يوضح ذلك. 





المخطط )8( المستويات التركيبية للنظم المكتبية (كوربين» أمان: 1985( 
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٠) النظام والمنظومة‎ Jo 
عناصر النظام والروابط بينها:‎ (3 


يتألف النظام من عدة عناصر لها وظائفها وبينها علاقات منظمة؛ وهذه 
العناصرهي الوحدات الأساسية .2 النظام يعتمد تحديدها على مستوى التحليل 
Resolution level‏ أو المقياس المستخدم 2 تحليل النظام: يؤدي هذا الكل نشاطا 
هادفا له سمات تميزه عن غيره» ويقيم هذا النظام علاقات مع البيئة التي تحيط eda‏ 
2 زمان معين ومكان معين: ويعني هذا أن لكل نظام كيان خاص؛ تميزه عن البيئة 
المحيطة dy‏ وكل ما يقع ضمن كيانه فهو عناصره وأجزاؤه وكل ما يقع خارج 
حدوده» فهو بيئة النظام التي تتأئر به ويتائربهاء يأخذ منها المدخلات ويزودها 
بالمخرجات (دويدري؛: 2010( 


)1 — 3( عناصر النظام: 


عناصر النظام هي الوحدة الأساسية. ويعتمد تعريف العنصر على المقياس 
الذي ندركه .2 النظام: ويرى بلالوك Blaloc‏ 1959 بان هناك طريقين تستطيع 
Legs‏ إدراك العنصر Lad‏ لمرتبة أو طبقة النظام من مثال: المصنع وحدة لا تتجزا يقوم 
ضمن نشاط اقتصادي» لهذا فأن قراراته ترتبط بعوامل داخلية أو خارجية:؛ ولكن 
الاتصال الخارجي يتم باسم المصنع وحده لأنه وحدة قائمة بذاتهاء كذلك يشمل 
المصنع عناصر دنياء وهم العمال» يتعاملون مع أفراد آخرين Be‏ مصنع آخرء ويضعنا 
هذا أمام مشكلة وهي مشكلة القياس (دويدري: 2010). 


هناك مشكلة أخرى تعترضنا لتفسير الفكرة الرياضية للعنصرء تكمن بے 
تعريف المشكلة نفسهاء قد تكون الظاهرة موزعة بشكل متصل مترابط صعبة الفصل؛ 
وأحيانا تكون ظاهرات منفصلة ذات حدود واضحة ولكن من وجهة نظر الأنظمة 
الرياضية فإن العنصر متغير؛ ولذلك حين نبحث عن ترجمة العنصر الرياضي يجب 
أن يغسر العنصر على أنه بعض صفات أو خصائص فرد محدد» وئيس الشرد تضسهء 
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لهذا فإنه 2 تحديد وتعريف العناصر لا يقتصر التعريف على الأفراد فقط؛ ولكن‎ 
يجب اتباع إجراء عميق لقياس صفاتها وخصائصها.‎ 


)2 — 3) العلاقات والروابط بين عناصر النظام: 


العلاقات والروايط بين عناصر النظام هي الروابط التي تصل بين الأشياء 
والخصائص ل المتظومة:؛ وتمثل هذه الروايط المتبادئة بين العناصر وخصائصها 
الخصائص المميزة للنظام: وتوجد هذه العلاقات بين مختلف عناصر النظام الواحد» 
وكذلك بين النظام الرئيس والنظم الفرعية تفسهاء وأشكال هذه العلاقات 


متعددة: 
1 العلاقات المتتالية: 


العلاقات المتتائية Series Relation‏ هي أبسط الأنواع» أي أن عناصرها 


متتالية» ويمكن رصدها على أتها خصائص ارتباط سببي» وهي التي شاع استخدامها 
2 العلوم التقليدية. 


2. العلاقات المتوازية: 


العلاقات المتوازية Paralleled Relation‏ شبيهة بالسابقة: حيث يتأثر 
عنصران مثلا بعنصر آخر؛ أي هي شبيهة بالارتباط السببي. 


3 علاقة التفذية الاسترجاعية ف علم الإلكترونيات: 


وهنا كل عنصر يؤذر ‏ نفسه: مثل نافورة الماء التي تسحب الماء وترجعه 
ليعاد سحبه من جديد. 
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العلاقة الوظيفية التفاعلية:‎ .4 


إن العلاقة الوظيفية التفاعلية هي القوة المحركة للعلاقات المتبادلة أو 
المسبية لتفاعلاتهاء وبعض العلاقات المتبادلة ليست وظيفية .2 طبيعتهاء بل تساعد 
على تحديد البيئة المورفولوجية (دراسة الشكل والبنية)ء 2 حين أنها تكون 2 بعضها 
الآخروظيفية لهذا نستطيع أن نميزبين نوعين من المنظومات: المنظومة 
المورفولوجية Morphological System‏ والمنظومة الوظيفية. Functional‏ 
System‏ 0 


يمكن أن نضرب مثالا توضيحيا عن المنظومة والعلاقة بين عناصرها 
بالجهاز ا لهضميء فهو جهازيؤدي فعاليات معينة غايتها الأساسية هضم الطعام 
يحتوي منظومات فرعية كالقم والمريء والمعدة والأمعاء والكبد والبنكرياس... e‏ 
لكل منها وظيفة أساسية 2 الوظيفة الرئيسية وهي هضم الطعام. إن سير هذه 
العناصر بشكل طبيعي يؤدي إلى سير الهضم بشكل طبيعي» وأي خلل ب أحصد 
العناصر يؤدي إلى خلل 2 عمل الجهاز الهضمي» كذلك حال الدورة الدموية 
والجهاز التنفسي؛ كل Lagia‏ منظومة مؤلفة من عناصر لكل متها وظيفته. 


إن تحليل المنظومة من حيث كونها أداة تقنية أو منهجية نافعة تصلح 
لدراسة مختلف الظاهرات بما فيها الظاهرات الإنسانية: مع الإشارة إلى أن منهج 
التحليل هذا يركز بخاصة على طبيعة العلاقات والارتباطات بين الأجزاء أكثر 
من تركيزه على الأجزاء ذاتهاء وقد أخن هذا التركيز يتنامى؛ لأن التفسير 
الأحادي كما يقدمه التحليل الجزئي لم يعد مقبولا 2 العلوم الاجتماعية 
(Chadwick,1974)‏ 2 


ولتحليل المنظومات صلة وثيقة بالأساليب الرياضية أو التقنيات المكممة 
ويمكن ‏ بعض الحالات تعيين ووصف وتحليل وتفسير المنظومات بلغة رياضية؛ دون 
تعميم ذلك على جميع حالات المنظومة ومستوياتها؛ حيث نلجا Be‏ بض 
المنظومات إلى لغة الكيف لا الكم. 
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المكوتات الاساسية للنظام (المنظومة) وما يحيط به:‎ (4 


يشير مفهوم النظام العام إلى مجموعة من المكونات المتداخلة والمتفاعلة 
والتي تشكل العالم حولها حيث العديد من الأنظمة. 


ومكونات المنظومة كما يوضحها المخططان )9( و(10) تعمل باتجاه 
تحقيق أهداف محددة من خلال قبول المدخالات وإنتاج المخرجات ياستخدام عمليات 
تحويلية منظمة:؛ ومكونات المنظومة هي: المدخلات - المخرجات - العملييات - 
التغذية العكسية. 


e 


حيث تمثل المد خلات كافة العناصر التي تدخل للمنظومة:؛ Lal‏ العمليات 
فتشمل الإجراءات التي من شأنها تحويل المدخلات إلى مخرجات» أما المخرجات فهي 
النواتج النهائية الناجمة عن آجراء العمليات على المدخلات. 


إن ميكانيكية عمل المنظومة تتمثل لي تحويل المدخلات: المواد اللازمة 
للمنظومة (التدفقات الداخلة) إلى مخرجات: وتتزايد فائدة المنظومة عندما 
تتضمن مكونين إضافيين: المكون الأول هو الرقابة:؛ Lol‏ المكون الثاني فهو التغذية 
العكسية: حيث تتسم المنظومة ذات التغذية العكسية والرقابة بالضبط الذاتي إذ يتم 
التوجيه والضبط ذاتيا. أما مفهوم التغذية العكسية فيشير إلى البيانات ذات العلاقة 
بأداء المنظومة أي المخرجات )1980 , (Morgan G.‏ 


أمسا الرقابة فهي وظيفة أساسية للمنظومة تستخدم 2 توجيه وتقييم 
المخرجات يهدف تحديد فيما إذا كانت المنظومة تسير باتجاه تحقيق أهدافها al‏ لاء 
وبعد ذلك يتم إجراء تعديلات على المدخلات» وعلى عملية المعالجة لضمان 
الحصول على المخرجات المطلوية: وهناك علاقة وارتباط بين الوظيفتين. والنموذج 
التالي يوضح ال مكونات الأساسية للمنظومة؛ ومنه يتضح أن لكل من الرقابة والتغذية 
العكسية دورهام 2 إسناد المنظومة. أما المكونات الأخرى المدخلات: والعمليات»: 
فالهدف منها الحصول على المخرجات )1996 (Griffin,‏ (رييع الصرايرة: 2005( 
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المخطط (9) مكونات النظام (المنظومة) 
مؤشرات التغنية المكسية مؤشرات التغنية العكسية 





المخطط )10( أنموذج النظم الأساسى 


)1 -4)المدخلات: 


تمثل المدخلات كافة العناصر التي تدخل للمنظومة وتختلف حسب نوع 
تلك المنظومةء فمدخلات العملية الإنتاجية هي المواد الأولية والعمل ورأس المال... 
الخ. بينما تكون مدخلات منظومة المعلومات هي البيانات والعمليات بغية تحويل 
تلك البيانات إلى معلومات يتم 2 ضوءها اتخاذ القرارات. 
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وتشمل ما يدخل النظام من البيئة المحيطة بها فتساعدها على استمرار 
التفاعلات فيهاء لتحقيق الأهداف المحددة للمنظومة. وتكون هذه المدخلات 
(البيئية) فى أشكال مختلفة: ومن أهم أشكالهاء مصادر الطاقة (كالطاقة 
الكهريائية الداخلة فى المصباح الكهربى) والبياتات (كالتى ندخلها فى الحاسب 
الآلى أوتدخل الذاكرة الإنسانية من البيئة الخارجية)ء والمواد المادية (كامياه التى 
تدخل إلى شبكة المياه بالمدن من محطات تنقية مياه الشرب بهاء والموارد البشرية 
(كالعمال فى مصانع التسيج مثلا)؛ ولولا المدخلات لأصابت النظام ظاهرة 
الاضمحلال أو الموت. وتجدر الإشارة إلى أن مدخلات النظم المغلقة قد تكون مرة 
واحدة كما هو الحال 2 نظام المحرك الكهريائى اذى يعمل بالبطارية الجافة 
(كما أشرنا إليه من قبل بوصفه نظاماً مغلقا) أما النظم المفتوحة فتكون 
مدخلاتها مستمرة عادة مثل الأنظمة الحية والاجتماعية آتضة الذكر. 


تعد جميع عناصصر البيئة التي تدخل 2 النظام مدخلات للنظام وتشمل 
جميع المتغيرات التي تؤثر 2 النظام بوصفها الموارد الأساسية للنظام حيث تقوم بيئة 
كل نظام بتزويده بهذه الموارد» وهذه المدخلات تدفع النظام للحركة والعمل ليكون 
قادرا على تحقيق أهدافهء لهذا فإن الوظيفة الأساسية للمدخلات هي إثارة النظام 
إلى السلوك والعمل وتوفير الموارد الأساسية له. 


يستمد النظام مدخلاته .2 ضوء أهدافه ووظائفه مثال: إذا كان هدف 
النظام هو إعداد paii‏ المرحلة الإيتدائية ‏ العراق فمن الطبيعي أن يستمد 
النظام مدخلاته من خريجي المدارس المتوسطة:؛ ويسعى كل نظام إلى الحصول على 
مدخلات من البيئة الطبيعية لأنه يحتاج إليها. 


بعبارة أخرى إن المد خلات (الموارد)عبارة عن مصفوفة من الموارد المختلفة يتم 


توفيرها لتحقيق أهداف محددة وتتضمن كل العناصر التي تدخل النظام من 
البيئة المحيطة بهدف تحقيق وظائف معينة؛ وتضم Sale‏ الموارد البشرية؛ التقانة 
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التجهيزات: الوسائل المادية؛ المملومات» وهي مجموعة العناصر التي تتدخل بداية Be‏ 
المنظومة ولها دورها ب تحقيق الثاتج. ۰ 


تتمثل المدخلات 2 كل ما يستقطبه النظام من بيئته ضمن تصور حاجات 
عملياته ومخرجاته من أجل تحقيق أهدافه؛ وقد تتدفق هذه المدخلات إلى النظام 
متدرجة:؛ أو على نحو مستمرء وتتركز مظاهر المدخلات : التفاعل بين النظام 
وبيئته اولاء والتعرف على المدخلات وتحديد ما يهم النظام منها ثانياء وتحديد 
أولويات المدخلات ثالثا. ولذلك فان المدخلات بحسب طبيعتها وانواعها وصورها 
يمكن التعبير عنها كالآتي: 


1. طبيعة المدخلات (بحسب طبيعة التظام): 
5 مدخلات raha pied‏ 


تتمثل ‏ قدرات الأغراد واتجاهاتهم وسلوكياتهم المرتبطة بنشاط النظام 
وأهدافه؛ أي انها تتمثل 2 الأفراد الذين يتولون مسؤولية تشغيل مختلف مكونات 
النظام بكل Le‏ يمتلكونه مسن أبعاد معرفية ومهنية واتجاهات وقيم ومكونات بتائية 
أخرى تشملها شخصياتهم . 


ب. مدخلات مادية: 


وهي تمثل الأموال والمصدات والتجهيزات والمواد الخام التي تدخل التظام 
لاستخدامها ‏ عملياته. حيث تتمثل ‏ كل ما هو غير بشري من أموال وتجهيزات 
ومواد ضرورية لتفعيل النظام 2 مسعاه لتنشيط عملياته ومكوناته الفرعية ضمن 
أطر من إدارته لأهدافه . 
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ج. مدخلات معئوية:‎ 


وهي تضم معلومات عن الظروف والبيئة المحيطة بالنظام وما يسودها من 
قيم ومعتقدات وأفكار (وتشمل المؤثرات البيئية الخارجية التي لا تدخل ف عمل 
النظام مثل درجات الحرارة والإنارة والتهوية)ء أي تتمثل ل قيم المجتمع والاتجاهات 
السائدة فيه ومستواه الحضاري عبر تقدم الأبعاد القانونية الفكرية ومستوى تضج 
أفراده وسيادة مفاهيم اجتماعية سليمة بينهم. 


2. أنواع مدخلات النظام (حسب المعالجة): 
يوضح المخطط )11( مثالا على أنواع مدخلات النظام وهي كاألاتي: 
؟. مدخلات اساسية: 


المدخلات الأساسية هي الموارد والعناصر والمواد اللازمة لقيام النظام بالعمل 
وأداء وظائفهء تدخل هذه المواد إلى النظام بشكل مواد خام وتتحول إلى مادة جديدة 
لها خصائص جديدة: كما هو حال مشال إعداد المعلمين: فالطلبة مسن خريجي 
كلية التربية هم مدخلات أساسية» يتحولون يعد قضاء فترة من الدراسة والتدريب 
إلى التدريس 2 المدارس الثانوية. وبهذا يستقبل النظام هذه المدخلات من بيئة 
فيعالجها ويحولها إلى شئ جديد يمثل مخرجات النظام (وهي عبارة عن مدخلات 
تلبيثة). 


ب. مدخلات استبدالية (احلالية): 


المدخلات الإحاذلية هي موارد عناصر تعمل فترة من الوقت قبل أن تتلف 
وتستبدل بغيرها كالأجهزة والأدوات» وهي هامة جدا Be‏ تسيير عمل النظام 
وتسهيل مهمته ل تحويل مدخلاته الأساسية إلى Calon pee‏ لكنها لا تد خل Be‏ 
عمليات ولا تتحول إلى مواد جديدة كال مد خلات الأساسية. أي إن بعض اجزاء 
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النظام قد تتعرض للتلف أو النفاذ مما يستلزم تخييرها وإحلال اجزاء أخرى غيرها‎ 
(وهي تصبح احد عناصر النظام ومكوناته).‎ 


ج. مدخلات بيثية: 


تشمل المدخلات البيئية المؤثرات الخارجية التي لا تدخل ف العمليات ولا 
تتحول إلى مخرجات بل تؤثر تأثيرا خارجيا $ عمل النظام مثل درجات الحرارة أو 
الإنارةء أو ag gill‏ وهكذا فإن لكل نظام مد خلات متنوعة: بعضها يتحول إلى 
مخرجات هي المدخلات الأساسية» وبعضها يتلف ويستبدل بغيره وهي المدخلات 
الإحلالية ويعضها لا يدخل أساسا ل النظام بل يكون تأثيرها من الخارج هي 
مدخلات Actos‏ إن التفاعل بين أنواع المدخلات: أو التفاعل بين عناصر النظام هي ما 
يسمى ب: عمليات النظام. 


تمثل كافة المؤثرات البيئية التي لا تخضع لعمليات النظام ولا تتحول 
داخله Y)‏ تصبح احد مكوناته وإنما تؤثرتأثيرا خارجيا على عمئيات النظام). وتؤثر 
على النوعين السابقين من المدخلات وهي قد تكون مساعدة او معوقة للنظام ومن 
امثلتها درجة الحرارة - الامطار - العوامل الاقتصادية او العوامل الاجتماعية 
وغيرها (كيندال: 2004). 


طلبة 
هطل._ ‏ لل (مدخلات اساسية) 
seus‏ أفراد (موظفين) ومعدات ووسائل 
نظام و (مدخلات احلاليه) 
ae‏ عوامل اجتمامية واقتصادية 


و (مدخلات بيكية) 


المخطط )11( المدخلات البيئية للنظام الجاممي 
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صورالد خلات:‎ .3 


أ. مدخلات مرتة ضرورية (المدخلات الرئيسة): 


وهي المدخلات التي يحتاجها النظام ويبحث عنهاء فضي النظام التعليمي 
مثلاً تكون الإمكانيات المادية (مباني؛ أجهزة) والإمكانيات البشرية (معلم» طالب 
إداري.. ) من المد خلات الضرورية لهذا النظام. فضلا عن تحديد الأهداف والخبرات 
والمهارات التي يجب أن يكتسبها المتعلمين وخلفيات وخصائص المتعلمين بوصفها 
مدخلات معئثوية . 


ب. مدخلات قسرية (المدخلات المحيطة بالنظام): 


وهي المدخلات التي تفرض علي النظام كا مناخ السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي المحيط به. أو كالأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعتبر 
من الد خلات التي تفرض على النظام التعليمي ونؤثر فيه . 


)4-2( العمليات: 


تشمل العمليات الإجراءات التي من شأنها تحويل المدخلات إلى مخرجات. 
و التصنيع هي الإنتاج» والتنفس والهضم 2 الإنسان؛ 2g‏ نظم المعلومات العمليات 
الرياضية. والعمليات هى مجموعة الإجراءات أو المعالجات التى يتم بمقتضاها 
تحويل المدخلات إلى مخرجات» ومثال ذلك عملية الاحتراق الداخلى التى تحدث 
فى نظام محرك السيارة؛ فتتم أكسدة الوقود (البنزين) بأوكسجين الهواء الجوى 
— وهما من المدخلات -- فى جزء معين من المحرك فينتج عن ذلك الطاقة الحرارية 
التى يتحول بعضها إلى طاقة حركية: وكاذ النوعين من الطاقة هما من المخرجات 
الأساسية: إضافة لبعض المخرجات الجانبية. 


وجديربالدكراننا قد لا نلاحظ مباشرة ما يحدث داخل بعض الأنظمة 
من عمليات: فعملية تحويل الطاقة الكهريائية إلى طاقة ضوئية وحرارية داخل 
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المصباح الكهريائى غير قابلة للملاحظة المباشرة فنحن نفترض حدوث هذه العملية 

على الرغم من أتنا لم تلاحظها مباشرة. فما نعرفه فقط هو أن مدخلاً ما (الثّيار 

الكهربائى) قد دخل المنظومة (المصياح الكهريائى) ونتج عنه طاقة ضوئية وحرارية. 

وما حدث من عمليات بين دخول التيار الكهريى إلى المصباح وخروجه منه فى صورة 
هاتين الطاقتين غير قابل للملاحظة. 


لكل نظام عمليات 2100655 لا يد منهاء وتعتبر أساسية لتحقيق أهدافه 
وتعد العمليات (الأنشطة) هي مجموعة التصّرفات coe git!‏ انجازها من اجل 
الوصول الى النتائج المطلوية. ويقصد بها الأنشطة التي تقوم بتحويل المدخلات 
وتغيرها من طبيعتها إلى شكل آخر pedis‏ وأهداف النظام؛ Big‏ هذا الجزء يتم القيام 
بالإجراءات والواجبات التي يتحقق من LES‏ وصول النظام إلى أهدافه وتجدر 
الإشارة إلى أنه لابد أن تكون العمليات متداخلة ومترابطة ومتكاملة. 


بعبارة أخرى تعرف العمليات: بأنها مجموعة الإجراءات أو المعالجات التي 
يتم بمقتضاها تحويل المدخلات إلي مخرجات كالتفاعل بين الطلاب والمعلمين 
وعرض النشاطات والأحداث والمثيرات التعليمية مثل: عرض المحتوى والاستحواذ 
على الانتباه إبلاغ المتعلم بالأهداف التعليمية استثارة ما هو مطلوب من التعليم 
السابق...الخ. 


فالعمليات اذا هي الحركة التي تتمخض عن سلسلة من عمليات التأثير 
والتأثير بين عناصر المنظومة وتكون مؤشرا لارتفاع كفاءتها وتساهم 2 رفع 
مستوى النواتج وتتأثر العمليات بالعوامل الآتية: مدى الدافعية التي تتوفر لدى 
العنصر اليشري ف المنظومة نحو العمل؛ مدى الاتسجام بين عناصر المدخلات B‏ 
المنظومة قوة الترابط بين عناصر المنظومة. 


وتعتبر عملية التحويل Transformation‏ من أهم وظائف النظام, 
وتتد 4i e‏ ات توفير شروط يمكن بواسطتها تحويل المدخلات الى مخرجات 
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ولعملية التحويل ثلاثة مجالات عمل رئيسية متفاعلة ومعتمدة على بعضها‎ 
اليعحض:‎ 


1. نتاج التحويل: 


حيث يتم تفاعل مكونات النظام للحصول على التحويل المطلوب وهذه 
تشتمل تحديد عمليات التحويل المطلوية ے ضوء مدخلات ومخرجات النظام ثم 
تصسنيفها حتى تتكامل وظائفها بعضها مع بعض ضمن تصميم معين. 
ويهذا تحول المدخلات إلى مخرجات» مثل التدريس Be‏ الكليات حيث تحول الطلية 


إلى مختصين يمارسون عملا معينا. 
2. تسهيلات التحويل (الصياتة): 


وتهدف الى استمرارية تنشيط وصيانة كل مكونات النظام المشتركة 2 
عملية التحويلء وهي العمليات التي تحافظ على بقاء النظام نشيطاء كما تحافظ 
على صيانته ومثال صيانة المؤسسات التعليمية من حيث المواد والكتب والمرافق. 


3. ضبط وتكييف التحويل: 


وتهدف مراقبة عمليات التحويل وتحليل نشاطها ثم تقديم التعديل اللازم 
لتحقيقاكبر قدر ممكن من التحويل» وكل عمليات التحويل مترابطة ومتكاملة 
بعضها مع بعض مما يستوجب شمول النظرة إليهًا ‏ التكامل معها gi‏ 2 محاولة 
تطوير أو تعديل آي منها ضمن التوازن اللازم لانسجام العمليات وتحقق المخرجات 
المطلوية. 


أي إن هدفها مراقبة النظام وضبطه لأن انحراف النظام عن الهدف يعني 

فشله؛ ويكون لعمليات الضبط مؤشرات يستقيها من الانحراف عن الهدفء فتأتي 

هذه العمليات دكأفمال وقائية: كعلاقة المدرس بتلاميذه؛ نوعهاء ومستواها؛ لهذا 

تسمى هذه العملية بعملية ضبط وقائية وريما يكون مجالها أوسع فتكون عملية 
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تصحيحية: وهكذا يخضع نظام الكليات إلى وزارة التعليم العالي» وهذه بدورها‎ 
حريصة على أن تبقى الكليات قادرة على الاستمرار وتأدية وظائفها.‎ 


(4-3) المخرجات: 


وهي نتاجات النظام النهائية التى تمخضت عن معالجة المدخلات يواسطة 
العمليات. وقد تكون فى شكل حسى كعدد قطع الملابس الجاهزة التى ينتجها 
مصنع ماء وقد تكون فى شكل معنوى مثل كم أو نوعية المعلومات الجديدة التى 
اكتسبها شخص ما نتيجة سماعه محاضرة عامة عن الامراض السارية فى 
المجتمع Sine‏ كما قد تشمل المخرجات المعنوية التغير الذى يحدث فى اتجاهات 
شخص ما نحو تنظيم الأسرة نتيجة مشاهدته لبرنامج تليفزيوتى عن القضايا 
السكانية. 


هذا وتستخدم مخرجات النظام عادة للحكم على فاعلية أو كفاءة أو 
إنتاجية نظام ما. فإذا كانت تلك المخرجات تتطابق إلى حد بعيد مع ما هو متوقع 
من النظام أن يقوم بد؛ أى مع أهداف النظام المحددة سلقاء عندها يمكن أن تشهد 
للنظام بالفاعلية أو الكفاءة. أما إذا كانت درجة التطايق محدودة أو معدومة. 


حينئن نعتبر النظام غير فعال فى تحقيق أهدافه. 


المخرجات (النتائج المطلوية) هي مجموعة النواتج التي تتم نتيجة لعمليات 
التفاعل بين عناصر المنظومة وترتبط بأهدافهاء وتتأثر المخرجات بمجموعة من 
العوامل من أهمها: اختيارالمدخلات المناسبة, مستوى التفاعل بين عناصر المنظومة 
الظروف التي تمكن المناصر من stal‏ أدوارها بأعلى كفاءة. ومن الجدير ذكره B‏ 
هذا السياق أته قد يترتب على عمليات المنظومة مخرجات بشرية أومادية أو معنوية 


أومزدوجة. 


Ly‏ كانت المخرجات هي نتاجات النظم النهائية التي تمخضت عنها 
معالجة المدخلات بواسطة العمليات فالمخرجات مؤشر لنجاخ النظام أو فشله: إذ 
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كل نظام يحتاج لوحدات قياس يحدد بها مدى تحقيق الأهداف. فضي النظام‎ 
التعليمسي مثلاً تجد أن التغيرات المتوقع حدوثها  سلوك وآداء المتعلم 2 المجال‎ 
والمجال الوجداتي والمجال الوجداني والمجال المهاري هي من مخرجات النظام.‎ Bopati 


ويعبارة أخرى المخرجات عبارة عن الناتج الفعلي للعمليات: وتتحدد 
مخرجات أي نظام وفق أهداف النظام ووظائفه؛ ويمكن القول أن مخرجات النظام 
هي الهدف الأساسي الذي يعمل النظام لتحقيقه بشكل مستمر وتتوقف جودة 
المخرجات على عاملين هما: نوعية المدخلات: ومستوى العمليات . 


ويهذا تختلف المخرجات من نظام لآخر؛ فليس من الضروري أن تتشابه 
مخرجات نظامين يشتركان 4 هدف واحد» مثال ذلك: قد لا يتشايه خريجو 
كليتين رغم أن مدخلاتهما من مرحلة واحدة هي الثاتوية يختلف الأمرتبعا 
لتوعية المدخلات ومستوى العمليات» ووقتهاء فمنتجات الألبان ليست Be‏ نفس 
الجودة مثلا (دويدري» 2010( 


بل إن المخرجات تمثل سبب وجود المنظمة وتسمح بتمييز منظومة عن 
اخرى» وتقييم وظيفة وفاعلية المنظومة. وتتمثل 2 عوائد النظام ومخرجاته 
المرتبطة بأهدافهء ومن المفروض أن تتطابق مخرجات النظام مع أهدافه؛ وعندما 
يكون هناك فرق بين أهداف النظام ومخرجاته الفعلية يمثل هذا الفرق درجة 
انحراف النظام عن أهدافه ومخرجاته المرسومة: ويعتمد ذلك على مقدرة النظام 
ضبط مدخلا ته وعملياته وطرق تشغيل وتفعيل نظمه الفرعية. اما أنواع مخرجات 
النظام فيمكن ترتيبها ڪالاتي: 


1. المخرجات النهائية: 


المخرجات النهائية هي تلك التي ينتجها النظام وتؤثر على البيئة 

(المدخلات البيئية لمخرجات النظام). ففي نظام الجامعة نلاحظ أن الخريجين يعمل 

معظمهم 2 المجتمع فكأنهم مدخلات لتلك البيئة. فالمخرجات الثهائية اذا هي 

مخرجات ينتجها النظام ليزود بها أنظمة أخرى تحتاج إليها بحيث لا تعود مدخلات 
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مثلا حينما يمارس خريجو‎ (pdf نفس النظام: إنما تصبح مدخلات لنظام‎ 2 
الجامعات عملهم بعد نيلهم الشهادة يمارس بعضهم مهنة التدريس؛ وهم بالك‎ 
مدخلات جديدة 2 نظام جديد» هو التعليم» ولكن حينما يمارسون عملهم 4 مجال‎ 
نظام آخرهو الشركات»‎ B, آخر"الشركات" فإنهم يصبحون مدخلات جديدة‎ 
وهكذا فإن الأنظمة تتفاعل مع بعضهاء فتتكون مدخلات النظام من مخرجات نظام‎ 
آخرء ومخرجات النظام مدخلات لنظام ثالث.‎ 


2. المخرجات الارتدادية: 


هي تلك المخرجات التي تستخدم كمد خلات للنظام نفسه فالنظام قد 

يستخدم جزء من مخرجاته كمدخلات جديدة له. ففي المثال السابق جزء من 
الخريجين يلتحق بالعمل 2 الجامعة فجزء من مخرجات الجامعة يتحول إلى 
مدخلات لهاء ومثال آخرأساتنة الجامعة هم من مخرجات الجامعة: وحيثما 
يعودون للعمل بها يصبحون مدخلات جديدة للجامعة (دويدري: 2010). والمخطط 
Cry (12)‏ ڌلڪ. 


مخرجات ارتدادية a‏ 


- المخطط (12) المخرجات الإرتدادية تلنظام 
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تصنيف المخرجات:‎ .3 


يمكن تصنيف المخرجات إلى: 


أ. المخرجات البشرية (الأفراد الذين تم إعدادهم أو تأهيلهم) . 
ب. المخرجات المادية (هي عبارة عن أشغال الإنتاج المادي) . 
z‏ المخرجات المعتوية (المعلومات والأفكار والآراء التي توصل لها النظام) . 


فمثلا مخرجات النظام التعليمي يمكن ان تتمثل 2: 


أ. الافراد ذوو التعليم الجيد. 

ب. القوى العاملة المدرية. 

ج. الأفراد المساهمون # تنمية الثقافة الإنسانية والقومية. 
د. الابتكارات. 

ه. القيم والاتماط السلوكية. 

و. الأفراد المساهمون 2 تنمية القىم. 


Sage )4- 4)‏ المعلومات (التغذية الراجعة): 


يعود مفهوم التفذيه الراجعه Feedback‏ الى العلوم الطبيعيه 
والبيولوجيه وتكون التغذيه الراجعه فى الآله او الجهازالالكترونى وسيله تريط ما 
يزود به الجهاز من طاقه ويين ما ينتج من ناتج: لهذا فإن جهازالضغط فى المنظم 
الحرارى لضبط الحراره يتفاعل سلبا مع الفائض من ذلك الناتج وايجابيا مع 
النقصء ويعباره اخرى فإن دور جهاز ا لضبط هو دور المراقبه فينقص الحراره اذا زادت 


عن المقرر لها ويزيدها ان نقصت عنه. 


هذه الفكره استخدمت كثيرا فى نظريه النظم فاصيح ينظر اليها على 
انها معلومات تقوم بدور المراقبه وترد من المخرجات الى المدخلات والعمليات فيتولى 
القائمون على امر النظام — او متخذوا القرارات -- مهمه عمليه تصحيح المسار. 
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وتتمثل التغذية الراجعة ل نظام التكيف يقوم على أساس موازنة المخرجات 
الفعلية للنظام بالمخرجات النموذجية للنظام ومن ثم ملاحظة ودراسة التضاوت 
بينها بهدف تطوير بدائل التكييف» ويتم اختيار البديل الأنسب منها ل ضوء 
إمكانات النظام وما يتعلق بها من المدخلات أوالعمليات أو معطيات البيئة 
ومتغيراتهاء ويعد التاكد من البديل (البدائل) يتم مأسستها لتصبح جزءا فاعلاً 
ومكونا أساسياً للنظام أسوة ببقية مكوناته الأخرىء والمخطط )13( يوضح ذلك 
(المخريي» 2012( 


وتعنى التغذيه الراجعه عملية تنظيم وضبط عمل منظومة ما بصورة 
مستمرة عن طريق استقبال جهاز التحكم لمخرجات النظام (فى صورة معلومات) 
وإعادة إرسالها مرة أخرى لمدخلات النظام (فى صورة معلومات راجعة) تحمل توجيها 
تنظيمياً معينا. وبصورة اخرى يمكن تعريف التغذية الراجعة بأنها العملية التى يتم 
بمقتضاها إرجاع مخرجات النظام إنيه مرة أخرى على هيئة مدخلات جديدة تؤثر 
وتتحكم فى مخرجاته التالية. 


تعسني عودة المعلومات (التغذية الراجعة أو التغذيةالمرتدة التغذية 
الانعكاسية أو العكسية او رجع الصدى) تلك الإجراءات التي تبتني على المعلومات 
الواردة من المخرجات والتي تشير إلى مستوى تحقيق الأهداف» فتؤدي إلى إعادة 
النظر 2 كافة عناصر المنظومة من أجل الوقوف على جوانب القصور ومن ثم 
تعديلهاء وهي مسار المعلومات المولدة من المنظومة والتي تسمح بتقييم درجة تحقيق 
النتائج المطلوبة؛ وعند الحاجة تسمح بأجراء اية تصحيحات على مستويات 


تخصيص الموارد» اوتسلسل الانشطة: او حتى dale}‏ صياغة الاهداف. 
أي أن التحكم 2 نظام متفاعل Dynamic‏ يمكن إنجازه من خلال رجع 


الصدى الذي يقيس المخرجات بناء على المواصقات التي وضعت من خلال ذلك 
ويمكن تصحيح الأخطاء إذا وقعت أو تعديل عملية المعالجة أو المدخلات. 
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وتعد عمليات التغذية الراجعة من أهم مميزات التناول النظمي؛ باعتبارها 
تساعد على تقييم وتطويرأداء النظام بالمراجعة ا مستمرة لطريقة تفعيله لكوناته. 
مما حدى ييعض الباحثين أضافة Leg’‏ ار الأنظمة يطلق عليه نظام التغذية 
المعكسية: وهو نظام تعود فيه المخرجات كمد CAS‏ ويصمم لمساعدة النظم 2 
تحقيق أهدافها . 






المخرجات 















- الاششاص(المعلم/المتعلم/ تحقيق الأهداف للمطلوية 
الفنيين/الاداريين/) بدرجة Agile‏ من الكفاءة 
-الأدوات والإتقان 


iti _‏ دتما Lick‏ ات 







التفنية الراجمة 


- مراجعة مدى ملائمة الحلول للمشكلات. 
— إضافة gl‏ تمديل الحلول لتكون متاشنبة. 








المخطط )13( Sage‏ المعلومات الى النظام 
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أي ان التغذية الراجعة تعطي مؤشرات صن مسدى تحقيق الأهداف وإبراز 

نقاط القوة والضعف 2 كل عنصر من عناصر النظام وبالتالي يمكن إرجاع 

مخرجات النظام إليه مرة أخرى على هيئة مدخلات جديدة تؤثر وتتحكم Be‏ 
مخرجاته. وتشمل التغذية الراجعة ما يأتي: 


l‏ تشييم الد خلات: 
جمع المعلومات المتعلقة بالمدخلات البشرية والمادية وتحليلها؛ وكذلكت 


تحليل الطرق والأساليب من أجل الوصول إلى أفضل أسلوب لتحسين نوعية 
الد خلات . 


2. تقييم العمليات: 


ويقصد بها متابعة ومراقبة العمليات وإجراءات التفاعل التي تتم بين أجزاء 
النظام ومكوناته . 


3. تقبيم ال مخرجات: 


تقييم المخرجات هي قياس التغيرات التي تحدث ف المخرجات الفعلية 
وذلڪ بتطوير نموذج مخرجات lie‏ نايع من أهداف النظام تقيم Be‏ ضوئه 
مخرجات النظام الفعلية . 


4. تقويم عام: 
A‏ جمع المعلومات والشواهد عن المخرجات وإعطاء وصف حقيقي وواقعي لها . 
ب. معرفة مدى مناسبة هذه المخرجات 2 ضوء الهدف الأساسي للنظام والذي 
يمثل نموذجا راقيا للمخرجات . | 
ج. وضع بدائل جديدة ومقترحات لتعديل جوانب النظام؛ والتوجه نحو اختيار 


أحد هذه البدائل . 
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التغذية الراجعة تهتم‎ OY د. إن عملية البدائل تبدأ مع بداية عمل النظام‎ 
التغذية المستقبلية فتعمل‎ Lal بالعمليات الحاضرة للنظام؛ من أجل تطويرهاء‎ 
. على حماية النظام من الأخطاء المقبلة آو توجه النظام نحو جهة معيئة‎ 


5. الراقبه والضيط: 


هي عمليه مراقبه النظام للتأكد من سيره فى الطريق الصحيح 
والاستفاده من المدخلات الى الحد الاقصى» وتعد عمليه متابعه النظم امرا ضروريا 
فى عالم تسوده التكنولوجيا المعلوماتيه التى تنتج انواعا مختلفه من المعارف او 
المعلومات التى لا حصر لهاء وذلك من اجل تطوير هذه النظم وجعلها مناسبه 
وملائمه لما يستحدث فى عالم التكنولوجياء وهذه المرونه تفتح آفاقا واسعه للابتكار 
والابداع فى تطوير النظم. 


)5— 4( الانتشار والاستفادة من ال مخرجات: 


الانتشار والاستفادة من المخرجات هي عملية نشر النتائج 2# البيئة بطريقة 
تخدم يوصفها مواردا لمنظومات اخرى التي ستكون مستعملا لها. 


)6 -4) بيئة النظام: 


يحاط النظام بما يمكن تسمية بالبيئة وتتمثل البيئة المحيطة بالنظام بعدد 
من العناصر التي تقع خارجه وهي ليست من مكونات التظام ولكنها مع ذلك ذات 
تأثير مباشرة على النظام وعلى أهدافه: وتتميز عناصر البيئة المحيطة بنظام ما 
بامرين مهمين الأول: يصعب معالجتها أوالتحكم فيهاء والثاني: ذات تأثير مباشر 
على أهداف النظام ))1990( و Porter, M. E.‏ وتعد بيئة النظام هي مجموعة 
الظروف التي تؤثر ل عناصر المنظومة إيجايا gf‏ سلباء فتؤدي إلى زيادة أو نقص لذ 
منتجات المنظومة. ويمكن للبيئة أن تقسم إلى قسمين هما: 
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1. البيئة الداخلية: 


هي عوامل داخلية يمكن السيطرة عليهاء وتقود عملية متابعتها وتحليلها 
إلى تحديد نقاط القوة Strengths‏ والضعف Weakness‏ وتتكون من الهيكل 
التنظيمي» الثقافة المنظمة؛ والموارد المنظمة. البيئة الداخلية هي مجموعة الظروف 
التي تتحرك فيها عناصر المنظومة أثناء قيامها بعملياتها ومهامهاء سواء كانت 
هذه الظروف طبيعية من درجة حرارة وتهوية وإضاءة وغيرهاء أو نفسية تتعلق بمدى 
ارتياح العناصر البشرية أثناء عمل المنظومة ورضاهم عن كل ما يتعلق بمجال 
عملهم. 


2. البيكة الخارجية: 


البيئة الخارجية هي الوسط المحيط بال منظومة ولا نستطيع أن نقصل 
نشاط أي منظومة عن الوسط المحيط بهاء OY‏ العناصر البشرية التي تعمل ضمن 
هذه المنظومة قادمة من البيئة الخارجية بكل ظروفها النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية وغيرهاء فإذا كانت هذه الظروف محاطة يبعض المشاكل فستنعكس 
على أدائها. 


أ. البيثةالعامة: 


هي العوامل الخارجة عن تحكم المنظمة: والتي تقود عملية متابعتها 
وتحليلها إلى تحديد الفرص والتهديدات وتشمل عوامل اقتصادية سياسية 
قانونيةء اجتماعية تكنولوجية ويكون تأثيرها بالمدى الطويل. 


ب. بيثة المهمة: 
هي بيئة العمل الملاصقة للمنظمة: والني تقود عملية متايعتها وتحليلها 
إلى تحديد نمط وشكل المنافسة وتتألف من: المنافسين: العملاء: المقرضينء النقابات» 


الموردين: وتؤثر 4 المدى القصير 
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بعبارة اخرى يمكن تعريف بيئة النظام يأنها مجموعة المتغيرات والعوامل: 
الفيريقية المعرفية؛ السيكولوجية الاجتماعية التي تحيط وتؤثر ف المكونات 
الخمسة السابقة. وتعمل كل منظومة B‏ بيئة معينة حيث يقوم كل واحد من 
مكونات المنظومة او مجموعة من المكونات بصلات تفاعلية مع تلك البيئة. وتتميز 
البيئة بتعدد القوى التي تؤثر على المنظومة سواء بالتسهيل اوالإعاقة. 


ولكل نظام حدوده الخاصه به التي تحيط بعملياته المشتركة والوظائف 
المتنوعة والأجزاء المعتمدة على يعضها البعض. وتتصف هذه الحدود بالمرونة 
النسبية تحدد حسب الخرض الذي صمم من اجله التظام. 


وتوجد داخل حدود كل نظام انظمه فرعيه ونقطه الاتصال بين نظامين 
فرعيين تسمى بالسطح البيئي وكل شي خارج النظام جزء من البيئة المحيطة. 
)4—7( القيود البيئية على النظام: 


ae me 


تخلق الييئة المحيطة بالمنظومة نوها من القيود: تجعل بعض الحلول 
للمشاكل التي تواجها غير ممكنة» كما أن مثل هذه القيود تنتج من المنظومة ذاتها 
ومن هذه القيود: 


1. القيود التكنولوجية: 


كوجود يعض طرق الحل غير المعروفة لو المتقدمة أو وجود بعض البيانات أو 
النماذج التي تتطلب المعالجة والحل بأجهزة غير متوافرة. 


y‏ القيود الفيزيائية: 
وهي التي نتناقض مسع قوانين الفيرياء: وقد تصبح هذه القيود قيودا 


تكنولوجية كاختراق سرعة الصوت... الخ. 
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3. القيود الاقتصادية: 


التي تنشئ عن الندرة كمحدودية المال والوقت والكوادر والمواد الخام... الخ. 


4. القيود السياسية: 


وهي القيود التي تقود إلى حلول تؤدي إلى مخالفة سياسة البلد كالإضرار 
بالاقتصاد» مما ينتج عنه ضرورة استبعاد مثل هذه الحلول. 


5. القيود الأخلاقية والاجتماعية: 


كالقيود الدينية والعادات والتقاليد... وغيرها وهي التي تحدد السلوك 
المقبول من السلوك غير المقبول. 


)8 -4) حلول القيود البيئية على النظام: 


نستنتج من ذلك إن جميع القيود التي نستبعد بموجبها بعض الحلول 
لمشكلات المنظومة هي قيود فعلية. وتشكل مجموعة الحلول التي نحصل عليها دون 
أن نأخن القيود الفعلية بعين الاعتبار" فضاء الحل النظري". ومجموعة الحلول 
التي نحصل عليها بأخذ جميع القيود الفعلية بعين الاعتبارفضاء "الحل ال ممكن”" 
)1983 و .(Taha.‏ 


وتصنف الحلول إلى: 


1. حل ممكن: وهو الحل الذي لا يتعارض مع أي من القيود الفعلية. 

2. حل غير ممكن: وهو الذي يتعارض مع واحد أوأكثر من القيود الفعلية. 

3. حل امثل: وهو أفضل الحلول الممكنةء وقد يوجد للمسالة حل أمثل وحيد؛ أو 
عدة حلول مثلى. ويعطي تعدد الحلول المثلى مرونة اكبر لمتخذي الضرار Be‏ 
المنظومة عند قيامهم باختيار ويتثئفين أي متها. 

E EER O ec TE 4 
.(Buffa & Dyer, 198 سواء ڪان ممكنا أو غير ممكن(1‎ 
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خصائص النظام:‎ (5 


يمكن تحديد اهم الخصائص العامة للنظام بالآتي: 

)1 -5) التنظيم: 

أي تنظيم لمكونات المنظومة حيث تتجمع الوحدات وفق نسق منظم وهادف. 
)2 — 5( الاتجاه نحو الاهداف: 


من أبعاد اسلوب النظم تطوير الوسائل والطرق لكى تتلائم مع الهدف ولا 
يمكن احدات التطوير الا بعد تحديد الهدف. فلكل النظام هدف مرڪڙي( محوري)» 
يمكن تحقيقه من خلال أهداف الأنظمة الفرعية الأخرى. 


)5-3( حدود النظام: 


للنظام حدود تميزه عن البيئة المحيطة بهء وهذه الحدود هي التي تحتوي 
على عناصر النظام والعلاقات المتداخلة بينها. اما بيئة النظام فهي كل ما هو خارج 
حدود النظام وهذا يعني أن لكل نظام حدوداً خاصة به تجعله متميزا 4 البيئة 
المحيطة به؛ فمثلا نستطيع أن نميز النظام السياسي عن النظام التعليمي رغم 
العلاقات القائمة بينهما. لإن استمرارية النظام وتطور حركته يتيح له فرص 
الحصول على مزايا تفوق ما يحصل عليه غيره من النظم. ذلك ان النظام يتخير 
ويتكيف ويتفاعل مع البيئة. 1 


(4 - 5) التأثيرات المتبادلة بين مكونات النظام: 
يتميزالنظام بتعدد العناصر مع وجود خصائص ذاتية لكل عنصر؛ ووجود 
صفات مشتركة بين العناصر؛ أذ إن جميع أجزاء النظام مرتبطة ببعضها 4 إطار 


.محدد تتشكل ضمنه المناصر. وتترابط عناصر النظام وتتكامل إذ انه يمكن فهم 
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الأجزاء أذا تم استيعاب الكل» وتتميز عناصر النظام عن بعضها بطبيعة الوظائف . 
التي يقوم بها كل عنصر. 


ولكون عناصر النظام يرتبط بعضها ببعض وتؤثر وتتاثر ببعضهاء فإن أي 
تغير 2 احدها يؤثر على بقية العناصرومن ثم على النظام كاملاء فهناك قوانين 
تحكم العلاقات بين مكونات النظام حيث لا يتم التفاعل بين عناصر النظام بطريقة 
عفويةء ولكن وفقا لأسس ثابتة ومرنة. أي تخضع العلاقات المتبادلة بين العناصر إلى 
قوانين منطقية أو رياضية وليس عشوائية. إذ يعتمد أي جزء ب2 النظام على الأجزاء 
الأخرى» حيث لا يكفي التفاعل لإتمام هذه العلاقةء ولكن هناك اعتماد متبادل حيث 
كل الأجزاء 4 النظام توفر إشباع مشترك لحاجات الأجزاء الأخرى. وان أي خلل ج 
هذه العلاقة من شأنه أن يؤثر على العلاقة التفاعلية بينه ويين الأجزاء الأخرى. 


)5—5( شموئية النظام: 


2 النظره الشموليه المتشابكه؛ هناك علاقه بالنظام الام والفرعى المتفرعه 
منه مثل علاقه المدرسة وغيرها من المناهج والوسائل التعليميه. وكا كانت عناصر 
النظام مترابطة ومتكاملة: فإنه لا يجوزدراسة كل عنصر بمعزل عن العناصر 
الأخرى؛ ولكن من خلال النظرة الشاملة التي تجمع بين الفهم لجميع عناصر 
النظام ويذلك تدرك الصورة الكلية للنظام. » فلكل نظام وظيفة أو وظائف وأهداف 
يسعى إلى تحقيقها. كما أن لكل مكون من مكونات النظام وظائفه الخاصة التي 
يقوم بها 4 غير انعزال عن بقية المكونات؛ بل 2 إطار تكاملي ممع المكونات الأخرى 
لتحقيق الهدف الرئيسي للنظام. بعبارة اخرى يجب ان يكون هنالك توازن ينظر 
dal]‏ من جانبين: الأول هو التوازن بين عتاصرالنظام أي التوافق بينهما بدون 
تناقضات. والثاني هو التوازن بين النظام والبيئة أي الانسجام بين عناصر التظام 
من ناحية والوسط المحيط من ناحية أخرى. التكامل: الترابط بين اجزاء المنظومة 
من خلال التصميم لإنجاز هدف أو أكثر وان كل جزء فيها له هدف» وحصيلة 
تحقيق الأهداف الفرعية يقود إلى الهدف العام للمنظومة. 
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)5-6( مروتة النظام: 


يتصف النظام بالمرونة؛ والقابلية للتطوير لذا يمكننا تخفيف المعوقات التي 
تحول دون تحقيق هدف أو أهداف النظام كما يمكننا استخدام البدائل ل ضوء 
الأهداف والمعوقات والتعامل مع المتغيرات المحيطة بأسلوب التوازن ذي الطبيعة 
المتغيرة. أي أن النظام لديه القدرة على التفاصل مع Atal‏ والقايلية للمراجعة 
والتعديل» وكلما استجاب النظام لكافة متطلبات التحسين والتطوير كلما كان 
أكثر مرونة. إن صلاحيه النظام للتعديل تتضمن إن التعديل يؤدى الى التطوير 
عبر سلسله من التقديرات التقريبيه المتتاليه. 


)5-7( النظام كائن حي: 


إن النظام يمر بمرحلة نمو شيخوخة: وعندما يتوقف تفاعل النظام مع 
البيئة المحيطة به يحدث له اضطراب .2 عمليات تحويل المدخلات إلى أن يتوقف 
النظام تم يفنى. أي إن صفة البقاء ترتبط إلى حد كبير بالمرونة المشاراليها أعلاه؛ 
فكلما كان النظام قادرا على مواجهة التغيرات ومستجيبا لمتطلباتها كان أقدر 


على البقاء واللاستمرار. 
)8 — 5( علاقاتة مع الانظمة الاخرى: 


- لا يوجد النظام ل فراغ بل .2 بيئة محددة؛ وهذا يعني أن النظام ذو علاقات 
مع غيره من النظم الأخرى؛ ويظهر ذلك 2 النظم الاجتماعية حيث نجد تفاعلا 
بين النظام السياسي والنظام الاقتصادي» وبينهما وبين النظام التعليمي.. أي 
خاصية الاعتمادية حيث أن النظام يعتمد على الوسط المحيط من جانبين: الأول: 
يستمد مدخلاته من المجنمع؛ الثاني: يحرص على تحقيق درجة عالية من التفاعل 
معه. يعبارة اخرى هو التفاعل ما بين المنظومة الكلية ونظمها الفرعية من جهة:؛ 
والأنظمة المحيطة من جهة أخرى. 
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)5—9( علاج الموضوعات البيئيه: 


هذا الاسلوب يوجه الاهتمام الى انفتاح النظام على البيئه التى يوجد بهاء 
مما يجعل النتائج التى توصل اليها دقيقه ويعمل على مراعاتها والنهوض بهذا 
المجتمع بعد دراسه ظروفه المختلفه. انه اسلوب يتناسب تثاول الموضوعات البيئيه 
التى تقع بين عالمين او اكثر ويتميز اسلوب النظم بأنه الانسب فى الاساليب التى 
تستخدم فى تحسين استخدام المعلومات فى التخطيط المنظور فى النظم التعليميه 
فهو يساعد على توليد المعلومات حسب الطلب او الحصول عليها من الاجزاء 
اللاخرى من النظام» كما يتميزبأنه ينظر الى النظام نظره شموليه متكامله 
ويراعي التفاعل بين مكونات النظام المختلفه؛ فضلا انه لا يختلف عن التفاعل بين 
النظام والبيئه المحليه (مازنء 2012( 


(S— 10)‏ التدرج الهرمي للنظام: 


ان جميع الأنظمة توجد 2 شكل أنظمة هرمية؛ أي إن أي نظام مهما صخر 
يحتوي داخله نظاما أصغر منه؛ Big‏ نفس الوقت فإن لكل نظام نظمًا فوقية أكبر 
منه. ويكون تأثير النظام الأكبر (الفوقي) على النظام الأصغر (الفرعي) بشكل 
أكبر 2 المدخلات: أما تأثير النظام الأصغر فيتمثل فيما يقدمه من مخرجات إلى 
النظام الأكبر أو البيئة المحيطة. اذا النظام يتكون من مجموعة من العناصر: أي 
ان النظام له مكونات أو نظم فرعية systMs‏ 5115 أونظم صغيرة 101010 
35 تتحد معا لتكوّن النظام الكبير أو الرئيسي. فالنظام المدرسي مثلا يتبع 
الى نظام اكبر منة هو النظام االتريوي وهذا الأخير يتبع الى النظام الاجتماعي» 
وهذا الاخير يتبع الى النظام البيئي» وهذا الاخير يتبع الى النظام الكوني؛ كما 
يوضح ذلك المخطط (14). 
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النظام المدر سي‎ 


النظام التربوي 


النظام الأجتماعي 






anus‏ س 
النظام الكو ني ساي d j‏ 


المخطط (14) التدرج الهرمي للنظام 


إن النظام الرئيسي نفسه هو جزء من نظام أكبر»؛ وتشبه فكرة النظم 
التدرج الهرمي للمنظمات (المكونة للنظام)ء فا مستويات الأعلى تشبه النظام 


الرئيسي؛ بينما الأدنى منه تشبه النظم الفرعية. 


بعبارة اخرى يتكون كل نظام من أنظمة فرعية والنظام قد يكون احد 
مكوتات نظام أكبر فمثلاً النظام التعليمي يحتوي على أنظمة فرعية (كيانات)ء 
والمدرسة نظام فرعي للنظام التعليمي والفصل نظام فرعي للمدرسة؛ والوحدة 
الدراسية نظام فرعي للمنهج؛ والدرس نظام فرعي للوحدة:؛ وبالتالي فأن كل كيان 
من هذه الكياتات peta‏ تظاماً. 
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)11 — 5( مصادر ونواتج النظام: | | 

يشتمل كل نظام إلى مدخلات وعمليات ونواتج وتغذية راجعة بمعنى أن 
لأي نظام مدخلات ومخرجات» ويتوقف اختلاف أي نظام عن الآخرباختلاف 
المد خلات» وبالتالي اختلاف المخرجات من خلال الأنشطة التحويلية: التي تهدف إلى 
تحويل الطاقات وا موارد إلى مخرجات على شكل قيم ومنتجات تمثل الناتج الذي 
يصدر عن النظام ويتوجه إلى المجتمع مرة أخرى» فضلا عن التغذية الراجعة. 
فالتناسب بين المدخلات والمخرجات يتضمن تقديرات الطلبة عند التحاقهم بالمدرسه 
وتحديد المخرجات التعليميه الفعاله بالنسبه للاختيار بين البدائل المتوفره. 


(5-12) البدائل: 


وجود البدائل يفسح المجال الى اعادة النظرة الشمولية المتشايكة ذهناك 
علاقه بالنظام الام والفرعي المتفرعه منه مثل علاقه المدرسة وغيرها من المناهج 
والوسائل التعليمية. النظر فى المجهود الحالى بدلا من الاستغناء عنه كليا او 


البدء من جديد. 
)13 -5) التغدية الراجعة ثتلمعلومات: 


الفرصه لاتخاذ القرارات الفعاله بالنسبه للاختياربين البدائل المتوفره. 


)14 - 5) الموضوعية والدقة: 


فهذا الاسلوب يتسم بالدقه والموضوعيه فى التوصل الى النتائج لانه يجنب 
الباحث الاحكام الذاتيه ويساعده على الموضوعيه فى اتخاذ القرار السليم. 
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)15 — 5( التطبيق: 


هي السمة الجديدة للأنظمة )3 ان فكرة الأنظمة قابلة للتطبيق Be‏ شتى 
مجالات الحياة. 


6) مقومات ومعالم النظام: 
)1 —6( مقومات التظام: 
يمكن القول بأن أهم مقومات النظام هي: 


1. مجموعة من العناصر المترابطة تشكل الهيكل العام للنظام. 
مجموعة من العلاقات المتشابكة والمتبادلة التي تريط بين عناصر النظام. 

3. مجموعة من المباديء والقواعد والضوابط تحكم سلوك هذه العناصر؛ حيث 
يتم التحكم .2 تنفيذ سير العمليات بهيكل النظام من خلال عدة مباديء 
وقواعد متعارف عليهاء ويتم بتاء وتصميم النظام طبقا لها . 

4. مجموعة من الإجراءات تتمثل 4 تصميم المراحل التي توضح سير العمليات 
Lady‏ للقواعد والمباديء الموضوعة. 

5. مجموعة من الأساليب لتنفين هذه الإجراءات. 

6. أهداف محددة يسعى النظام إلى تحقيقهاء فكل نظام له هدف يصبو إليه ويؤثر 
على هيكله وسياسته وإجراءات التنفين؛ والوسائل التي تستخدم ل تيسير 
عملياته. 0 


)6-2( معالم النظام: 


حتى يتبلوراى نظام ويتجسد لابد من توفر الركائز الاساسيه وعلى ضوء 
هذه المتطلبات والركائز يتم تحقيق او انشاء اى نظام. تعد ابرزمعالم النظام هى: 
الاهداف Objectives‏ الوظائف Functions‏ المكونات .Components‏ 
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1. الاهداش: 


توجد النظم وتؤسس بناء على حاجات المجتمع: وقد توجد فى البيئه 
المحيطه عدة حاجات متنافسه مما يستدعى تفهم هذه الحاجات ومدى صدقها 
وضرورة كل منهاء مما يستدعى محاوله التنبؤ بالنتائج المختلفه لكل حاجه من 
هذه الحاجات Legh‏ لو تم تبنيها. وفى كل الاحوال يجب ان يكون هناك وعى 
بمصادر النظام ومحدوداته التى يعمل فى نطاقها. ان تحليل الحاجات المنتقاه 
والمتطلبات المنبثقه والناشئه والمصادر المتوفره تقود الى تحديد ادق لاهداف النظام. 


فالهدف هو النواة التى ينمو حولها النظام لان النظام يبنى ويوجد 
لاغراض تحقيق الهدف وكلما كانت الحاجات والغايات اوضح كلما كان النظام 
التريوى اقدر على تفهم ما تعمله المؤسسه التريويه ويزداد تعاونه معها فى تحقيق 
اهدافها. ان اسلوب النظم يهتم كثيرا بالكم والنوع لقياس المخرجات elia‏ على 


الاهداف. 

إن معرفه قدرات وصكفاءات اى نظام تتم عن طريق القيام يدراسه كامله 
وشامله لذلك النظام ويقصد بقدره النظام قدرته على استيعاب المد خلات قى ضوء 
مجتمعه وما قد يطرأ عليها من حاجات اخرى. 


2. الوظائف: 


إن وظائف النظام متعدده فمنها المدخلات والمخرجات والتغذيه الراجعه 
والضبط والتكيف والمواءمه والنمو (التحويل) ومن اهم الوظائف العامه هى وظيضه 
التحويل والتغذيه الراجعه والضبط والتكيف. 


أما التحويل فيقصد به النشاط او العمليه التى ثم بواسطتها تحويل 
المدخلات الى مخرجات عن طريق تنشي الوظائف الخاصه بالنظام والتى يمكن 
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التعرف عليها بتحليل اهداف النظام فالنظام التربوى مثلاء من اهم اهدافه تحويل 
الأغراد المتعلمين من كونهم غير قادرين على الاوامر الى افراد قادرين حقا على 
الاداءء اومن افراد اتكاليين لا يستطيعون تقديم اى نفع للمجتمع الى افراد قادرين 
على تقديم الفائده او الخدمه للمجتمع وذلك بعد تحقيق التعليم لديهم. 


3. المكونات: 


المكونات هي مجموعه من العناصر والا جزاء التى تكون النظام فهسى 
الانظمه الفرعيه والمتفرعه وما يريط بينها. والنظام هو اكثر من مجموع مكوناته 
او عناصره وذلك لعلاقات المكونات مع بعضها البعض وطريقه تصميم التفاعل 
فيما بينهاء فمكونات النظام تتصل مع بعضها البعض ضمن نمط وتصميم معين 
يكون بيئه النظام. | 


ومن خلال ديناميكيه هذه OLS Mall‏ يتحول النظام من مجرد كونته 
مجموعه عناصر مستقله الى حاله من التكامل والتداخل. 


كلما كانت مكونات النظام تتسم بالاستقلاليه او الانفصاليه يحنى ضعف 
تفاعل وتكامل هذه النظم» وذلك لان ای تغيير فى ای من مكوناته او انظمه الفرعيه 
لاتؤثر على الاخرى ومثل هذا النظام يسير حثيثا نحو تقسيم مكوناته والى 
اضمحلاله ونهايته. بينما اعتمادية النظام وانظمته الفرعيه تعنى ای تغيير فى ای 
مكون او نظام فرعى سيكون له اثره المعين على المكونات الاخرى. 


Lait’‏ المنظومة: 


يعتبر مفهوم المنظومة من أقدم المفاهيم حيث إن الأشياء على هذه الأرض 
يتصل بعضها ببعض ويؤثر كل جزء ف الأجزاء الأخرى؛ وهي مثلاً من المفاهيم 
الأساسية Bo‏ عملية التعليم والتعلم باعتبارها تجمعًا لمناصراو وحدات تتحدد B‏ 
شكل اوآخرمن أشكال التفاعل المنظم أو الاعتماد المتبادل. 
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Systemtic مفهوم المنظومة‎ (1 


O‏ يقصد بالمنظومة من الناحية اللفوية إنها نسيج أو مجموعة من الأجزاء 
المتناسقة أو من العمليات الحيوية التي تنشأ من نشاط أعضاء المكون ككل 
بوصفها نظاما متكاملا متناسق الأجزاء مسن كل لا يتجزاء (عبد الجواد؛ 
2003(. 

© المنظومة وحدة منظمة متماسكة مع مجموعة الأجزاء المتفاعلة (عيسوي؛ 
21. وهي مركب يتكون من أكثر من عضو واحد يتفاعلون فيما بينهم 
داخل إطاريميزهم ككيان موحد عن المحيط وذلك لإنتاج ما لايمكن SY‏ 
منهم إنتاجه منفردا. 

© المنظومة: مجموعة من العناصر والمكونات المترابطة والمتفاعلة فيصا بيتها 
تخضع لتحويلات وتحكمها قوانين وقواعد تشكل النظام الضابط للنظام من 
أجل بلوغ غاية ما (الضارابي وآخرون1994). 

© المنظومة: تجمع من أجزاء وعلاقات بين هذه الأجزاء بحيث أن سلوك المنظومة 
هودالة ليس فقط لسلوك الأجرّاء ولكن أيضا العلاقات التي بينها بمعنى أتنا 
نفهم المنظومة بفهم أجزائها والعلاقات بين هذه الأجزاء (النجدي 
وآخرون1991). 

© المنظومة: الكل المركب من مجموعة من الكيانات أو المكونات التي تريطها 
ببعضها البعض علاقات تبادلية شبكية تعمل معا على تحقيق أهداف محددة 
والمنظومة تقع ضمن حدود مغينة داخل بيئة تحيط بها وهي تؤثر وتتأثر Bale‏ 
بعوامل هذه البيئة وتمثل دينامكية عملها بنموذج النظم الأساسي الذي يتكون 
من المدخلات والعمليات والمخرجات» ويمكن ضبط عمل المنظومة عن طريق 
عملية التغذية الراجعة (زيتونء 2001). 

© المنظومة: بناء شبكي تتجمع فيه عناصر أو مكونات موضوع أو مقرر وتترابط 
معا ب تفاعل تبادلي بحيث يتأثر كل منها ببقية العناصر وتعمل تكامليا 
لتحقيق أهداف محددة واضحة (عبيد» 2004( 
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المنظومة: ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء المتداخلة التي 
تتفاعل مع بعضها البعضء: وترتبط فيما بينها بعلاقات تأثير وتأثر مستمر؛ 


٠‏ ويؤدي كل جزء منها وظيفة محددة وضرورية للمنظومة يبأكملها 


(الصعيدي» 2005ب). 

المنظومة هي كل يتكون من مجموعة من الأجزاء أوالكيانات أوالمكونات التى 
تريطها ببعضها البعض علاقات تبادلية شبكية: وهذا الكل (التركيب) يعمل 
معا من أجل تحقيق هدف ما (الياش؛: 1988( 

المنظومة تركيب يتألف من مجموعة من الأجزاء المتداخلة التي تتفاعل مع 
بعضها البعض,» وترتبط فيما بينها بعلاقات تأثير وتأثر مستمر ويؤدي كل 
جزء منها وظيفة محددة وضرورية للمنظومة بأكملها (كامل؛ 2003). 
المنظومة هي منهج فكرى جديد ينظر إلى أي ظاهرة سواء كانت طبيعية أو 
إنسانية: مخلوقة أو مصنوعة: بوصفها كلذ واحدا لا يمكن فهم سلوكها من 
خلال فهم مكوناتها كلا على حدة؛ ولا يمكن فهم سلوك مكوناتها المنضردة إلا 
فى إطار الكل الذي تنتظم فيه. فالكل المشترك له خواص مختلفة عن خواص 
مكوناته, ويسلك سلوكا مخالضا لسلوك مفرداته» وفقا لقاعدة الكل أكبر 
من مجموع أجزائه (فرج: 2007). 

كيان متكامل يتكون من أجزاء وعناصر متداخلة تكون بيئة علاقات تبادل من 
أجل أداء وظائف وأنشطة تكون محصلتها النهائية متابمة النتائج التي 
يحققها النظام كله. 

ول هذا الصدد حدد كلا من: (زيتون» 2001( (فهمي وشهاب: 2001( برتي 
(2002.pretti)‏ فاطمة (أبو الحديد» 2003( (يوسف, 2004( عدة سمات 


للمنظومة من أهمها: 


. الغرضية: حيث أن لكل منظومة أهداف محددة تعمل على تحقيقهاء وهذه 


الأهداف هي التي تحدد تركيب منظومة ما. 


. الخصائص المعينة: أي أن للمنظومة حدوداً تحيط بالمكونات والوظائف 
* وتقصيها عن غيرها » وتحفظ هويتها. 
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3. البيئة المحيطة: أي أن للمنظومة بيئة تحيط بها وتقع خارج حدودهاء وهذه 
البيئة تؤثربها وتتاثر بها. 

4. الديناميكية العملية: ويراد بها التفاعل الذي يجري بين عناصر المنظومة: وما 
يؤثر .2 هذا التفاعل وما ينتج عنه. 

5. الكل المركب: آي إن المنظومة كل مركب من تجمع من العناصراو 
المجموعات التي يوجد بينها علاقات تداخل وتبادل مع بعضها البعض: وبينها 
وبين المنظومة ككل › وتعتمد هذه العناصر أو المجموعات على ما بينها من 
تفاعلات لتحقيق الأهداف المنشودة. 


ويمكن استنتاج تعريفا للمنظومة بأنها تركيب مجموعة من الأجزاء 
المتداخلة التي تتفاعل مع بعضها البعض: وترتبط فيما بينها بعلاقات تأثير وتاثر 
مستمر؛ ويؤدي كل جزء منها وظيفة محددة وضرورية للمنظومة بأكملها . 
والمنظومة بيئة ذاتية التكامل تترابط مكوناتها وعناصرها بعضها ببعض ترابطاً 
وظيفيا محكماء يقوم على اساس من التفاعل الحيوي بين عناصر هذه المنظومة 
ومكوناتها بعلاقات تبادلية شبكية تعمل معا على تحقيق أهداف محددة. وتتميز 
هذه المنظومة بأنها بيئة مفتوحة وليست مغلقة؛ بيئة متطورة وليست جامدة بيئة 


عنكبوتية التشابك وليست خطية التتايع (عبيد؛ 2001( 
2) توصيف المنظومة: 


يرتبط مفهوم المنظومة بطريقة التفكير لتناول أي مجموعة من المركبات 
المرتبطة معا (ومنها المؤسسات والتنظيمات الإدارية) مع المشاكل المتعلقة بها بصورة 
شاملة: وهو يضم أيضاً مجموعة من التقنيات والأدوات والوسائل التي تساعد على 
حل هذه المشاكل. ومن المتعارف عليه أننا لا نستطيع حل أي مشكلة دون التعرف 
على مكوناتها وأغراضها ثم تحديد الأسباب التى أدت إلى ظهورها قبل توصيف طرق 
الحل لهاء وبذلك فإن هذا تعريف المنظومة أعلاه يلقي الضوء على خصائص 
رئيسية للمنظومة أهمها: 
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© لايد من تصميم elisa‏ المنظومة لتحقيق هدف of‏ أهداف محددة. ‏ 

© أن بكون ارتباط واعتماد الكونات والوظللف للمنظومة واضحاً وظاهرا. 

© أن يكون للمنظومة هدفا محددا Wagan‏ 

© أن المنظومة الواحدة يمكن أن نتناول دراستها بأكثر من ترتيب لعناصرها 
(تبعا لاختيارهنه العناصر ومستوى التفصيلات التى تتناولها). 

© أن ثايكون هناك أى تعارض بين أهداف أى من مكونات المنظومة والهدف 
الرئيسى لها على أن يكون الهدف الرئيسي المحدد للمنظومة له الأولوية 
المطلقة بين أهداف مكوناتها. 

(Alas! يشير تعريف المنظومة السابق الى أنه لابد لأجزائها ان ترقيظ عا طبقا‎ ١ 
بمعني أنه يجب أن يكون للمنظومة تنظيم اويناء يضم المكونات الفرعية لها‎ 
بترتيب يحدد اوليات ومستوى التعامل بين كل منها بالنسبة للآخر. فإذا‎ 
نظرنا إلى السيارة مثلا كمنظومة سنجدها تتكون من منظومات فرعية مثل‎ 
المحرك» والشاسي» منظومة التعليق والحركة (تضم كل منها مكونات أخرى)‎ 
ويم جرد أن تعمل السدارة فان هده الاأجزاد‎ codons clit Laue Lae نكم جما‎ 
تعمل معا بما يمليه عليها هذا البناء أو التنظيم.‎ 

© على الجانب المقايل لهذا المثل فإن الهيكل التنظيمي للمؤسسة كمنظومة 
يمثل ترتيب مخطط للإدارات الرئيسية والفرعية المكونة له ويحدد العلاقات 
بينها ومستوى السلطات والأولويات الممنوحة لكل منها بالنسبة للآخر. وجرى 
العرف أن يتم بناء الهيكل الإدارى 2 المؤسسات الإنتاجية والخدمية 24 بناء 
هرمي يحدد مستوى العلاقات والسلطة بين الإدارات الفرعية وبعضهاء حيث 
يربط كل مسنوى منها بالآخرقنوات اتصال تسمح بنقل المعلومات من 
مستوى الى مستوى آخر. 

١‏ كما يشير التعريف السابق للمنظومة الى مبدأ التطور الخلاق؛ حيث أن 
كافة المنظومات المخلوقة والمصنوعة تتمتع بما يعرف بخاصية " التشكل 
الذاتي " آي القدرة على تخليق الانتظام من الفوضى والترتيب من العشوائية, 
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وعلى إنتاج أشكال وبنى جديدة أكثر رقيا منهاء مدفوعة فى ذلك بقوى تنبع‎ 
من داخلها بما يحقق توازنها المستمر وقدرتها على التطور والبقاء.‎ 
Bale المنظومة تقع ضمن حدود معينة داخل بيئة تحيط بهاء وهي تؤثر وتتأثر‎ 
بعوامل هذه البيشةء وتمشل دينامية عملها بنموذج النظم الأساضى الذي مر‎ 
ذكره.‎ 
وتمثل المنظومة العلاقات المخططة بين الأجزاء أو المكونات أو العناصرء ومن‎ 
أهم مدلولات ومعاني هذه الكلمة هو الهدف الذي تتواجد من أجله هذه‎ 
العلاقات أو الهدف الذي يتحقق من وجود المنظومة نفسها أو تعمل المنظومة‎ 
لتحقيقه والوصول إليه. والمنظومة تستمد وجودها من هذا الهدف والذى يجب‎ 
أن تبنى حوله ولا تستطيع أن تصل له دون وجود تخطيط محدد لهاء فبتاء‎ 
المنظومة والتخطيط لتحقيق الأهداف المحددة لها يعدان وجهان لعملة واحدة‎ 
فالمنظومة هنا هى مجموعة من المركبات والأجزاء التى تعتمد فى عملها على‎ 
بعضها طبقا لتخطيط محدد يساعدها (المنظومة) للوصول إلى أهداف‎ 
محددة بعيتها.‎ 
ويتضح من ذلك أن المنظومة أكثر من مجرد مكوناتها أو كينوناتهاء حيث إن‎ 
مكونات المنظومة تتصل مع بعضها بعلاقات ضمن نمط تصميم معين يكون‎ 
بنية المنظومة» ومن خلال دينامية هذه العلاقات تتحول المنظومة من مجرد‎ 
كونها مجموعة كينونات مستقلة إلى حالة تكاملية لهذه الكينونات»‎ 
واعتمادها على بعضها البعض. ويالتالى فإن أى تغيير فى أى مكون فرعى‎ 
سيكون له تأثيره المعين على مكونات المنظومة الأخرى. تماماً كما هو الحال‎ 
بالنسبة لجسم الإنسان إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى‎ 
والسهر؛ حسب ما ورد فى الحديث الشريف.‎ 
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مثال تموذجى للمنظومة:‎ (3 


مهما يكن مين أمر فإن فكرة المنظومية مستوحاة من طبيعة المنظومات 
الحية 2 طريقة تشكلها وآليات نموها وديناميات اشتغالها ونسق الوظائف التي 
تحققها. 


يذكر (حسين زيتونء 1994( (السعيد والتمر, 2006): أن خير مثال يعبر 
عن المنظومة هو الكائن الحى و الإنسان: إذ تنطبق عليه سمات المنظومة: 
فجسم الإتسان EET he‏ -يعد فى حد ذاته نظاماء فهو يتركب من 
مجموعة من الكيانات Entities‏ أو المكونات Components‏ العضويةء يطلق عليها 
الأجهزة ومن أمثلتها الجهاز العصبى» والدموى؛ والهضمى: والتنفسى» والعظمي.. : 
ولكل جهازمنها وظيفة معينة غير أنها تعمل Lager‏ فى تآزروتناسق بهدف 
المحافظة على بقاء الإنسان حيا ومتكيفا مع البيئة التى يحيا فيها. 


ومعلوم أن تلك الأجهزة يترتب عليه - Bale‏ تغير فى بقية الأجهزة» فعند 
الجرى Sio‏ يصبح الجهاز العضلى فى حاجة إلى طاقة أكثر؛ ومن ثم يزداد دوران 
الدم فى الجسم ويزداد la‏ تلذلك حرق المواد الغذائية بصورة أكثر؛ وهذا يستلزم 
بدوره ازدياد حركات التنفس لتأمين الأوكسجين اللازم لها. 


كما أن المزيد من الطاقة يحدث نتاجات إضافية لابد من التخلص منهاء 
ولذلك بيدا العرق فى التصبب ليساعد على التخلص من الحرارة الزائدة كما 
يسرع الجهاز التنفسى فى حركاته ليتخلص من الكميات الزائدة من ثاني أكسيد 
الكريون وبخارالماء الذى يخرج مع هواء الزفير 

فجسم الإنسان كل مركب لعدد من الكيانات أو الوحدات العضوية 
الفرعية (الأجهزة) المتفاعلة فيما بينها بهدف الحفاظ على بقاء الإنسان وتكيفه مع 
بيئته التى يحيا فيها. هذا الجسم يفصله عن البيئة حدود هى الجهاز الجلدى 


الخارجي. 
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غير أن هذه الحدود ليست محكمة الغلقء إذ تسمح للجسم بالتفاعل مع 

هذه البيئةء فمن خلال فتحات أو منافذ فى هذه الحدود مثل الفم والأنف يتم دخول 

عدد من المواد أو المدخلات INPUTS‏ كالطعام والهواء والماء إليهاء وهذه المدخلات تتم 

معالجتها بالعديد من العمليات Processes‏ كا لهضم والتحول الغذائى والتنفس 

لينتهى بها الحال إلى الخروج على صورة مخرجات Outputs‏ أساسية وهي الطاقة 

التى تحافظ على حيوية هذه الوحدة؛ ومخرجات جانبيه مثل ثانى أكسيد الكريون 
والعرق والبول» والتى تخرج إلى البيئة عن طريق فتحات فى هذه الحدود. 


ويتم تنظيم كل المد خلات والعمليات والمخرجات من خلال مركز التحكم 
فى الجسم وهو الدماغ gl)‏ المخ) Brain‏ . فمثلا إذا امتلأت المعدة بالطعام فإنها ترسل 
إشارات عصبية (معلومات) لأجهزة الإدارة والتحكم فى الإتسان ليكف عن تناول 
الطعام. وتسمى عملية تنظيم وضبط المدخلات والعمليات والمخرجات عن طريق 
استقبال المعلومات فى جهاز التحكم هذا وإعادة إرسالها مرة أخرى حاملة توجيهاً 
تنظيميا معينا باسم "التغذية الراجعة". 


ويعد ما أسلفنا ذكره من معلومات عن جسم الإنسان كمثال تنطيق عليه 
سمات النظام بقي أن نشير إلى سمة من سمات المنظومات تنطبق أيضا على 
الإنسان؛ فالإتسان تصنيفيا وإن كان فى حد ذاته منظومة فهو جزء من منظومة 
أكبر هی الرئيسيات» والتى هى بدورها تمثل جزءاً من منظومة أعلى هى الثدييات, 
تلك التى تعد جزءا من منظومة اكبر هى الفقاريات والأخيرة بدورها eja‏ من 
المنظومة الكبرى وهي المملكة الحيوانية (السعيد والثمر2006). 


4( انواع المنظومات: 
بعد تناولنا جسم الإنسان بوصفه مثالا للمنظومة أو النظام فإتتا لو حاوتتا 
الإستئئاس بأمثلة اخرى فسوف نجد فى أذهاننا عشرات بل مثئات من المنظومات 
حولنا. اننا نعيش وسط عالم من المنظومات: فالكون من حولنا مليء بالنظم 
كالشمس والقمر والنجوم والرياح والمطر والدواب والنبات والحروب وا مدارسن؛ و 
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كل ما بداخلنا من حسيات كالأجهزة والأنسجة والخلاياء إضافة إلى المعنويات‎ 
كالعقائد والاتجاهات والقيم والميول.‎ 

ويمكن تصنيف تلك المتظومات - على اختلافها -- تصنيفاً مبسطا إلى 
قسمين آساسيين هما المنظومات الطبيعيةء و منظومات من صنع الإنسان: 


)1 — 4( المنظومات الطييعية: 
وتشمل كلا من المنظومات الحية والمنظومات الفيزيقية. 
1. المنظومات الحية: 


وتشمل الأنظمة الحيوانية والنباتية والفطريات والأوليات وغيرها من 
الأنظمة الحية. 


2. المتظومات الفيزيقية: 
وتشمل الشمس والقمر والصخور والرياح: والعناصر الكيميائية وغيرها بالالاف. 


فمثلا المنظومة البيئية هي وحدة متكاملة من العناصر البيئية المختلفة 
تحكمها علاقات وروابط بيئية قوية تعمل على استقرارتوازن هذا النظام. ويؤثر 
التغيير الحاصل لي أحد عناصرها 2 بقية العناصرء إما مباشرة أو بطريقة غير 
مباشرة. وتتكون كل منظومة بيئية من مجموعة من الكائنات الحية (نباتات 
وحيوانات) تعيش لل نفس المكان يتميز بخصائص مشتركة (جزيرة صحراء غابة 
مدينة: ساحل» مستئقع... ) وتتفاعل هذه المكونات ب4 ما بينها لتكون توازنا طبيعيا 
fads Lim gl gery‏ ترابطها بمكان ترابطها وخصائصه المناخية. 
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)2 —4( منظومات من صنع الإنسان: 


وتشمل على كثير من المنظومات أهمها: 

1. المنظومات الميكاتيكية: 

وتشمل الآلات والأجهزة التى ابتكرها الإتسان لتسهيل أمور حياته أو الدفاع عنها. 
2. المنظومات الاجتماعية: 

وتشمل المدارس والجامعات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات وغيرها. 

3. المنظومات النفسية: 

وتشمل المعلومات والاتجاهات والميول والقيم وغيرها. 

5( السمات المميزة للمنظومات: 


تمثل دينامية عمل المنظومة بنموذج النظم الأساسي السابق الذكر (وهو 
الذي يتكون من مدخلات» عمليات» مخرجات: والتغدية الراجعة). 


ويمكننا الآن أن نتعامل مع المنظومة ككيان» فينبغي أن تتعرف على 
خصائص هذا الكيان والذي تحدد ملامحه الأساسية لتجعله مختلفاً عن نظم 
العمل الآخرى؛ فهنالك العديد من السمات للمنظومات» ويمكن ان نركز على أبرز 
تلك السمات» وهي سمات ست متداخله فيما بينهاء وفصلها عن بعضها افتراضي: 


(5-1) الأهداش: 


لكل منظومة أهداف Objectives‏ محددةء تعمل على تحقيقها . وهذه 
الأهداف هى انلتى تحدد تركيب 5111111116 منظومة ماء فالأهداف هى النواة التى 
ينمو حولها النظام OY‏ النظام يبنى ويوجد لأغراض تحقيق هذه الأهداف. فسيارة 
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الركوب منظومة أغراضها الأساسية نقل الإنسان ومتاعه تشتمل علس مكان‎ 
لجلوس الركاب» وصندوق خلضي» إلى غير ذلك من المكونات الى تحقق هذا‎ 

الهدف. 


)5—2( التركيب: 


المنظومة كلّ مركب من تجميع من الكيانات أو المكونات (اثنين أو أمكثر) 
المترابطة والمتفاعلة فيما بينها. وهذا التجمع (بين الكيانات) لا يتم من قبيل 
المصادفة أو العشوائية: ولكنه يتم وفق قواعد وقوانين منطقية أو رياضية لتحقيق 
أهداف محددة. قضلا عن أن الترابط والتفاعل بين أجزاء المنظومة (مكوناتها) ياخد 
عادة مظهرين فى آن واحد: 


1. وجود علاقات تداخل Interrelationships Jalada‏ بين هذه المكونات بعضها 
مع بعضء وبينها وبين المنظومة ككل. 

2. اعتماد أجزاء المنظومة بعضها على البعض الآخر Interdependency‏ فى 
تحقيق غرضية النظام ويتم تجميعها وفق قواعد منطقية ورياضية معينة 
لتحقيق أهداف محددة. وان ثمة علاقات تداخل وتبادل بين هذه المكونات: مثلما 
إن كلا منها يعتمد على الآخر فى elal‏ المهمة المحددة له. 


(5-3) الحدود: 


لكل منظومة حدود تحيط بمكوناتها ووظائفها وتحفظ هويتها بدرجة ما 
عن البيئة المحيطة بهاء وهذه الحدود تحيط بمكوناتها ووظائفها وتحفظ هويتها 
بدرجة ما عن البيئة المحيطة بها. وهذه الحدود تشبه الحدود الذى تغلق دائرة حول 
مجموعة مسن الكيانات المكونة للمنظومة. بحيث تكون درجة التفاعل فيما بين 
الكيانات أكبر من درجة التفاعل بينها وبين عوامل البينة المحيطة بالمنظومة. 
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فالثلاجة الكهريائية منظومة حدودها هى هيكلها المعدتى الخارجى؛ وهو 

الذى يحفظ أجزاءها أو مكوناتها الداخلية: بحيث يعزل هذه الأجزاء Leg’‏ ما عن 

البيئة المحيطة؛ فيكون تفاعل هذه الأجزاء Lasd‏ بينها أكبر من تفاعلها مع عوامل 
البيئة المحيطة. 


وتجدر الإشارة إلى أن تحديد حدود منظومة ما يعد مسألة تقديرية 
بالدرجة الأولى؛ حسب المنطق المستخدم فى دراستها. فمثلاً إذا كان منطقيا فى 
دراسة منظومة الإنسان هو الناحية التركيبية أو Aso dit!‏ حينئذ تكون حدود 
منظومة الإنسان بيئيا تتسع لتشمل أفعاله وتأثيراته البيئية من تعمير وتلوث 
واستنزاف مصادر الطاقة وغيرها. 


Atesti (5 — 4) 


للمنظومة بيكة تحيط بها وتقع خارج حدودهاء فوراء حدود المنظومة تكون 
البيئة كما مرينا سابقا. وتشمل البيئة كل العوامل التى تؤثر على المنظومة وتقع 
خارج حدودهاء ويكون للحدود المحيطة بالمنظومة Sala‏ صفة تحديد مدى تأثير هده 
العوامل التى تؤثر على المنظومة وتقع خارج حدودها. 


كائثا: الفرق بين النظام والمنظومة: 


مربنا ان تعريف النظام System‏ إنه عبارة عن مجموعة من العناصر 
المترابطة اوالاجزاء المتفاعلة التي تعمل مشتركة معا من اجل تحقيق اهداف 
محددة وغايات مشتركة؛ وذلك من خلال إستقبال هذه المجموعة لدخلات معينة 
من البيئة ثم تتم معالجتها لانتاج مخرجات معيئة او محددة لتلك البيئة. أي ان 
النظام مجموعة من المكونات المترابطة 4 كل واحد وبينها علاقات تفاعلية منظمة 
وعلاقات تبادلية مع النظم الأخرى بغرض بلوغ هدف أو مجموعة أهداف محددة. 
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اما المتظومة Systemic‏ فهي) كما أسلفنا) بنية ذاتية متكاملة تترابط 
مكوتاتها ببعض ترابطًا بينيًا B,‏ علاقات تبادلية التأثير ديناميكية التفاعل قابلة 
للتكيفه يعني أنها بنية مفتوحة وليست مغلقة: عنكبوتية التشابك لا خطية 
التتابع؛ والبنية المنظومية تكون أكبر من مجموع مكوناتها. فالخبرات التعليمية 
المتشابكة تعمل Le‏ ككل نحو تحقيق أهداف معينة وهي ف حالة تغير ديناميكي 
دائم وتتضح فيها كافة العلاقات بين أي مفهوم وغيره من المفاهيم (علي؛ 2003( 
وعليه يمكن ان تكون الفروق المدخلية بين النظام والمنظومة بصيغة الجدول (2). 


الجدول )2( الضروق بين النظام والمنظومة: 


ma‏ أو eats‏ "أنظمة ف فرعية” علاقات أحادية أوثنا ثنائية ية أو شد شبكية 
بيثها علاقات 
بنية ذاثية متكامله تركز على 
العلاقات 


يتكون من مد خلات وعمليات مكوناتها مترايطة ومتداخلة 
ومخرجات وتغذية راجعة ومتناغمة ومتشايكة العلاقات 


| الكل! الذي يتضمن التلقائية 
i‏ اا mal‏ 
| والابتكارية 


تطبيق لعلم السيبرناطيقا وهو علم | تستند على علم الابستمولوجيا وهو | 

التحكم والاتصال بين الإنسان والآلة: | الجلم الذي يبحث بمبادئ المعرفة | 

بمعنى ان الإنسان آلة وكل أفعاله تتم الإنسانية وطبيعتها ومصدرها 

وفق نظام محدد تحكمه وحدة تحكم | وقيمتها بمعنى الإنسان سخر الآلة 
دقيقة هي العقل لخد مله 

يرى أن التعلم للإتقان لا يحتاج سوى 

تصميم جيد للمواد التعليمية وطرق 

تدريسية مبرمجة مما يعوض مشكلة 
الفروق الفردية 


ترى أن التعلم للإتقان يضم خصائص | 
المتعلم والاتجاهات المختلفة والخبرات | 
السابقة والبتية الممرفية للمتعلم | 
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يهتم بالمعطيات الكمية للموارد 

والإمكانيات وحساب النتائج المتوقعة 

بشكل رياضي فهي تتكون من مدخلات 

ومخرجات وعملبات ويتم توجيهها من 
خلال التغذية الراجعة 


مكوناتها مترابطة ومتداخلة 


ومتتاغمة ومتشابكة العلاقات وتحدها | 


حدود اجتماعية ودينية وأخلاقية وهي 
مرنة تشجع على الابتكار 


عملية التدريس مترابطة ومتفاعلة | 
ومتناغمة وخطواتها مترابطة يؤدي | 
كل منها للأخرى Yo‏ يلزم المعلم ! 
بتتابع المراحل وإنما المعلم المنظومي | 
الناجح لا يلتزم بخطوات مبرمجة | 
ويكيف المراحل تبعا لرؤيته لطبيعة 


ترتبط النظم مع بعضها بمجموعة 
من العلاقات أهمها العلاقات الهرمية 
والتواصلية والخطية: ومن 
استراتيجياتها خرائط المفاهيم ودورة 
التعلم لجانييه. بمعنى ان يلتزم المعلم 
فيها بخطوات محددة متتايعة 





(سعودي وآخرون, 2005( 
ومن معطيات الجدول (2) يتضح الآتي: 


1. النظام يتضمن وحدات أو عناصر "أنظمة فرعية" بينها علاقات» أما المنظومة 
فإنها تتضمن علاقات أحادية أو ثنائية أو شبكية متشعبة. 

2. النظام كل متكامل ينظر إلى الكل والعناصر بينما المنظومة بنية ذاتية 
متكامله ترركز على العلاقات. 

3. النظام يتكون بوضوح من مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة: بيتما 
المنظومة مكوناتها مترابطة ومتداخلة ومتناغمة ومتشابكة العاذقات. 

4. النظام يشير إلى الترتيب» بينما المنظومة الكل المنظم الذي يتضمن التلقائية 
والابتكارية. 
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وهو علم التحكم‎ Cybernetics النظام تطبيق لعلم السيبرناطيقا‎ 4 .5 
وكل أفعاله تتم وفق نظام‎ ANT والاتصال بين الإنسان والآلة» بمعنى ان الإنسان‎ 
محدد تحكمه وحدة تحكم دقيقة هي العقل» بيئما المنظومة تستند على علم‎ 
وهو العلم الذي يبحث يمبادئ المعرفة‎ Epistemology الابستمولوجيا‎ 
الإنسانية وطبيعتها ومصدرها وقيمتها بمعنى إن الإنسان سخر الآلة لخدمته.‎ 

6. النظام يرى أن التعلم للإتقان لا يحتاج سوى تصميم جيد للمواد التعليمية 
وطرق تدريسية مبرمجة مما يعوض مشكلة الفروق الفردية: بيئما المنظومة 
ترى أن التعلم للإتقان يضم خصائص المتعلم والاتجاهات المختلفة والخبرات 
السابقة: والبنية المعرفية للمتعلم. | 

7. النظام يهتم بالمعطيات الكمية للموارد والإمكانيات وحساب النتائج المتوقعة 
بشكل رياضي فهي تتكون من مدخلات ومخرجات وعمليات ويتم توجيهها من 
خلال التغذية الراجعة بينما المنظومة مكوناتها مترابطة ومتداخلة ومتناغمة 
ومتشايكة العلاقات وتحدها حدود اجتماعية ودينية وأخلاقية وهي مرنة تشجع 
على الايتكار. 

8. النظام يتضمن أن ترتبط النظم مع بعضها بمجموعة من العلاقات أهمها 
العلاقات الهرمية والتواصلية والخطية: ومن استراتيجياتها خرائط المفاهيم 
ودورة التعلم لجانييه: بمعنى ان يلتزم المعلم فيها بخطوات محددة متتابعة 
بينما المنظومة تكون فيها عملية التدريس مترابطة ومتفاعلة ومتناغمة 
وخطواتها مترابطة يؤدي كل منها للأخرى ولا يلزم olati‏ بتتابع المراحل وإنما 
المعلم المنظومي الناجح لا يلتزم بخطوات مبزمجة ويكيف المراحل تبحا لرؤيته 
لطبيعة الدرس. 


وتبين المعطيات أعلاه أن هنالك فرق بين مفهومي النظام والمنظومة حيث 
يخلب على المفهوم الأول معنى الأنظمة المغلقة المتكاملة مثل نظام الخلية؛ غير أن 
استخدام مفهوم النظام التعليمي 2 هذا المقام جاء متجاوزا هذا المعنى ليتكامل مع 
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النظم الكبرى 4 المجتمع كالنظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام الإعلامي 
وخلافه. 


آما همفهومالمنظومة فهو يستخدم للدلالة على المنظومسات المفتوحة 
والمتفاعلة مع غيرها ف إطار منظومات أكبر (وهذه هي حقيقة الحالة (lags SH‏ 
ألا انه شاع استعمال ترادف مفهوم النظام 4 أحيان كثيرة مع مفهوم المنظومة 
إجرائياء بحيث قد تتم عملية التعويل على هذا الترادف B‏ بعض الحالات. | 
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* مفهوم ania‏ النظم وتطوره 
= استف لم الأنظمة 

* نظرية النظم 

* تصنيف النظى 

= المماني النوعية لمدخل (منهى)النظىي 


= النفج المنظومي, لتدليل النظي 
Br.‏ 














دل gaio‏ النظم K‏ 
النصل الكالث 
منحى النظم 


أولا: مذهوم منحى التظم وتطورد: 


إن الفكرة الأساسية لمنحى (مدخل) النظم System Approach‏ هي 
"العمل بالكل Doing by Whole‏ وهي فكرة طرحت قديما من قبل الفلاسفة من 
أمثال: سقراطء أفلاطون» وايتهد» وهيجل» كما طرحها المقكر العريي "ابن خلدون " 
عندما نادى بنظام التكامل 2 التعليم حيث هو 2 الطبيعة وذلك 2 كتابه" فن 
التعليم الأكبر" (المغربي ?2009( 


بدا إتباع أسلوب النظم منذ القدم حين بدأ الإنسان حياته على الأرض 
وتكيف مع البيئة التي تحيط به حتى يكوّن لنفسه أمانا ومستقبلاً يعيش فيه. 
ويمكن القول إن البداية الحقيقية لنظرية مدخل النظم (المنحى النظامي) ظهرت 
عندما أشار إليه (كوهئر (Kohler‏ 2 دراسته للظواهر الفيزيائية وتوصله الى 
نظرية الجشطالت (الكلية) عام 924 [واشتقاقه متها خصائص النظم العضوية 
وغير العضوية؛ ثم عرض (لوتكا (Lotka‏ ذلك عام 1925 2 أساسياته العامة 
لنظرية النظم. ثم ظهرت القواعد الأساسية للنظرية العامة للمنظومات 2 
منتصف الثلاثينات علي يد العالم لادفج بيرتلانفي  Ludwig von‏ 
Bertalanffy‏ حيث أكد على ضرورة اعتبار الكائن الحي كل متكامل أو منظومة 
كلية تتكون من منظومات فرعية )1968 .(Bertalanffy,‏ 


يرجع استخدام الإنسان لمدخل النظم حديثا إلى التطبيقات العسكرية 
والصناعية التي ظهرت اثناء الحرب العالمية الثانية لتطوير صناعة الأسلحة وإنتاج 
البضائع وتسويقهاء وانتقل الاهتمام بعد ذلك إلى استخدام مدخل النظم Be‏ مجال 
إدارة الأعمال وي مجال الهندسة: Bog‏ ميدان الفضاء. 


123 


م of, alil Jaai‏ 
وبعد ان تم تطبيق أسلوب النظم 2 مجال الصناعة العسكرية وتلته بقية 
الصناعات» ومن ثم يدأ تطبيقه 2 عمليات المعلومات واختزال البيانات والحاسب 
. الآلي» وبعد ثبوت فاعليته بدأ التربويون تطبيقه مع تخوف من أن يؤدي استخدامه 
إلى ميكنة التعليم» لكن التجرية أثبتت أن أسلوب النظم ساعد على تحسين التفاعل 

الإتساني 2 عملية التعليم (الفرجاني» 2002( | 


يتسم العصر الحاضر(عصر ما بعد التصنيع) بالتشابك المتزايد بين 
المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ كما تتميز الأعمال بضخامة حجم 
العمل وتعدد الضروع وتباين أوجه النشاط؛ ومن ثم تأكدت الحاجة إلى الاعتماد 
على التكنولوجيا العلمية للإدارة» ولقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين 
تكورا بارزا 2 الفكر الإداري نتيجة لابتكارما يسمى بثورة النظم System‏ 
0 التي تمخض عنها تيار من الأفكار الحديثة 2 دراسة المنظمات أطلق 
عليه مدخل النظم المتفاعلة؛ أو نظرية النظم العامة حيث قامت نظرية النظم 
العامة على اعتبارآن جميع المتغيرات أو الأشياء 2 هذا الكون هي نظام. ( - Al‏ 
(Qhtany,1996‏ (الجنابي» 2012). 


بعد ذلك تم تحوير وتعديل أسلوب النظم ليكون ملائما للعملية التعليمية 
حيث ظهر استخدامه 2 المجال التربوي عام ۱۹١١‏ بسبب ازدياد معدل سرعة التغيير 
والنظرة إلى المستقيل؛ وقدرته على المساعدة 2# التفكير والتحليل العميقين والمقارنة 
بين اليدائل عند اختيار الطرائق والوسائل المناسبة أثناء تنفين الوظائف التربوية 
المختلفة؛ Wied‏ تم استخدام مدخل النظم 2 التغليم مع بداية الستينات من القرن 
العشرين 2 الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تطوير العملية التعليمية على 
أسس علمية. 


Jott! 2. Lal‏ العربية فتعتير بداية السيعينات مرحلة بدء المحاولات 
للتعريف بالفكر المنظومي وأهمية استخدامه .2 تطوير العملية التعليمية. 
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فل gate‏ النظم K‏ 
1( اسلوب النظم والمفاهيم المرتبطة sda‏ 


يقول " كوريجان وكوفمان": "إن اسلوب النظم طريقة تحليلية للتخطيط 
ونظامية تمكننا من التقدم ل الأهداف التي حددتها مهمة النظام إلى تحقيق تلك 
الأهداف» وذلك بواسطة عمل منضبط ومرتب للأجزاء التي يتألف منها النظام 
kee‏ وتتكامل تلك الأجزاء وفقاً لوظائفها التي تقوم بها 2 النظام الكلي الذي 
يحقق الأهداف التي تحددت للمهمة" (مازن: 2012( 


فمنحى النظم هو النظرة النظامية الشاملة للأشياء أو للموقف من جميع 
أبعاده وعناصره» ومحاولة الإلمام بمجموعة العوامل المؤثرة 2 هذا الموقفء وهو تمط 
تفكير وأسلوب معالجة وله خطوات أو مراحل عمل؛ وتختلف هذه الخطوات باختلاف 
وجهات نظر مستخدميها. 


بعبارة اخرى أسلوب النظم أو منحى النظم اسلوب منهجي وطريقة عملية 
© تخطيط وتتفيد وتقويم أي عمل أو تشاط لتحقيق أفضل مستوى من النتائج. 


وتربويا يمكن التعبير عن منحى النظم بأنه مجموعة العناصر والمكوتات 
المتعلقة بالعملية التعليمية ينظر إليها كوحدة واحدة بينهما علاقات تفاعلية 
تبادلية لتحقيق هدف تعليمي محدد. 


أي إن المنحى النظامي اسلوب (إطار منهجي) يقوم على أساس من العلاقات 
المتبادلة بين أجزائه أو مكوناته حيث تعمل كوحدة واحدة فتتكامل 2 تفاعلها من 
أجل elal‏ وظيفة معينة أو تحقيق هدف محدد (حمدي وأخرون: 1992( 


ومن خلال ذلك يمكن تعريف أسلوب النظم بانه إسلوب ونمط 


تفكير(طريقة منطقية لحل المشكلات) يتضمن إجراءات التحليل والتركيب وتقويم 
النظام وتنفين النظام والتغذية الراجعة والمتابعة: اي انه يعني تحديد إمكانات 
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Yo‏ الفصل ANGI‏ به 
النظام من aig tl‏ البشرية والتعليمية وتحديد المشكلة بشكل أهداف عامة للبرنامج؛ 
وذلك من اجل تسهيل عملية اتخاذ القرارات المناسبة. 


فالمقصود بمنحى النظم إذاء إنه أسلوب يقوم على أساس من العلاقات 
المتبادلة والتفاعل بين أجزاء التظام ومكوناته من جهة وبينها وبين النظام الكامل 
وما يحيط به من أجواء من جهة أخرى. وهو نظام متكامل 2 عناصره ومكوناته 
وعلاقته وعملياته التي تسعى إلى تحقيق أهداف معينة داخل حدود النظام الواحد» 
وبالتالي يمكن استنتاج إن منحى النظم يعني منهج يسير خطوة خطوة ضمن حدود 
ومعايير تضبط مسار الموقف التعليمي نحو تحقيق أفضل للأهداف. ومن أهم 
مميزات هذا المنحى ما يأتي: 


© ينظر للعمل المهني على أنه نظام يتكون من مجموعة من العناصر أو الأنظمة 
الفرعية الأصغر مته ويرتبط بعضها ببعض ويؤثر كل منها 2 الآخر وتعمل 
بشكل متكامل ومتوافق لتحقيق ذلك العمل. 

O‏ يعمل على تحليل كل عنصر من عناصر النظام أو مكوناته منقردا ومتكاملا 
مع باقي العناصر حيث تترابط عناصر النظام وتتفاعل فيها بينها. 

© ينظر للنظام ككل واحد لأنه عملية متكاملة. 

© يهدف التفاعل بين عناصر النظم لتحقيق هدف أو وظيفة معينة. 

© لكل نظام حدود تميزه عن بيئته المحيطة به ولكل نظام بيئة محيطة به وتكون 
خارج ve‏ 

© يقترب من الموضوعية في البحث والتجريب وإصدار الأحكام على النتائج. 

© يركز على التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي. 

© يعتمد التقويم كخطوة أساسية Be‏ سبيل التطوير والتعديل. 
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Of النظم‎ gaio Jo 
العلوم والنظريات التي أبرزت منحى النظم:‎ (2 


ساعد على إبرازالملامح الأساسية للنظرية العامة للنظم ظهور بعض 
العلوم والنظريات مثل: 


© ظهورنظريةالألماب لكل مسن نيومان ومورجنيسترن & Newman‏ 
pte Morgenstern‏ 1947 . 

© تطوير علم السيبرناتيكيا Cybernetics‏ (علم التحكم الذاتي) علي يد 
Wiener‏ عام 1948 . 

o‏ نشأة تظرية المعلومات علي يد شانون Shannon & Weaver pasg‏ عام 
1948. 

Se ©‏ القول إن مدخل النظم بدأ استخدامه فعليا على أسس علمية ‏ مجال 
التعلم بهدف تطوير الممارسات التعليمية من قبل العالم (جيمس فن James‏ 
Finn‏ 1955( الذي يراه البعض الأب الشرعي لتكنولوجيا التعليم (المغربي؛ 
2009(. 

© عام1956, قدم الاقتصادي كينيث يولدينج (Kenneth Boulding)‏ 
نظرية النظم العامة بطريقة أخرى؛ فمن جملة ذلك (على سبيل المثال) وضعه 
ترتيبا هرميا لتسعة أنواع من النظم» مرقمة تصاعديا من النوع 1 (وهوأبسط 
أنواع النظم والذي يظهر ف أسفل الهرم) الى النوع 9) وهو أكثرها تعقيدا 
والذي يظهر 2 قمة الهرم). وقد صنفت الى نظم غير حية والى نظم حية 
Boulding)‏ ,1965): 


1. النظم غير الحية ‘(Nonliving)‏ 
وتشمل الانواع الثلاثة الآتية: 


أ. الإطارالذي يتكون من أجزاء غير متحركة مثل: الكرسي؛ والمطرقة. 
ب. نظام عمل الساعة الذي يشمل أجزاء لها حربكات سابقة التحديد» مثل: 
مجفف الشعي أو المثقاب الكهربائي. 
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of الفصل الذالذ‎ Jo 
نظم علم الضبط - الأكشر تعقيدا! -- بوصفها تحكم تحكما ذاتيا مشل:‎ .¢ 
الدفايات التي تتضمن الثرموستات.‎ 


2. النظم الحيّة (living)‏ 
وتتضمن الاتواع الستة الآتية: 


د. أيسط أنواع النظم الحية (الخلية)؛ ويسمى نوع النظام هذا نظاما مفتوحاء ذا 
احتفاظ ذاتي. 

ه. نظم مجتمعية جينية: مثل: النباتات. 

و. نظم الحيوانات. 

ز. النظم البشرية. 

ح. المجموعات البشرية التي تكون المنظمات الاجتماعية. 

ط. واعتقد بولدتج أن نوع النظم الأقصى تعقيدا هو الذي لم يكتشف يعد ويعبر 
dic‏ بالنظام "غير المعروف "The unknown?‏ والمخطط )15( يوضح ذلك. 





Kenneth Boulding ریت بودي‎ Sy Sas نظرية النظم العامة‎ (15) Lasti 
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of النظم‎ ganio X. 

© و فحوى هذا السياق امكتسبت العلوم الإنسانية مفهوم النظام من العلوم 

البيولوجية والهندسية فقد أدى البحث والتامل ف هذه العلوم إلى إدراك أن 

كل ما ل الكون:» صخر أو كبر يعد وحده متكاملة متناسقة 2 A313‏ واته 

ينتمي إلى وحدات اكبر: والتي بدورها تنتمي إلى وحدات أكبر وهكذاء وان 

كل وحدة من هذه الوحدات لها وظيفة محددة تسعى عناصرها إلى تحقيقهاء 
وتترابط وتتكامل Bo‏ سبيل ذلڪ. 


وعلى هذا الأساس ينظر لد خل النظم بمفهومه العام على أنه منهج فكرى 
يرشدنا — على نحو نظامى أو نسقى - إلى حل المشكلات. وبصورة أخرى فإن مدخل 
النظم بمعناه العام عملية تطبيق التفكير العلمى فى حل المشكلات» ويمكن وصف 
أسلوب النظم بعبارة مختصرة إنه (أسلوب معالجة المشكلات التربوية بهدف التوصل 
إلى قرارات ويدائل الحلول). فهو علم متقدم يهدف الى رسم خطة عمل محددة 
ووحدة زمنيه معينة لضمان أقصى درجة من الدقة والتنيؤ الصحيح لكونه يتميز 
بالاستخدام الواسع Bo‏ ميدان التربية والتعليم واصبح بالامكان من خلال مداخل 
النظم تصميم نظام كامل بمكوناته وعلاقاته وعملياته الني تسعى إلى تحقيق 
أهداف هذا النظام. 


Lats‏ استخدام الأنظمة: 


إن تحليل الأنظمة أداة تقنية مناسبة لليحث العلمي نظرا لكونها تسهم 2 
تحديد المشكلةء وترشد الباحث إلى إبقاء ما ينبغي واستيعاد ما هو ليس بمؤشر أي 
تبقي ما يشكل وحدة وظيفة وتبعد Le‏ هو ليس بذي صلة با مشكلة موضوع البحث 
وكل ذلك يخضع لمعايير علمية يوفرها للباحث تحليل البياتات» كما أن الأتظمة 
ترشد إلى الفرضيات الأهم التي ينبغي وضعهاء وال متغيرات ذات الصلة بالمشكلة أو 
الظاهرة المدروسة: كما يسهم التحليل 2 إحداث الوضع الملاحظ وانتقاء التقنيات 
المنهجية الملائمة؛ ويزود بمنهج علمي لتحليل وتفسير الظاهرات: من منطلق 
اكتشاف الوحدة الوظيفية واليرهنة على وجودها بوساطة هذه الطريقة العلمية. 
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of ANAM الفصل‎ Je 

فأذا Lied‏ هنا بإختيار مثالا على استخدام الأنظمة .2 علم الجغرافية 
(بوصفه أحد النماذج العلمية 2 هذا المجال) نرى أن تطبيق الأنظمة 4 الماضي 
عانى من تهميش الفكر الجغرا2 والعلوم المختلفة يسبب صعوية الكشف عن عناصر 
النظام المعقد وارتباطاتها المتبادلة داخل النظام وخارجه: إلا إن الياحثين تغليوا على 
هذه الصعويات بعد تطور النماذج والأنظمة المتحركة وأصبح الجغرافيون اليوم 
يصيغون المواضيع الجغرافية بمفهوم الأنظمةء ونحاول فيما يأتي إستطلاع بعض 
تطبيقات الأنظمة على كل من: الدراسات الجغرافية الطبيعية والبشرية 
والاقتصادية والعمران (دويدري» 2010): 


1) الدراسات الطبيعية: 


حاول تشارد تشورني 2 عام1962 إعادة صياغة التفكير 4 دراسة تشكل 
الأرض (الجيومورفولوجيا) بمفهوم نظرية الحرارة الحركية (الثرموداينمك)» على 
اعتيارأنها نظام مفتوح تصلح للتطبيق على " الجيوموروفولوجيا " إذ رأى تشورلي 
أن هناك شبها مباشرا بين الأنظمة المفتوحة والأحواض المصرفية وعناصرالا نحدار 
والجداول النهرية وجميمع SISA‏ الأرض؛ وتتضمن فكرة النظام المفتوح أيضا فكرة 
الأنظمة alan‏ لأنها حالة من حالات النظام المفتوح: وذلك حينما يصبح نقل 
المادة والطاقة من وإلى النظام صفراء وعلى كل حال يمتازالنظام المفتوح بالثبات 
والتوازن» بحيث يتعادل الوارد من المادة والطاقة مع الصادر. 


2) الدراسات البشرية: 


يعد الإقليم ذو العقد شبيه للنظام المفتوح تقريباء إذ يتألف هذا الإقليم من 
عناصرهىي: مدن» قرى: مزارع... وتتصل هذه العناصر يبعضها من خلال تبادل 
وتفاعل نشاطات حركية (Sale)‏ هي: النقود؛ الهجرة؛ النقل والشحن...أما الطاقة 
(المخرجات) فتتمثل .2 هذه النظام .2 المتطلبات الحيوية (البيولوجية) والاجتماعية 
للمجتمع؛ فإذا أردنا أن نستعرض Be‏ الإقاليم ذات العقد علس أساس أنها أنظمة 
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K النظم‎ gaio ف‎ 


مفتوحة؛ ينبغي أن ننظر إلى خصائصها النموذجية؛ ونتفحص تواجدها 4 النظام 
الإقليمي. 


وللأنظمة المفتوحة كما يقول "هاجيت "Hagget‏ ست خصائص ذكرها 
.2 مثال إقليمي: يحتاج التنظيم الإقليمي إلى حركة دائمة من السكان والبضائع 
والنقودء كما يحتاج الإقليم إلى معلومات تستمر على ضوئها هذه الحركة وهذا 
الاتصال» ثم إن زيادة الحركة التي تدخل الإقليم تؤدي إلى اتساع المدينة وامتداد 
العمران الحضري؛ والانكماش يؤدي إلى تقلص المدن وموتهاء ومن الممكن أن تمتد 
المنطقة الظهيرة التي تتبع الإقليم أو تتقلص لتواجه ازدياد أو انكماش التدفق 
الحركي للسكان والنقود واليضائع؛ حيث تظهر خصائص الإقليم على شكل علاقة 
بين درجة وحجم المركز الحضري» والذي يميل إلى كونه ثابنا نسبيا على مستوى 
الزمان والمكان» وأن تمو المدن والتقاء المدن الرئيسة ف القارات المختلفة من حيث 
الشكل» ويثبت هذا لنا بأن النظام الحضري المفتوح قادر على التصرف باتزان» كما 
أن استعراضضنا للإقليم كنظام مفتوح ويوجه انتباهنا إلى الصلة بين الأجزاء 
والشكل الذي سبق ذكره» لدى بحث النماذج ج " الجيومورفولوجيا "مما بضع 
الجغرافية البشرية على مستوى العلوم البيولوجية والاجتماعية التي تنظم أفكارها 
ainga‏ الكيفية )1970 (Chorley,‏ 


3( الدراسات الإقتصادية: 


يمكننا تطبيق الأنظمة على مختلف المستويات 4 الجغرافية الاقتصادية: 
حيث يمكننا اعتبارأي مصنع من المصانع نظاما قائما بذاته؛ فلو أخذنا مصنعا 
للإسمنت 2 العراق مثالا على هذا النظام لاعتبرنا مجموعة المصانع من هذا النوع 
ترتبط بوساطة شركة dele‏ أو مجمع للصناعات الوطنية أو تتصل بمصنع على 
النطاق العالمي مثلاء ويمكن اعتبار كل مستوى من هذه المستويات المختلفة (مصنع 
محلي أو وطني قطريء أو يرتبط بمصنع عالمي) نظاما له كيانه واتصالاته 
وتفاعلاته الداخلية والخارجية ففي حالة pisati‏ (بوصقه تظاما) نرى أن غرضه 
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الريج» كما أن المصنع نظام يتألف من عناصر وحدات الإنتاج وهذه الوحدات ترتبط 
ببعضها لاعتمادها المتبادل 2 الإنتاج» عكما ترتبط هذه العناصر بالبيئة التي هي 
فيها بوساطة عدد من الأعضاء (الأجهزة) تراقب سير هذه الوحدات:؛ وتنميها 
وتضبطهاء مشل قسم الدائرة الذاتية (إدارة الأفراد) والدائرة المالية وغيرهما من 
الدوائرالتي تخدم هذا النوع من الصناعة. 


إن عدد هذه الدوائر والأجهزة ودرجة كفايتها ستحدد قابلية النظام وسدى 
استجابته للتغيرات الناجمة عن البيئة» كما إنها تسمح للنظام بالمبادرة بنقسه 
كي يؤثر على البيئة المحيطة به» ولهذه الأجهزة ميزة وهي قابليتها على المبادرة 
أكثرمن كونها أشياء تستجيب لمؤثرات خارجية:؛ أي أن النظام والبيئة أمران لا 
يمكن فصلهماء هكذا يمكتنا دراسة نظام الصناعة الإسمنتية من خلال تحليله إلى 
عناصره وتفاعل هذه العناصر مع بعضهاء وارتباطها بالبيئة والتأثير المشترك الناتج 
عن هذا الارتباط؛ وكذلك ارتباط هذا النظام كوحدة مع باقي الأنظمة الأخرى. 


4( جغرافية الممران: 


نشربري "Barry"‏ 2 عام "1964" بحثا عن المدن (كاتظمة داخل أنظمة 
2 المدن) وفيه بين كيفية الاستفادة من تطبيق منهج الأنظمة على دراسة المناطق 
الحضرية؛ وكذلك نوه إلى استخدام الطريقة العلمية التي تعتمد على الكمبيوتر 
وغيره من الوسائل التقنية المتقدمة؛ وكانت أهم نقاط بحثه ما يدور حول دراسة 
المناطق الحضرية على شكل مجموعتين: تعطي إحداهما تعميمات استقرائية 
ونمدنا الثانية ياستنتاجات منطقية: ويقول بري: " إن هاتين المجموعتين يجب أن 
تتكاملا إذا كنا بصدد تطوير الدراسة الحضرية وينتيجة هذا التكامل يمكننا 
تحويل التعميمات الاستقرائية إلى نظرية؛ والاستنتاجية إلى نظرية: وأن ينتج لدينا 
أعمال اختبارية تجريبية هي اشتقاق من الإجراء الأول" Barry’ BjL.‏ 
(1941)وينتهي بري إلى القؤل: إن تطبيق نظرية الأنظمة العامة Be‏ ميدان 
الدزآمات الحضرية ممكن ومناسب على البيئة المحيطة به (الفراء1983). ولهذه 


132 


of النظم‎ gato $ 

الأجهزة ميزة وهي قابليتها على المبادرة أاكثر من كونها أشياء تستجيب لمؤثرات 

خارجية: أي ان النظام والبيئة أمران لا يمكن فصلهماء هكذا يمكننا دراسة نظام 

الصناعة الإسمنتية من خلال تحليله إلى عناصره وتفاعل هذه العناصر مع بحضهاء 

وارتباطها بالبيئة والتأثير المشترك الناتج عن هذا الارتباط وكذلدك ارتباط هذا 
النظام كوحدة مع باقي الأنظمة الأخرى. 


ثالثاً: نظرية النظم: 
1) ماهية نظرية النظم: 


يرجع تاريخ بدء ظهور النظرية العامة للنظم إلى الأريعينات من هذا القرن 
حينما أكد عالم الأحياء لود فيج فون بيرتا لانفى 13211[ Ludvig Von Berta‏ 
على ان الأفكار المتبعة فى المجالات الموضوعية المختلفة يمكن تعميمها من خلال 
طريقه معينه للتفكير يطلق عليها تفكير النظم. وفى عام 1955 تم الإعلان عن 
قيام جمعيه لتطوير النظرية العامة للنظم وقام بتكوينها كل من عالم الأحياء 
Bertalanffy‏ مع عالم الاقتصاد K.E Bouldiry‏ والطبيب R.W.General‏ 
بالاشتراك مع عالم الرياضيات A.Rapoport‏ وقد كان الهدف المتصور من وراء 
إنشاء هذه الجمعية هو تشجيع وتطوير واستخدام النظم النظرية التى يمكن 
تطبيقها على أكثر من فرع من فروع المعرفة (شاهين: 1994( 


ويذكر apts)‏ 1992) أن الفضل لظهور النظرية العامة للنظم 4 أوائل 
الخمسينات من هذا القرن يعود إلى عالم البيولوجيا Ludvig Von‏ 
Bertalanffy‏ الذى ازمجه التشتت الواضح بين العلوم .2 مختلف مجالات البحث 
العلمي حيث اضترض وجود نماذج ومبادئ وقوانين تنفن 2# النظم العامة أو فى 
مكوناتها بصرف النظر عن كونها Lalas‏ مادية أو بيولوجية وكدلدكى طبيمة 
المكونات وعلاقات التبادل بينها (خشبة,1992). 
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تقدم هذه النظرية النظام كفلسفة عملية جديدة فى طبيعتهساء وهي 
تتباين مع الفلسغة التحليلية فى طبيعة العلوم التقليدية والكااسيكية والعلوم 
الحديثة .2 مختلف فروعها. وتؤكد النظرية العامة للنظم أنه يجب فهم ليس 
العناصر فقط وتكن دكذلك علاقات التبادل بينهاء وان تلك النظم المتوازنة 2 
الفروع الأخرى قد تقدم رؤية واضحة عن النظام محل الدراسة. 


تعرف نظرية النظام بآنها: " الدراسة التي تطبق عبر نظام على الظواهر 
ذات التتكيم المجرد؛ بصرف النظر عن محتواها أو النوع او النطاق الزماني والمكاتي؛ 
فهي تبحث عن كل المبادئ المشتركة بين جميع الكيانات المعقدة؛ والرياضية Bake‏ 
gilasi‏ تستخدمها لوصفها"”؛ فالنظام هو: مجموعة مسن الأجزاء المتفاعلة, 
مجموعة تصريقات منسجمة محليا مع الأجزاء المكونة لهاء والكل هو أكثر من 
مجرد مجموعة أجزاء. (Heylighen Hyongyong, 2002) (Lee‏ (1998. 


ترى نظرية النظم بأن التغيير .2 أي من مكونات النظام الواحد يؤثر على 
مكوناته الأخري» اعتمادا على النظرة للكل باعتبار ان دراسة الأجزاء بشكل منفصل 
عملية مضللة ويذلك يستطيع الباحث إن ينظر نظرة كلية للنظام فيرى ما فيه 
من عوامل وعلاقات تتفاعل مع بعضهاء حيث يحسب العوامل التي تؤثر فيه من 
الخارج: ثم يتطرق الى النظام من واقع مصادره ومدخلاته ومن حيث مخرجاته وما 
بينها من علاقات. 


2( تظرية النظم بالمنظور الاداري: 


لأجل توضيح نظرية النظم على نحو أفضل يمكننا مثلا تناولها عمليا 
بالمنظور الاداري (النظم الادارية)ء ذلك OY‏ نظرية النظم تعد من أبرزنظريات 
المؤسسات والسلوك التنظيمي الحديثة 4 علم الادارة: وقد تم توظيف هذه النظرية 
.2 نهاية الستينات ويداية السبعينات لفهم المؤسسات $o‏ عالم الصناعة وعالم 
الاعمال والمؤسسات العامة للدولة؛ حيث قدمت نظرة شمولية لبنية المؤسسة 
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وعملياتها ومخرجاتها. فكانت هذه النظرية اداة لرسم صورة المؤسسة (التنظيم) 
كنظام اجتماعي مفتوح يتكون من مجموعة من العناصر المادية والبشرية المتشابكة 
تتفاعل فيما بينها بحركة دينامية ونسق محدد لتحقيق اهداف معينة 
(Owens, 1995)‏ . وقد جاءت هذه النظرية 2 إطارالحركة العلمية المتجددة 
لإدارة المؤسسات الصناعية التي امتدت إلى المؤسسات الاخرى ومنها المؤسسات 
التربوية. فهي مرتكزه على التفكير العلمي الذي يدعو الى وصف الظاهرة وفهمها 
وتحليلها وتفسيرها وضبطها (العمري»2005). و2 هذا السياق الإداري نستطيع 
قول ما ياتي: 


)2 — 1( فلسفة النظم: 


فلسفة النظم قديمة (كما مر بنا(فقد وردت عند " أفلاطون " ومن تلاه 
حتى "وايتهد "من فلاسفة العصر الحديث. وقد تعرض "هيجل "2 فلسفته 
للنظم وكتب "برادلي" 2 القرن التاسع عشر عن العلاقات الداخلية للعتاصرء 
وقد ذكر "الهيجيلون " أن الكل أكبر من الجزء وأن الكل يتحكم 4 طبيعة 
الأجزاء» وأنها لا تفهم بمعزل عن الكل وأنها كذلك متفاعلة وديناميكية pile)‏ 
وعبد الرازق» 1987). 


ے أي نظام» وتعني النظم " تفاعل وتداخل اجزاء ينظر اليها ككل ". وقد عرفت 
نظرية النظم بانها كل منظم او اجزاء لأشياء تم جمعها وريطها لتشكل وحدة 


كلية اووحدة معقدة. 


وأسلوب مدرسة النظم يشير إلى عملية تطبيق التفكير العلمي 4 حل 
المشكلات الإداريةء ونظرية النظم تطرح Lighul‏ 2 التعامل ينطلق عير الوحدات 
والأقسام وكل النظم الفرعية المكونة للنظام الواحد» وكذلك عبر النظم 
المزاملة cd}‏ فالنظام أمكبر من مجموعة الأجزاء. 
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مسيرة النظام فإنها تعتمد على المعلومات الكمية والمعلومات التجريبية‎ Lal 
والاستنتاج المنطقيء والأبحاث الإبداعية الخلاقة وتذوق للقيم الفردية‎ 
والاجتماعية ومن ثم دمجها داخل إطار تعمل فيه بنسق يوصل المؤسسة إلى أهدافها‎ 

المرسومة. 


ففي هذا السياق تأتي نظرية النظم 2 إطار النظريات الحديثة التي تقوم 
على أساس نقد النظريات السابقة سواء التقليدية أو السلوكية لأن كل منهما 
ركز على أحد متغيري التنظيم (العمل والإنسان) باعتبارأن التنظيم نظام مقفل» 
بينما ينظرالى التنظيم 2 نظرية النظم على أنه نظام مفتوح يتفاعل مع البيئة 
المحيطة به وذلك ضمانا لاستمرارية التنظيم. 


إن دراسة أي تنظيم لايد أن تكون فزن EPEA PEPEE AE Flake‏ 
وتأثيراتها المتبادلة. فالنظم البشرية تحوي عددا كييرا من ال متغيرات 
المرتبطة ببعضهاء وبالتالي فنظرية النظم نقلت منهج التحليل إلى مستوى أعلى 
مما كان عليه 2 النظرية الكلاسيكية والنظرية السلوكية: فهي تتصدى 
لتساؤلات لم تتصد اليها هاتان النظريتان. 


واعتير رواد هذه المدرسة النظمية (منهم ليزنت 1949: وبارسونزا 
06 )ل نظمات وڪانها كائن حي تكتسب حاجاتها من متظور حاجتها الي 
البقاء؛ وتحتاج الى التفاعل مع البيئة الخارجية لكى تستمر وتحافظ علي وجودهاء 
وهي نظام اجتماعي قائم على العلاقات المتبادلة بين أجزاءها واطرافها لتحقيق 
الهدف المنشود: وهذا يعكس إن النظام هو مجموعة من الأجزاء التي تشكل وحدة 
واحدة والتي تؤثر وتتأثرفيما بينها وأيضا مع البيئة الخارجية المحيطة بها. 
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)2-2( أجزاء النظام: 


تقوم نظرية النظم على أجزاء يتكون منها النظام لها علاقة وثيقة ببعضها 
البعض. وهذه الأجزاء هي: 


1. الفرد (قائد أو منفذ) ويصفة أساسية التركيب السيكولوجي أو هيكل 
الشخصية الذي يحضره معه ف المنظمة. لذا فمن اهم الأمورالتي تعالجها 
النظرية حوافر الفرد واتجاهاته وافتراضاته عن الناس والعاملين. 

2. . الترتيب الرسمي للعمل أو الهيكل التنظيمي وما يتبعه من المناصب. 

3. التنظيم غير الرسمي ويصفة خاصة أنماط العلاقات بين المجموعات وأنماط 
تفاعلهم مع بعضهم وعملية تكييف التوقعات المتبادلة. 

4. تكنولوجيا العمل ومتطلباتها الرسمية فالآلات والعمليات يجب تصميمها 
بحيث تتماشى مع التركيب السيكولوجي والفسيولوجي للبشر. 


)2 — 3) تقويم نظرية النظم: 


1. الايجابيات: 


l‏ تتميز إدارة النظم يكونها توفر إدارة تحليلية فعالة ب دراسة المنظمة بشكل 
متكامل. 

ب. تهتم بدراسة الصورة الكلية للمنظمة بدلا من التركيز عل بعض آجزائها. 

ج. تكشف وتوضح العلاقات المتعددة والمتشابكة بين الأنظمة الفرعية وآجزاء 
المنظمة. 

د. تعنى بعلاقات المنظمة مع البيئة المحيطة بها. 


2. السلبيات: 


أ. تعلق مدرسة النظم أهمية كبيرة على ترابط وتكامل وتفاعل أجزاء المنظمة 
بحيث يؤدي أي خلل أو نقص ؤ احد تلك الأجزاء أو العناصر إلى التأثير 4 
النظام ككل. 
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ب. إن الإغراق 2 تطبيق النظام قد يؤدي إلي فقد روح الألفة والانتماء للمنظمة 
والذي قد يؤدي ي النهاية إلى ضعف الإنتاجية أحيانا. 


3 العموميات: 


أ. لم تركزهذه النظرية على متغير واحد على حساب المتخير الآخر. فكما 
أشارت إلى أهمية سلوك الأفراد بالتنظيمين الرسمي وغير الرسمي؛ أشارت 
كذلك إلى أهمية الاهتمام بالتكنولوجيا والآلات فضوع وحجم العاملين 
مهم كما أن نوع وحجم الآلات مهم أيضا. 

ب. تعد هذه النظرية من أحدث وأدق نظريات التنظيم؛ إلا أن تطبيقها يختلف 
من منظمة لأخرى؛ وذلك حسب ظروف كل منظمة. 

ج. إن مدرسة النظم الإدارية تعطي الأهمية إلى كون النظام مجموعة من 
الأجزاء المترابطة والمكونة لوحدة واحدة. 

د. مدرسة الثظم ما هي إلا مدرسة مهمة من بين المدارس الإدارية الكثيرة التي 
حاولت أن تجد الحلول والطرق والوسائل لتطوير وتنظيم النشاط الإداري 
بهدف زياد الإنتاجية: ولقد تركت مدرسة النظم بصمتها وأثرت 2 مجال 
الإدارة ولكن الفشل احيانا ب4 استخدامها بسبب تطور الفكر الإداري 
(عرييات: 2008( 
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رابعاء تصنيف النظم:‎ 


يمكن ان تصنف الأنظمة وفقاً لما ياتي: 

1( تصنيف النظم وفق درجة تعقيد النظام: 

يقصد بها عدد العناصر المكونة ودرجة ترابط عناصر النظام بعضها بيعض» فهناك: 
)1 — 1( التظم البسيطة: 


(عناصر وعلاقات محددة يمكن التعرف عليها بسهولة)ء مثل: النظم الإدارية التي لها 
مكونات محدودة كالمستوصفقات والعيادات والمعاهد. 


بعبارة أخرى إن النظام البسيط هو النظام قليل العناصر وقليل العلاقات 
بين الحتاصر ولهذا يسهل دراسة النظم البسيطة عن النظم المعقدة: ولهذا يلجا 
الباحث ف أي موضوع علمي إلي تفكيك النظام المعقد إلي نظم بسيطة لكي يسهل 
عليه دراسة وفهم النظم البسيطة كل على حدة: ثم دراسة العلاقات بين هذة النظم 
البسيطة لمعرفة وفهم الصورة الشاملة للنظام المعقد كله. 


)1 - 2) النظم الممقدة: 


النظام المعقد هو كل نظام كثير العناصر كثير العلاقات فيتصف حيتها 
بالتعقيد» لكن صعوية تعريف التعقيد يجعل وصف الأنظمة المعقدة يتطبق على 
الكثير من الأنظمة الفيزيائية مثل الشبكات الطبيعية أو المجردة أو الاصطناعية. 
ودراسة هذه الأنظمة المعقدة يندرج ضمن ما يدعى (علوم التعقيد( Complexity‏ 
5 وهي تخصصات أكاديمية متداخلة. 
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تتكون النظم المعقدة إذاً من عناصر كثيرة وتكون مترابطة ومتشابكة؛ مثل 
النظم التي لها التي لها فروع متعددة محليه أو خارجية: كوزارة التربية او التعليم 
ومكاتب الطيران والشركات الكبيرة والعملاقة والنظام الإجتماعي للنمل؛ والنظام 
الإجتماعي لليشربو الاقتصاد, الجهازالعصبيء الخلايا الحية ومجمل الكائنات 
الحية. يضاق لها مؤخرا الطاقة الحديثة أو بنى الاتصالات التحتية: وما يتشكل عن 
ثورة الاتصالات الحديثة مثل مجتمع الشبكة. على سبيل المثال يعد تظاما ما معقدا 
لعدة أسباب أهمها: 


1. تعدد الأعضاء فيها وإختلاف مدى مساهمة كل منهم لدرجة تعيق فهم 
كيفية عمل النظام. 
2 إذا ما كان تأثير النظام 4 محيطه لا يتناسب تناسب منتظم مع تغير 


مستوى مساهمة أي من أعضاءه. 


2 كلتا الحالتين» عند تغير مستوى مساهمة الأعضاء ينتهي النظام إلى 
حالة من الفوضىء فمثلا .2 نظام الطقس؛ أي تغيير طفيف 2 أي من المؤثرات فيه؛ 
كتغير ضئيل 2 درجة حرارة التيارات المائية ‏ إحدى المحيطات:؛ قد يكون له تأثير 
لا يمكن التكهن بمداه لا من الناحية الكمية ولا من ناحيتي إنتشاره جغرافيا وزمنياء 
فأحد خواص الآنظمة المعقدة هو شدة إحتمال تحوله من حالة من النظام يمكن 
للإتسان التكهن بإنتاجه إلى حالة من الفوضى التي لا تحكمها قوانين: أو قد 
تحكمها قوانين لا يمكن للإنسان فهمها . 
2) تصنيف النظم وفق طبيعة النظام: 
طبيعة تكوين النظام فمنها: 


)2 — 1( تظم مادية: 


مثل نظام الحاسب الآلي, نظام السيارة ...الخ . 
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نظم مفاهيميه:‎ (2 — 2) 
. نظم المعلومات» النظم الاجتماعية النظم الثقافية...الخ‎ 
تصنيف النظم وفق صناعة النظام:‎ )3 
أي وفق نوع النظام فمنها:‎ 
وجل:‎ ja تظم من صتع الخائق‎ (3 — 1) 
وهي كافة النظم الطبيمية مثل الكوكب والنجوم والإنسان.‎ 
نظم من صنع الإتسان:‎ )3 - 2) 


مثل النظم التي صنتعها الإنسان سواء كانت dale‏ أو منطقيه مثل: نظام 
الدولة: ونظام ase‏ 


4( تصنيف النظم وفق العلاقة مع البيئة: 


وهوالتصنيف على أساس درجة تداخل النظام بالبيئة المحيطة ويقصد بها 
قوة علاقة وتفاعل التظام مع البيئة من حوله فمنها مفتوحة وأخرى مغلقة وثالثهة 
شبه مغلقة. وقد ميز بيرتلنفلي بين الأنظمة المفتوحة Open systems‏ وهي 
الأنظمة التي لا حدود لها وهي ذات صلات قوية مع الأنظمة الأخرى» تسمح بتدفق 
المدخلات والمخرجات من طاقة ومعلومات SLi‏ المتغيرات بعوامل تقع خارج حدود 
"النظام". أما النظام المغلقة Closes system‏ فإنها تتميز بحدود واضحة محددة, 
لا تسمح بتبادل العلاقة مع النظم الأخرىء وغالبا ما تسير هذه الأنظمة نحو 
الضمور والخفاء. والجدير بالذعكر أنه من الصعب تخيل وجود نظام مغلق تماما أو 
مفتوح تماماً طوال الوقته ومن الأفضل أن نتصوران النظم تقع علي متصل " 
الانفتاح - الاتغلاق " (المغربيء 2009( وكما يوضح ذلك المخطط (16). 
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الإنفتاح التام الإنفتاح والإنغلاق النسبي الإنغلاق التام‎ 


,ا 


امخطط (16) متصل الانفتاح - الانغلاق للأنظمة الحية وغير الحية 
)4 — 1( النظم المفتوحه: 


إذا كان التفاعل ممكنا بين النظام وييئته فيسمى نظام منفتح ييسر 
تجاوب النظام مع حاجات بيئته التي وجد النظام من اجل خدمتها وتحقيق 
متطلباتها وتوقعاتها. فالنظام المنفتح هو النظام الذي يتفاعل مع البيئة المحيطة 
ويستمد مدخلاته دائما مسن خارج النظام؛ أي أن هذا النوع ينظر إلى النظام شيئا 
كليا يتفاعل مع البيئة الخارجية ل مساراته وحركاتهء كما أنه يقرربقاء النظام 
من عدمه أو استبعاد أو إضافة جزء أو آخر 2 هذا النظام. ومن امثلته الأنظمة 
الحية من حيوان ونبات ويكتريا وفطريات. والأنظمة الاجتماعية كالأسرة والمسجد 
والمدرسة وغيرهاء والأتظمة النفسية من اتجاهات وميول ونحوها. 


أي إن النظام المفتوح هو النظام الذي يتصف بوجود علاقة أساسيه بينه 
وبين البيثة المحيطة وتركز هذه الصفة على أهميه التفاعل المستمر بين النظام 
المفتوح وبين الظروف والأوضاع البيئية المحيطة به ومن ثم فهو يتأثر ويؤثرفيها 2 
الوقت نفس. مثل الأجهزة داخل جسم الإنسان(الجهاز التنفسيء الجهاز ا لهضمي؛ 
الجهاز العصسبي.....) ومشل الأنظمسة الاجتماعية (الأسسرة: المسجد, المدرسة 
الناديء...). ويمكن القول إن الكائنات هي نظم مفتوحة لاتستطيع العيش بدون 
تبادل الطاقة وبإستمرار مع بيئتها. إن خصوصية النظم المفتوحة هي أنها تتفاعل 
مع النظم الأخرى من خارج أنفسهاء لتفاعل عنصرين هما المدخلات التي تدخل الى 
النظام من الخار؛ والمخرجات مايتركه (الإنتاج) النظام للبيئة. ولكي نتكلم عن 
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داخل وخارج النظام نحتاج المقدرة على التميز بحاجز - حد فاصل - . فالنظام 
ليس بقناة مرور وانما هو عامل نشط فعال .(Hyongyong,2002)‏ 


بعبارة اخرى إن الأنظمة المفتوحة تتفاعل مع بيئتهاء ولا تستطيع السيطرة 
عليها فيما يتعلق بال مدخلات والمخرجات. والنظام المفتوح له مدخلات مشوشة أو 
غامضة وغير مسيطر عليها؛ وبالتالي تأثر على عمليات النظام. وان التصميم الجيد 
للنظام يقلل من تأثير هذه الأشياء غير المرغوب بهاء والتي يمكن أن تدخل الى من 
النظام او تخرج منه. وتحاول المنظومة السيطرة عليها من خلال عمليات التكيف أو 
التكييف التي تحدثها. 


والنظم المفتوحه على البيئه تأاخذ مدخلاتها من البيئةء وتعطي للبيئة 
مخرجاتها مثل النظم الإدارية المختلفة والنظم الطبيعية. أي هي الأنظمة التي 
يوجد بها العديد من التداخلات والتأثير والتآثر بالبيئة ومن أمثلتها: الأنظمة 
الحية كالحيوان والنبات» الأنظمة الاجتماعية كالآسرة والمسجد والمدرسة 
والأنظمة السيكولوجية مثل الاتجاهات والميول والقيم والاعتقادات. والنظام المفتوح 
هو الذي يتفاعل باستمرار مع بيئيةء فالمصنع مثال لمنظمات تعمل بالنظم ال مفتوحة. 
حيث تقررالبيئة مدى استمراربقاء المصنع أو لا. لقد شاع استعمال هذه النظم 2 
العلوم البيولوجية والطبيعية: وكذلك شاع استخدامها ل العلوم الاجتماعية 
الأخرى والتي من بينها علم الإدارة التعليمية والمدرسية هذا وللنظام المفتوح 
خصائص هي: 


1. تبادل النظام المفتوح التأثر والتأثير مع البيئة (المدخلات والمخرجات). 

2. يحافظ على حالته من التوازن والاستقرار؛ بحيث يحافظ على مكوناته وتسب 
هذه المكونات» مما يجعل علاقته مع البيئة إيجابية ومتوازنة دائما. 

3. إن مدخلات ومخرجات النظام المفتوح معقدة ويزداد انفتاحه على البيئة كلما 
تعقدت مدخلاته ومخرجاته بينما مدخلات الأنظمة المفلقة قليلة جدا 


ومحددة ومخرجاتها بسيطه. 
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4. نشاط النظام المفتوح مستمر؛ فهو يستورد مواده الأساسية من البيئة ويحولها 
إلى مخرجات تلبي حاجة البيئة: وهذه المخرجات تؤثر بدورها مرة أخرى على 
مدخلات النظام من حيث النوع والكم. 

5. النظام المفتوح أحكثر قدرة على البقاء والاستمرار لأنه قادر على استيراد 
الطاقة والموارد الأساسية بشكل مستمر. ش 

6. يتلقى النظام المفتوح تغذية راجعة منظمة ويستجيب لهذه التغذية: ويعدل 
من مدخلاته وعملياته Be‏ ضوء ما يتلقاه من تغذية راجعة. 

7 أجزاء النظام المفتوح مترابطة ومتكاملة: يقوم كل منها يعمله؛ بحيث يستمر 
نشاط النظام وهو حصيئة نشاط آجزائه. 

8. تتشابه النظم المفتوحة عند نشأتهاء tang‏ فترة من تفاعلها مع البيئة تتميز عن 
بعضهاء وذلڪ حسب نشاط كل نظام. 

9. إن الحالات التي تبدأ مختلفة تؤدي 2 النهاية إلى نتائج متشابهة. 

cated! . 0‏ الشمولية: الإستقراروالتكيف. 


)4 - 2) النظم المغلقة: 


النظام المخلق هو ذلك النظام الذي يميل إلى التقوقع على نفسه والابتعاد 
عن التفاعل مع معطيات البيئة وحاجاتها وتوقعاتها وتطلعاتهاء والنظام GAN‏ يميل 
إلى تجاهل الاعتبارات الخارجية. فالنظم المغلقة تتميز Laila‏ محاصره ضمن حدود 
بحيث تحد من مرونتها وتفاعلها مع البيئة OY‏ طبيعة النظام نفسه لا تسمح 
بذلك فتعمل هذه الحدود على عزل المؤثرات القادمة من البيئة عن ذلك النظام. 


بعبارة اخرى يسمى النظام الذي تكون حدوده مغلقه بالنظام المنغلق لكونه 
لا يتأثربشكل فاعل بالبيئة الخارجية. فهو نظام يعتمد على أجزائه الداخلية, 
ومغلق على ذاته وأجزائه» ولا يتفاعل مع البيئة المحيطة به» أي أن هذا النوع يصور 
النظام شيئا كليا مترابطا له استقلاله وارتباطه الضعيف بالبيئة الخارجية. 
ويفترض إنه يعمل فى استقلال وانعزال عن بيئته ومن أمثلته حال نظام من المواد 
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الكيميائية عندما تخلط مع بعضها البعض فى داخل قارورة محكمة ويحدث بينها‎ 
تفاعل كيمائى بحيث لا يكون للبيئة المحيطة بها تأثير يذكر على مجريات هذا‎ 
التفاعل الكيميائي المحكم (التفاعلات الكيميائية التي لا تحتاج إلى مؤثر خارجي).‎ 
ومن أمثلتها ايضاً البيوت الزجاجية؛ الساعات اليدوية (الساعة اليدوية نظام مغلق‎ 
تعمل عجلاتها وفق طريقة محددة مسبقا بفض النظر عن بيئتها) والمحرك‎ 
الكهربائى الذى يعمل بالبطارية الجافة أو(المحرك الكهريائي الذي يعمل بالتيار‎ 
المستمر)ء الكتاب.‎ 


والنظام المغلق هو نظام معزول كليا عن بيئتهء وليس هناك أي تفاعل بينه 
وبين البيئة الخارجية: ولا يؤثر إلا داخل حدوده. كما أن البيئة ليس لها أي تأثير 
على عملياته. وهذا المفهوم نظري أكثر مما هو تطبيقي OY‏ جميع الأنظمة كما 
ذكرنا تتفاعل مع البيئة يطرق مختلفة. فالنظم المغلقة عن البيئة: لا تأخذ من 
البيئه مدخلاتها ولا تعطي البيئة مخرجاتها Y)‏ تتاترببيئتها ولا تتفاعل معها) 
ويصعب وجود مثل هذه النظم واستمراريتها. فهي الأنظمة التي يفترض أن تعمل 2 
انعزالية واستقلال عن بيئاتهاء ويبساطة يمكننا القول ان النظم المغلقة تملك 


خاصية الاكتفاء الذاتي والميل نحو السكون. 


والنظام المغلق هو الذي لا يمكن للمادة أن تعبر حدوده فالطاقة فقط هي 
التي تعبر الحدود. وبذلك يمكن التعرف على النظام المغلق من خلال الإطارالتي 
يعزل محتوياته عن المحيط. النظم المغلقة أجهزة غالبا ما يسهل على من يراقب 
عملها فهمها والتكهن بإنتاجهاء كانظمة التدفئة والتبريد حيث يتم تبادل الحرارة 
(الطاقة) بين النظام والمحيط ف أماكن مختلفة Bo‏ دورتها ومن خلال حدودها 
(جدران الأنابيب التي تحوي السوائل والغازات التي تجري بها). أما بالنسبة 
للأنظمة المفتوحة فهي التي يمكن للطاقة والمادة أن تجتاز حدودها ويذاك يمكن أي 
من أعضائها التفاصل مباشرة مع المحيط أو ان لمكوناتها علاقات غير مباشرة مع 
بعضها البعض. 
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يعتمد تفسير النظام على تحديده وإجراءات التفسير تعتمد على فهم 
مفهوم النظام؛ وأي تفسير يتضمن فصل حوادث معينة: وتطبيق ما يشبه القانون» 
لكي يتبين أن الحوادث التي نحن بصدد تفسيرها يجب أن تحدث وفق شروط معينة 
هذا الإجراء "عزل الحوادث" يطلق عليه اسم النظام :"Closed System paati‏ 
ويتميز بحدود واضحة محددة: لا تسمح بتبادل العلاقة مع النظم الأخرى ويرى 
هاجيت "1135861" أن العالم بأسره منظومة مغلقة أو مقفلة ) Hagget,‏ 
(1965). 


)4 — 3( التظام شبه المغلق: 


وهو تظام يتفاعل مع بيئته ‏ أسلوب المعرفة والرقابة» حيث يسيطر على 
اثر البيئة ب عملياته؛ ويتفاعل معها من خلال تأثيره على المدخلات التي تتدفق إليه 
من البيئة وكذلك على مخرجاته. حيث أن تصميم المنظومة الجيد يقلل من اشر 
البيئة عليها (ربيع والصرايرة:2005). وفى الواقع الفعلي كما أسلفنا من الصعب 
تخيل وجود نظام مغلق تماما أومفتوح تماما طوال الوقت, فالأفضل لنا أن نتصور 
أن النظم تقع على متصل الانفتاح -- الاتغلاق» لأنه لا يمكن لأى نظام يريد أن 
يحافظ على استمراريته أن يكون تام الانغلاق أو تام الانفتاح: ولذلك فقد يكون من 
الأنسب استخدام تعبير منغلق نسبيا أو منفتح نسبيا اوشبه للدلالة على موقع 
النظام المعين بالنسبة لتصل الانفتاح - الانغلاق والمخطط )16( يؤكد ذلك. 


)4 — 4( نظام التغنية المكسية: 


ويضيف بعض الباحثين نوعا آخرمن الأنظمة يطلق عليه نظام التغذية 
العكسيةء وهو ذظام تعود فيه المخرجات كمد خلات»: ويصمم لساعدة النظام الأصلي 
2 تحقيق أهدافه. إن هدف النظام تبسيط وتسهيل عملية التحليل؛ وعملية 
التحليل لا يمكن أن تتم دون تجريدها وإقفالهاء والعلاقة بين إقضال النظام وعملية 
تفسيره هامةء حيث يتأثر النظام بالظروف المعطاة وحدهاء ويهذا لا يكون هناك 
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ارتباط مع البيئة (نظام جسم الإنسان وعزله عن البيئة المحطية به) أي إن تحليل 

الأنظمة لا يمكن أن يتم بدون تجريدها وإقفالهاء وهما أمران ضروريان لدى 
الإجراءات الخاصة بالتصميم التجريبي مثلا. 


5( تصنيف النظم وفق طبيعة المخرجات: 
يقصد بها نوع وطبيعة مخرجات النظام فمنها: 
)5 — 1( نظم يمكن استنتاج مخرجاتها: 


وهو النظام الذي يمكن التنبوء بمخرجاته مثل نظام تحصيل فواتير 
الكهرياء والهاتف والمياه. 


(2-85) نظم يصعب استنتاج مخرجاتها: 
وهو النظام الذي لايمكن التنبؤ بمخرجاته مثل نظم الأسواق المالية. 
6) تصنيف النظم وفق طبيعة الفرض: 


يقصد بها طبيعة الهدف من حيث الغرض الأساسي للنظام وليس طبيعة 
وهدف عمل النظام تفسه» ومتها: 


)6 - 1( تظم abala‏ (تهدف للريح): 


ويكون الريح عاملا أساسيا لاستمرارها مثل اغلب النظم والشربكات 
والمصانع ومشاريع الإفراد الريحية. 
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نظم غير هادفة (غير ربحية):‎ (2 — 6) 


وهي لا تهدف للريح بشكل أساسي إلا بما يسمح لنشاطها بالاستمرار مثل: 


© النظم الحكومية: التي تقدم الخدمات للمجتمع بسعر رمزي دون هدف ربحي. 
© فظم الجمعيات الخيرية: تقدم الخدمات للمجتمع برسوم رمزيه تساعدهم 
تشغيل النظام. 


7( تصنيف النظم وفق حيوية النظام: 

7 3 1) الأنظمة غير الحية: 

نظام الأجزاء غير المتحركة نظام الساعة نظام الدفاية نظام السيارة... 
)7 — 2( الأنظمة الحية: 


مثل: نظام الخلية الواحدة؛ نظام النباتات» نظام الحيوانات: نظام البشر 
نظام المتظمات الاجتماعية... 


8( تصنيف النظم وفق ديناميكية النظام: 
)8 - 1( النظام الثابت: 

النظام الثابت هو النظام الذي لا يحدث له أي تغيير بمرورالزمن» فعناصره 
ثابتة لا تتغير والعلاقة بين عناصره ثابتة لا تتغير. وهذا النظام لا يمكن ان يتواجد 
أذ الطبيعة OY‏ كل الأنظمة الطبيعية ديناميكية متحركة: لكن النظام الثابت هو 
فكرة نظرية تم إختراعها لفهم وإستيعاب الأنظمة الديناميكية الطبيعية من خلال 


تفكيكها نظريا إلي نظم ثابتة (مثل الصور الثابتة التي نلتقطها لأنفسنا).. أومن 
أجل البحث عن أكثر العناصر والعلاقات ثباتا .2 الأنظمة الطبيعية. فمن أمثلة 
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الأنظمة الثابتة: الأشكال الهندسية الاعداد الطبيعية: المعادلات الرياضية التي 
تصف جمل ثابتة. 


)8 — 2( النظام المتحرك (الديتاميكي): 


النظام المتحرك هو النظام الذي يصف الجمل التي تحكمها معادلات 
تفاضلية خطية»ء أو معادلات تفاضلية خطية جزئية: أو معادلة تفاضلية لاخطية أو 
معادلة تفاضلية لاخطية جزئية؛ أو معادلة تفاضلية جبرية. فجميع النماذج 
الرياضية التي تصف حركة نواس بسيط أو تدفق الماء 2 الإنبوب وغيرهاء تعتبر 
أمثلة عن جمل حركية. ولكل جملة حركية حالات ,512165 هذه الحالات هي 
أيضا الإحداثيات للفضاء الهندسي أو فضاء الحالة. لكل جملة حركية قاعدة تطور 
هي عبارة عن قاعدة (دالة رياضية) تصف ارتباط حالة الجملة مع الزمن أوالمكان 
وبالتالي تحدد الحالات المستقبلية للجملة اعتمادا على حالتها الراهنة. يمكن أن 
تكون قاعدة تطور هذه الجمل حتمية: أي من أجل فترة زمنية معطاة ستتطور 
الحالة الراهنة إلى حالة أخرى وحيدة محددة مسيقا بدالة التطور تللجملة. كما 
يمكن أن تكون احتمالية (الموسوعة الحرة 2013( 


النظام الديتاميكي هو آلة أو ماكينة متحركة وهو بهذا المفهوم يمكن 
إطلاقه كوصف لكل العناصر والموجودات 2 العالم. فالذرة الواحدة لأي Bale‏ هي 
آلة حركية وكل كائن حي هو آلة حركية وكوكب الأرض هوآلة حركية 
والنظام الشمسي هو آلة حركية وكل عناصر الكون والعالم هي آلات او ماكيئات 
أونظم ديناميكية متداخلة تعمل بالإعتماد على بعضها أو التوازي مع بعضها. 
والنظم الديناميكية أو الآلات الحركية ليست عينية فقط فهناك ONT‏ حركية 
أخرى عبارة من أنظمة ضمنية غير مباشرة مثل: الأنظمة السياسية والثقافية 
والإجتماعية والنفسية والعقلية والمعرفية والعاطفية التي تتحكم 4 حياة البشر 
مثلا.. وهي أنظمة يمكن وضعها كتروس 4 تصور منظم عن الحياة البشرية كاالة 
كبيرة تعمل وتتحرك كترس لل آلة أكبر وهكذا. 
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فكل مادة يمكن إعتبارها ترساء هي جزء من نظام كما أنها تشكل نظاما 4 
خد ذاتها. كوكب الأرض مثلا هو جزء من نظام متعدد الكواكب هو المجموعة 
الشمسية والمجموعة الشمسية هي جزء من نظام متعدد المجموعات هو المجرة 
والمجرة هي جزء من نظام متعدد المجرات هو الكون الذي يتميز غالبا بانه إطارذو 
إتساع tlas‏ 


كل فرد بشري هو آلة حركية وجزء من آلة حركية هي الجنس البشري؛ 
والجنس البشري جزء من آلة حركية هي ماكيئة الحياة على كوكب الأرض. 
كل الكائنات الحية على كوكب الأرض سواء كانت بكتيريا أونبات أو حيوان أو 
فطرأو سمكة أو حيوان أو غيرهه وكما أن الفرد البشري لديه خلايا تموت وخلايا 
تولد بشكل مستمر فالآلة الحية على الأرض تعمل أساسا بنفس الطريقة. 


9( تصنيف etait‏ على أساس Ansio‏ العناصر: (شاهين, 1994( 
)1—9( النظم المجردة: 


النظم المجردة هي النظم التي تكون جميع عناصرها عيارة عن مجموعة 
من الأفكار او المفاهيم والتي يمكن تخيلها يصوره رمزية غير ملموسة فى عقولنا 
فالنظام المجرد هو الذي تم ترتيب المكونات به بطريقه متسلسلة وكل مكونة تعتير 
أفكارفالمعادلة الجبرية (س+ص = ع) تمثل نظاما مجرداً. 


1. النظم الإجرائية: 
النظام الإجرائى هو ترتيب مفاهيم للإجراءات واللوائح والقوانين. 
2. النظم المفاهيمية (الفكرية): 


النظام المغاهيمى هو اساس بثاء رمزي. 
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(2-9) النظم المادية: 


النظام المادي هو النظام الذي يتكون من مجموعة من المكونات الطبيعية 
الملموسة التي تعمل سويا لإنجازهدف معين. 


1. النظم طبيعية: 
هي جزء من الطبيعة التى صنعها الله سبحانه وتعالى مثل نظام دوران الأرض. 
2. التظم اجتماعية: 


النظم الاجتماعية عبارة عن مجموعة منظمه ومتناسقة من الأفراد الذين 
يعملون سويا للوصول إلى أغراض مشتركة. 


10( تصنيف النظم على اساس إمكانية التنيؤ بسلوك النظام: (خشبة.1992) 
)10 — 1( النظم المحددة: 


تشمل النظم المحددة النظام الذي يعمل طبقا لمجموعة من القواعد المسبق 
تحديدها ويمكن التنبؤ بسلوكه 2 المستقبل. 


)10 — 2( النظم المحتملة: 


تتضمن النظم المحتملة النظام الذي لايمكن التنبؤ بحدوث عملياته 4 
المستقبل بدقة. 


)10 — 3( النظم العشوائية: 


تتضمن النظم العشوائية النظام الذي يعمل باسلوب غيرقابل للتوقع تماما 
مثل أوراق البورصة. 
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تصنيف النظم على أساس طبيعة الواقع:‎ (11 


)11 — 1) التظم الواقعية: 


وهي كافة الانظمة التي تجد لها مكانا عمليا 2 الواقع. حسب النظام 
الواقعي يكون الواقع أساس التفكير والتكوين Beall‏ بعد البديهات العقلية 
والمتطقية ومنه يمكن تقديم الرؤية الخاصة بالفهم كنظام يتميز عن الثظم 
الآخرى المتعارف عليها 2 الفهم. 


)11 — 2( النظم الوهمية: 


يعرف الوهم بأنه معتقد زائف مبني على استدلال غير صحيح عن حقيقة 
خارجية يتمسك به الشخص بكل قوة على الرغم من أن ذلك يتنال مع معتقدات 
كل من حوله تقريباء وعلى الرغم من وجود إثبات أو دئيل واضح ولا يقبل الجدل 
على عكس ما يعتقده هذا الشخص (هذا الشخص عرضة GY‏ يوصم تفكيره بأنه 
تفكيرا وهاميا). ولا بكون هذا المعتقد مقبولا بشكل عادي من قبل الأفراد الآخرين 
الذين يشاركون هذا الشخص الثقافة أو الثقافة الفرعية التي ينتمي إليها. 


فمثلا 2 عالم الطب النفسي» يتم تعريف الوهم بأنه اعتقاد مرضي (ينتج 
عن مرض أو عن أحداث مرضية)ء ويستمر المريض 2 تمسكه بوهمه (نظامه الوهمي) 
eee‏ الدلائل التي تثبت له عكس ما يتوهمه. (بينما ف علم 
الأمراضء فيتم التمييزبين الوهم وبين الاعتقاد المبني على اساس من الزيف أو 
المعلومات غير الكاملة أو العقيدة المتزمتة أو الغياء أو الإدراك الشعوري أو الانخداع 
أو غيرها من الآشارالتي تنبع من الإدراك الحسي. (ومشال ثان على النظام الوهمي 
هويرنامج الصندوق الوهمي Workstation 9) (VMware‏ الذي هو نظام وهمي 
يستطيع المستخدم للحاسوب تنصيب به اي نظام منه XP Windows7‏ 
Back Track Linux -Windows8‏ ...... ويحتوي على تعاريف يقوم بتعريفها 
تلقاكيا للنظام الذي يقوم المستخدم بتنصيبه. 
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خامسا: المعاني النوعية مداخل (منحى) النظم: . 


هناك العديد من المعاتى لمفهوم مدخل النظهم: أولها المعنى العام لهء وثاتيها 
المعانى النوعية التى تتمثل فى ثلاثة معان مرتبطة بعلاقات مع بعضها البعض 
وشى: 


© العنى Joiner Sol‏ النظم كأسلوب لتحليل النظم وصناعة القرارات. 
© المعنى الثاني: مدخل النظم كنمط لإدارة المنظومات. 
pial! ©‏ الثالث: مدخل النظم كعملية لتصميم المنظومات. 


وفيما يأتي عرض موجز لکل متها: 
1) مدخل النظم بوصفه أسلوياً لتحليل النظم وصناعة القرارات: 
)1 — 1( الرؤية الشاملة للموقف (الظاهرة): 


لم يكن مفهوم النظم ونيد التقدم العلمي الحديث بمقدارما كان ردة ab‏ 
على عصر التخصص وتجزئة المعلومات والمعارف المتباعدة والمتعزلة عن بعضهاء إن 
المغالاة 2 التحليل والتخصص دون الاهتمام بعلاقات الأجزاء مع الكل ومحاولة 
حصر دور وقيمة كل جزء بشكل منفصل عن علاقاته بالأجزاء الأخرى؛ Coal‏ إلى Bay‏ 
فعل انتشرت معها الرؤية الشاملة للموقف أو الظاهرة. 


لقد اعتاد الإنسان أن يبحت عن سبب واحد يفسر علاقته مع غيره ويهمل 
العوامل الأخرى التي قد تكون مؤثرة: فحينما نعتقد أن تدني الإنتاج يعود إلى 
إهمال العامل» وتهمل العوامل الأخرى؛ فإننا نرجع الحادث إلى سبب واحد محدد 
وبذلك نكون قد ابتعدنا عن الرؤية الشاملة "النظامية" والتي تمني الإلمام بجميع 
أبعاد المشكلة وعناصرهاء والإلمام بجميع العوامل المؤثرة فيهاء من خلال ما يأتي: 
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1. النظر إلى كافة العوامل الملؤثرة وليس إلى عامل واحد فقط. 

2 بعض هذه العوامل تكون داخلية تنيع من الموقف نفسه وبعضها خارجي تكون 
خارجية تتعلق بالبيئة. 

3. إن العوامل المؤثرة على اللوقف ليست مستقلة بل متفاعلة تؤدي إلى الظاهرة أو 
الموقف. 


أي أن النظرة الشاملة تعني النظرة إلى الموقف ككل واحد» بجميع أبعاده 
وعناصره وعدم البحث عن أسباب منفصلة أو عوامل مستقلة بل دراسة شبكة 
العوامل المؤثرة .2 علاقاتها وتفاعلاتها مع. يتضمن هذا المعنى النوعى لمدخل النظم 
إجرائيا كيفية حل المشكلات. فحل مشكلة فى نظام ما يتطلب إجراء عمليتين 
أساسيتين متكاملتين هما تحليل النظم وصناعة القرار. 


(2-1) تحليل النظم: 


يشمل تحليل النظام كلا من تحديد المشكلة وتحليل عتاصرهاء والعلاقات 
والتفاعلات الموجودة بينها على نحو دقيق؛ ثم اقتراح أفضل الحلول لهذه المشكلة. مع 
ملاحظة ان تحليل النظم ومنحى (مدخل) النظم تعبيران يستعملان لوصف عملية 
مشتركه وهي عملية تطبيق للتفكير العلمي ‏ حل المشكلات: ويعد التحليل مجرد 
مرحلة او خطوة واحدة من مراحل مدخل النظم وخطواته. 


1. تشأة تحليل النظم: 


نشا اسلوب تحليل النظم ‏ الحرب العالمية الثانية و عام ٠١۹١۱‏ اهتم 
رجال الأعمال والصناعة الأمريكيون بأسلوب تحليل النظم وغ عام 1961م طبقتها 
وزارة الدفاع الأمريكية لذ المجالات العسكرية. بل أواخر الستينات من القرن العشرين 
انتشر أسلوب تحليل النظم لف التربية. 
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منهج تحليل النظم:‎ .2 


يمكن القول بأن منهج تحليل النظم System Analysis Approach‏ 
هو المنهج الذي يؤكد على دراسة منطق العلاقات الداخلية ‏ داخل المنظومة كما 
يؤكد على دراسة نسق العلاقة التي تحكم المنظومة بعلاقتها مع المنظومات 
الخارجية التي تقع 2 الوسط الحاكم للوجود الاجتماعي برمته. وهذا المنهج 
يستوحي منطقه من طبيعة المنظومات الحية # طريقة تشكلها وآليات نموها 
وديناميات اشتغالها ونسق الوظائف التي تحققها. بعبارة أخرى؛ فإن منهج أو مدخل 
تحليل النظم يمثل طريقة من طرائق فحص النظام التعليمي كلياً ليرى الباحث 
ما فيه من عوامل مؤثرة وعلاقات متشابكة يجب وضعها Lazar‏ 2 الاعتبار؛ وعلى 
الباحث أن يحدد العوامل التي تؤثر من خارج النظام ثم يتناول النظام من واقع 
مصادره ومدخلاته ومن حيث عملياته ومخرجاته وما Logins‏ من علاقاته ويترتب 
على هذا التحليل تفييرات 2 المخرجات 2 اتجاه تحقيق أهداف النظام (الخميسي» 
2007( 


وتحليل النظام هو دراسة الأنظمة الفرعية التي يشتمل عليها النظام 
وعلاقته بالأنظمة التي تحيط به» فضي مشكلة كمشكلة إعداد اللمرسين ينبغي 
تحديد المشكلةء ثم القيام بتحليل نظام المدرسين القائم حالياء ومعرفة مدخلاته 
ومخرجاته الحالية: والتعرف على بيئة هذا النظام ثم معرفة خصائص ال مدرسين 
وحاجاتهم واهتماماتهم: ومدى توفر الإمكانات المادية كالوسائل والمختبرات 
والكتب... 


تقوم فكرة تحليل النظم على الدراسة الشاملة لنظام معين لتحديد مدى 
كفاءتها 4 تحقيق أهدافها ثم اقتراح التعديلات. ويمكن تعريف تحليل النظم 
بالصيغ الآتية: 
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does .1‏ تفكير. 
. أسلوب معالجة ذو خطوات تختلف باختلاف وجهة نظر من يستخدموتهاء 
وتتمثل 4: | 

3. تحديد الأهداف. 

4. تصميم للنظم البديلة لتحقيق هذه الأهداف. 

5. تقويم لهذه البدائل. 

6. إعادة النظر .2 الأهداف التي يقوم عليها التحليل. 

7. ابتكاربدائل جديدة. 

8. إيجاد أهداف جديدة. 

9. عملية دينامية تفاعلية تتمثل فيها: الأهداف الأولية - المحددات - الحلول 


البديلة. 
3. خطوات إسلوب تحليل النظم: 
يتضمن إسلوب تحليل النظم وصف النظام وتحليله وتصميمه: 
أ. التعريف بالمشكلة ووضع حدودها: 


إن لكل بحث علمي مشكلة محددة والمشكلة 4 اسلوب النظم تتعلق بنظام 
معين» يعرف بوساطة ومعرفة عناصره ومكوناته وييئته» والعلاقة بينه وبين الأنظمة 
الأخرى» التي تقيم معها علاقات ومعرفة الأنظمة الفرعية التي يشتمل عليها. 


ب. تحليل النظام: 


أي دراسة الأنظمة الفرعية التي يشتمل عليها النظام وعلاقته بالأنظمة 
التي تحيط به. 
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ج. تحديد أهداف النظام: 


وهي Be‏ المشكلة سابقة الذكر تحديسد المعارف والمعلومات والمهارات 
والاتجاهات التي ذريد أن ننميها عند المدرسين الذين نريد تدريبهم. 


د. وضع الإجراءات البديلة: 


وهنا نضع تصورا لعدد من الإجراءات لتحقيق هدف النظام الجديد» هل 
يدرب المدرسون وهم يقومون بمهمستهم التدريسيف أم أن يتفرغوا للتدريب؟ هل 
ندريهم تدريبا تقلیدیا al‏ على أساس متطور... أي Lisl‏ أمام عدد من البدائل؛ وعلينا 
الاختياروضق الإمكانات المادية والفنية المتاحة أي أن عناصر البيئة تتدخل 4 
الموضوع. 
ه. وضع النظام الجديد: 


إن اختياراحد البدائل يقودنا إلى وضع نظام جديد: يشمل على المدخلات 
وهي ALAN‏ المدرية: والتسهيلات المادية والفنية وطرق التدريبه وأساليب DLS‏ 
القرارات وطرق إثارة المدرسين والإشراف عليهم. 


و. تنفين النظام: 

ويقصد به تقديم فاعلية النظام بعد أن يبدأ العمل» ومعرفة مدى كفاءات 
عمليات النظام: والمشكلات التي ظهرت أثناء تشكيل النظام ig‏ ويتم ذلك 
بوضوح كي يصار إلى تعديل مسار النظام إن تطلب ذلڪ. 


)1 — 3( صناعة القوار: 


ويتضمن اختيار أفضل الحلول لمعالجة هذه المشكلة وتطبيقه أو تنفيذه فى 
الواقع ثم متابعة (تقويم) مدى فاعلية هذا الحل فى التغلب على هذه المشكلةء ومن 
ثم إجراء التحسينات والتعصديلات عليها إذا تطلب الأمرذلك (أى إجراء تفذية 
راجعة). | | 
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ويوضح المخطط )17( الخطوات التى تتم عبر عمليتى تحليل النظم‎ 
وصناعة القرار أعلاه (اكجمعة:2003).‎ 





المخطط )17( أنموذج خطوات تحليل النظام وصناعة القرار 


)1 —4( دووة حياة تطوير النظم: 


يمراي نظام بسلسلة من المراحل التي يمكن التنيوء بها منذ تشاتها وحتى 
انقضائهاء تشبه الكائن الحي يولد وينمو ثم يموت (عزين 2013( ويمكن القول إن 
دورة حياة تطوير النظم تتكون من ستة مراحل هي (الشمري؛ 2012): 


O‏ المرحلة الاولى: تعريف واختيار المشروع. 

© المرحلة الثانية: بدء المشروع والتخطيط له. 
© المر. حلة الثالثة: التحليل. 

© المرحلة الرابعة: التصميم. 

© المرحلة الخامسة: التنفين والتطبيق. 


© المرحلة السادسة: الصيانة. 


ومن الاهمية بمكان ان يتم التخطيط والاعداد الجيد لأي منظومة حتى لا 
تحدث مشاكل وأخطاء قد تكلف الكثير يسبب سوء الاعداد والتخطيط, لذلك 
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فإن الأنظمة يجب ان يتم اعدادها بطريقة منظمة بإستخدام منهجية (طريقة) 
سليمة؛ وتوجد ثلاث منهجيات تستخدم 4 تحليل وتصميم نظم المعلومات هي: 


1. الطريقة غير الهيكلية: 


هي طريقة قديمة 2 اعداد الأنظمة بدأت Be‏ الستينات مستخدمة 
المخططات الانسيابية كوسيلة تلتحليل والتصميم» وهي لا تستخدم حاليا إلا نادراً 
نظرا لتعقد الأنظمة المستخدمة. 


2. الطريقة الهيكلية: 


بدأ استخدام هذه الطريقة 2 السبعينات وتتميز بالأدوات والتقنيات 
الهيكيلة المنظمة و الاستعمالءوهذا النوع من الطرق يناسب إعداد الأتظمة 
الكبيرة والمعقدة نظرا لأنها تقسم النظام إلى أجزاء صغيرة لتيسيطها. 


3. الطريقة الشيئية (الكائنية): 


تستعمل الطريقة الشيئية (الكائنية) تقنيات متقدمة مثل إعادة استعمال 
الأجزاء البرمجية لتقليص وقت إعداد الأنظمة. 


4. إن أبسط نموذج لدورة حياة إمداد النظام هو مايعرف بالتموذح التتايمي أو 
النموذج التدفقي: l‏ 


الذي يعني List‏ نقوم بإعداد المنظومة 2 تسلسل؛ أي مرحلة بعد مرحلة من 
عدد من المراحل المتعاقبة بحيث تعرف المرحلة بإنها عبارة عن عدد من الأتشطة يجب 
ان تنجز ف فترة زمنية وقبل الأنتقال الى المرحلة التي تليها. 
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هند البدء 2 دورة حياة تطوير النظام يجب ملاحظة الآتي:‎ .5 


1 المرحلة تحتاج إلى مستلزمات)برمجيات, أجهزة ويشر(لإكڪمال عملياتها. 
ب. المرحلة تحتوي على مدخلات ومعالجة ومخرجات. 

ج. يجب اجراء مراجعة ب4 نهاية المرحلة. 

د. يجب إعداد وثيقة المواصفات ومراجعتها ب نهاية المرحلة. 

ه. يجب التحقق من اكتمال وصحة ووضوح وثيقة المواصفات 4 المرحلة. 


2( مدخل النظم بوصفه نمطا لإدارة المنظومات: 


ينطوى هذا المعنى على اعتبار مدخل النظم أحد الأنماط ال مستخدمة فى 
إدارة etait!‏ كنظام الإدارة المدرسية مثلاء حيث ينظر للإدارة على أنها نظام له 
مدخلاته عملياته ومخرجاته وبيئكته وحدوده. 


3( مدخل النظم بوصقه عملية لتصميم المنظومات: 


يشتمل هذا المعنى على اعتباران مدخل النظم عملية يتم بمقتضاها 
تصميم (تخطيط) المنظومات» مثل تصميم منظومة فى التدريس. وطبقا لهذا 
المعنى يمكن تعريف مدخل النظم بأنه عملية منهجية ونسقية؛ متعددة المراحل 
تستهدف تصميم منظومة ماء لتعمل لأقصى درجة من الكفاءة أو الإنتاجية لتحقيق 
الأهداف المحددة bgt‏ ويمكن القول أن عملية التصميم تتضمن أريعة مراحل أساسية 
هي: 


)1—3( تحليل النظام: 


تتضمن هذه المرحلة تحديد أهداف النظام وعناصره من مدخلات وعمليات 


ومخرجات وتقويم وتغذية راجعة. 
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تجميع النظام:‎ (2-3) 


تشمل هذه ا مرحلة تجميع عناصر النظام وما بينها من علاقات فى صورة 
مخطط أولى يعبر عن تصميم النظام. 
(3 - 3( التقويم: 

تحتوي هذه المرحلة تدقيق المخطط الأولي للتأكد من أنه أفضل تصميم 
ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة من النظام. 
)3 — 4( التغدية الراجمة: 

وتعنى إدخال تعديلات وتحسينات على المخطط الأولي إذا تطلب الأمر 
ذلك لجعله أفضل تصميم ممكن للنظام وتنتهى عملية التصميم هذه بتحديد 
المخطط (التنفيذي) النهائي للنظام وهو الذى يسلم إلى المتفذين لتنفيذه لتبدأ 
بذلك عملية التنفين: ويعبر المخطط )18( عن مراحل عملية التصميم سالفة 
الدذكر. 





atest‏ )18( مراحل عملية تصميم الأنظمة 


(المجمعة:2003) 
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سادسا: النهج المنظومي لتحليل النظم:‎ 


حيث جاء caged‏ النظم (مدخل النظم/ منحى النظم) متاثرا بثقافة الثورة 
الصناعية ويهتم هذا المدخل بعملية التدريس فى إطار خطى للعملية التعليمية. 
وأنها تبدا بأهداف مسبقة يليها مدخلات تتمثل غالبيتها فى الطلاب؛ يليها عمليات 
تتمثل فى المحتوى والأنشطة المصاحبة للتدريس تليها مخرجات تتمثل فى الطلاب 
وتحصيلهم بعد نهاية الدراسة: وقد يأتى بعدها ما يسمى بالتغذية الراجعة نتيجة 
القياس والتقويم لما حصله الطالب يتبع ذلك إعادة النظر فى المدخلات والعمليات 
بغرض تحسينها ويتم ذلك Lady‏ للخطوات الآتية: 


1. يتم تحليل المحتوى إلى ما يتضمنه من مفاهيم.وخوارزميات (إجراءات عمل 


ونظريات). 
2. يتم تحليل كل مكون من المكونات السابقة وتصنيف فرعياتها فى تسلسل 
هرمي أو عن طريق خريطة المفاهيم. 


3 يتم إعادة تنظيم ما سيق خطيا الأسهل فالأصعب فى ضوء ترتيب الموضوعات. 


وتتضمن هذه ال ملعطيات الفحوى الخطي السائد 4 النظام التربوي» مما 
يستلزم اعتماد الفحوى الشبكية 2 المعالجات التربوية العصرية. 


عليه يمكن القول ان تهج تحليل النظم B‏ التربية ينبغي ان يكون هو النهج 
الذي يؤكد على دراسة منطق العلاقات الداخلية فا داخل المنظومة كما يؤكد 
على دراسة نسق العلاقة التي تحكم المنظومة مع المنظومات الخارجية التي تقع غ 
الوسط الحاكم للوجود الاجتماعي برمته. وهذا النهج يستوحي منطقه من طبيعة 
المنظومات الحية 2 طريقة تشكلها وآليات نموها وديناميات اشتغالها ونسق 
الوظائف التي تحققها. 


. بعبارة خرىء إن نهج gl‏ منحى gf‏ مد خل تحليل النظم حري به ان يمثل 
طريقة من طرائق فحص النظام التعليمي بصورة كلية: ليرى الباحث ما فيه من 
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عوامل مؤثرة وعلاقات متشابكة يجب وضعها جميعاً ‏ الحسبان؛ وعلى الباحث ان 

يحدد العوامل التي تؤثر من خارج النظام ثم يتناول النظام من واقع مصادره 

ومدخلاته» ومن حيث عملياته ومخرجاته وما بينهما من علاقات: ويترتب على هذا 

التحليل تغييرات 2 المخرجات 4 اتجاه تحقيق أهداف النظام على أن يتم ذلك 2 

إطار منظومي. وهذه الافكار المنظومية سنراها أن شاء الله .2 الفصل الآتي (الراسع) 
والفصول التي تلية حيث المعالجات التربوية النظمية المنظومية وتداخلاتهما. 
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الفصل الرابع 


)<> المنظومية 
والمنمى المنظومي 
= المنظومية 


* المندى (Jimall)‏ العنظومي 
= الأسس التي يقوى عليها المنحد المنظومي 


= الأساس الفلسفي للمدخل المنظومي فى التدريس 
والتهلى 

* مميزات استخدام المدخل المنظومى فى التهلى 
والتدريس 

= علاقة المدخل المنظومى pan‏ المداخل والعبادي 


spi! 


Ko. 





© المنظومية والمددى المنظومي ٠)‏ 
الفصل الرابع 
المنظومية والطمنحى المنظومي 


Met‏ المنظومية: 


lentes‏ يمكن استخدام مصطلح (المنظومية) مرادفا افتراضيا للمنحى 
المنظومي. فالمنظومية إطارشامل للأخن والعطاء من والى المدخل المنظومي؛ وذلك 
لإعداد وتدريب اجيال الحاضر المستقبل. ويقصد بال منظومية إعمال المنظومات 2 
شتى مجالات الحياةء سواء داخل المجتمع أو خارجه. وتعد المنظومية السمة الرئيسة 
للمدخل المنظومي. 


ويقصد بال منظومية النظرة الكلية للظواهرعلى نحو يتم فيه الريط بين 
المفاهيم والحقائق ‏ نسق منظومي مترابط العناصر؛ وهذا ما يجعلها راسخة بج 
البنية المعرفية للمتعلم» كما يتيح له استخدامها بشكل منظومي 2 مختلف 
المواقف. 


فمثلا يعنى بالعلاقات المنظومية tl of)‏ دخل المتظلومي أوالمنهجية 
المنظومية) 2 التعلم والتعليم هو توصيل المعلومة للطالب باستخدام ريط المفاهيم 
بعلاقات علمية تستند للتجرية المعملية بشكل منظوميء؛ وأعطاء فرصة للطالب 
للتفكير وإبراز مواهبه والتعامل مع المادة العلمية بفكر منتظومي العلاقات» وليس 
بفكر خطي لا يريط بين المفاهيم بعلاقات مبنية على الأسس العلمية وإتما يركز 
فقط على الحفظ دون الفهم والتطبيق (الباروقهميء: 2004( 


1( مفهوم المنظومية: 


يمكن القول بأن المنظومية تعبيرعن نموذج كائن حي من حيث تلقائيته 
ونضجه وتواصله وتوالده الذاتي. فالكائنات الحية تنمو ولاتبنى من اجزاء متجمعة 
كما ان المنظومات الاجتماعية تنمو ايضا تلقائيا وتنتهي بواسطة انشطة بشرية 
وتنطلق 4 اتجاه أهدافها المتطورة دائما وأبد: ولا تتطابق بالضرورة مع مخططات 
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مسبقة مع مراعاة أعلى مستوى من العقلانية والمنطقية: وعليه فأن التعايش 
والمواكبة لمنظومة معينة يكون عقلانيا ممع قوى ذاتية الدفع وذاتية التنظيم وداخلية 
التناغم. حتى ان بعض العلماء يرى أن التدخل الخارجي 2 وظائف المنظومة قد 
يختزل بعض من كفاءتهاء وأذا زاد التدخل عن حد معين فقد يؤدي الى توقفه 
نماما. 


إن البئية المنظومية تكون أكبر من مجموع مكوناتها؛ وهو ما يمكن أن 
يتضح من نظرية الجشتالت أو المجال عند علماء النفس: و عمليات التكامل عند 
الرياضيين» Bog‏ نموذج التفاضل المتوالي 2# الإضافة المعرفية المتجددة والتوفيق 
التكاملي عند التربويين من أصحاب نظرية منظم الخبرة المتقدمة tence)‏ 2001( 
وما تتضمنه من إعادة تنظيم البنية المعرفية للشخص عندما يكامل بين المعلومات 
الجديدة وما سبقها من معلومات 4 ذاكرته:؛ وما يمكن أن يستدل عليه من 
معلومات جديدة بعد امتزاج المعلومات المدخلة مع المعلومات السابقة 2 نسيج Bayne‏ 
متكامل (عبيد: 2003). 


وتتجسد ماهية المنظومية ‏ إعمال للمنظومات» وهى فكر وسلوك Lae‏ 
وضبط لإيقاع متناغم ومنظم لسلوك الفرد؛ إذ إن المنظومية تمتد GLAY‏ أوسع؛ فهي 
تحدد العلاقات المتناغمة بين الفرد ونفسه» وبينه وبين أسرته» وبين الأفراد داخل 
المجتمع الواحد» وبين الرئيس ومرؤسيهء وتمتد أكثر فاأكثر فتكون بين الدولة 
ومؤسساتها ؤيين الدول وبعضها والعالم برمته. أي أن المنظومية هي إطارديناميكى 
منظومى يحدد العلاقات المتناغمة بين أفراد المجتمع فى حدود القيم والعادات 
والتقاليد والثقافة والديانات والبيئة المحيطة (فى ظل معطيات العولمة) وصولاً 
لمجتمع Le‏ بعد الحداثة. 


وعلسى ضوء النظرة أعلاه يمكن القول إن المنظومية (باعتبارها مجمومة 
منظومات توجد بينها روابط تريطها ببعضها البعض) لها أهميتها 4 ريط الحاضر 
بالماضي والاستفادة بأفضل ما توصل إليه الفكر cdg‏ وكذلك المستقبل واستشراف 
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أحداثه وإدارته bes‏ يخدم البشرية 4 نطاق أخلاقيات تحترم الأديان والعقائد» وتمنح 
الأفراد الحرية والحماية 4 التعبير والحوار plist‏ القائم علي العلاقات الإتسانية 
المتبادلة مهما اختلشت حولها الفلسفات» وقد أدى ذلك إلى اختلاف المناهج 
المستخدمة .2 معالجة منظوماتهاء حيث أعتمد البعض علي المنهج التكويني لبيان 
كيفية تكون كل منظومة من هذه المنظومات: وأعتمد البعض الأخر علي المنهج 
الوظيفي لبيان الوظائف التي تؤديها (عبيدء 2002( 


إن الحياة الإنسانية سواء داخل المجتمع (محليا أو إجتماعيا) أو خارج 
المجتمع علي (المستوى الإقليمي أو الدولي ‏ عصر السماوات المفتوحة والقرية 
الكونية والمعلوماتية) تتكون من أفراد لهم أفكارهم الراقية المتسمة بالشمولية 
والعمومية والعطاء؛ وكذلك سلوكياتهم التي يتم ضبط إيقاعها بصورة تجعلها 
متناغمة ومنظمة ومتناسقة مع أنفسهم وغيرهم من البشر. 


والمنظومية بهذا المفهوم تمثل إعدادا للأفراد 2 ظل منظومة تأخد 
بالبعدين المحلي والدولي لكي تعمل كل منهما بكفاءة عالية 4 منظومات دولها 
المختلفة» كما أنها تتسع لتشمل تناغم منظومات الدولة مع بعضها اليعض وتناغم 
2 العلاقات ال مشتركة بين الدول. أي أتها ضبط وتنظيم وتناغم للعلاقات بين 
الأفراد والمجتمعات والدول وصولا لرفاهية الأفراد والمجتمعات والدول من أجل عالم 
أفضل تسوده الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان"(قهمي؛ 12002( 


Bag .‏ المجال التربوي نستطيع القول إن المنظومية هي النظرة الكلية للظواهر 
على نحو يتم فيه الربط بين الحقائق والمفاهيم المختلفة 2 نسق منظومي متكامل 
ومتماسك ومترابط العناصرء ويشكل تتشابك فيه تلك العناصر وتظهر عللاقتها 
الكامنة بما يرس خها 2 البنية المعرفية للمتعلم» ويتيح له استخدامها باسلوب 
منظومي 2 مختلف المواقف وتمكينه من استنباط علاقات جديدة Les‏ يثري عملية 
التعليم والتعلم بجوانبها المعرفية والمهارية والوجدانية. أي أن المنظومية تعنى إعداد 
الأجيال داخل المؤسسات التربوية لكى تعمل بكفاءة عالية فى منظومات دوئها 
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يحقق الجودة والأهتمادء وبذلك يخدث توازن وتنظيم وتقوية للعلاقات‎ Ley المختلفة‎ 
(2009 paga) المتبادلة بين الأفراد على صعيد الأسرة والمدرسة والمجتمع والعالم‎ 


وهكذا يمكن القول بأن المنهج المنظومى يجد تطبيقاته فى كل ما حولنا: 
فقي إطار النظام البيئي مثلاً نجد التوازن البيئي يتحقق من خلال تكامل طبيعي 
بين عناصر هذا النظام (الجو - والبر - والتربة - والكائنات الحية - ...ألخ) نتيجة 
تأثير وتأثر كل من هذه العناصر ببعضها بطريقة ديناميكية من أجل الحفاظ على 
أستمررالكون ويقائه. وفى إطار حياة الإنسان؛ نجد التكامل واضحاً فى عمل 
منظومة جسم الإتسان» حيث يؤثر نشاط كل عضو من أعضاء هذا الجسم فى عمل 
الأجزاء الأخرى وكذلك نلاحظ أهمية التكامل والتوازن بين الروح والجسد فى 
منظومة الحياة الإنسانية. إن ما تقدم يعنى أن الفكر المنظومى هو أمر منطضي؛ 
يستمد أصوله من واقع الحياة البشرية منن فجر التاريخ؛ كما يجد تطبيقاته فى 
شتى مناحي الحياة المعاصرة؛ وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية من 
تاحية والاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى (الصعيديء 2005). ويمكن 
إعطاء يعض الأمثلة على المنظومية 2 مجالات الحياة ال مختلفة من خلال 
المحاورالخمس الآتية: 


)1 — 1( منظومية إدارة الأزمات: 


تعرف ادارة الازمة بأنها فن إزالة الخطر المحدق بالمؤسسة وما يصاحبه من 
عدم التأكد والفموض ليسمح لك بالسيطرة اكثر على مصيرك اومصير 
مؤسستك: ويعنى ذلك ان تكون جاهزا ومستعدا Latta‏ لأي طارئ(1986 (Fink,‏ 
(العمري؛ 2005( كما تعرف بأنها نظام يستخدم للتعامل مع الأزمات من أجل 
تجنب حدوثها والتخطيط للحالات التي لايمكن تجنبهاء والقيام بالتحضيرات 
للأزمات التي يمكن التنبؤ بحدوثها بهدف التحكم 2 النتائج والتخفيف او الحد من 
آثارها (الأعرجي وزميله, 2000). 
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يتبين من هذه التعاريف بأن إدارة الأزمة لا تقتصر على التعامل مع الازمة 

عند حدوثها فحسب كرد فعل مرتجل» بل تتضمن الاستعداد والمبادرة والتوقع 

والتنبؤ بالمجهول وعمل السناريوهات لأزمات افتراضية؛ من خلال محاولة السيطرة 

على عمليات المؤسسة والتنسيق فيما بينها والتعامل معها بشمولية. فلكل جانب 

علاقة وأشرعلى الجانب الآخر ف المؤسسة ومن هنا حدد بيرسون ومتروف 

(Pearson & Mitroff)‏ خمس مراحل لادارة الأزمة تعكس التفكير الشامل 
المنظومي للتعامل مع الازمات كما هي 4 المخطط (19). 


اكتشاف اشارات الاستعناد احتواء الأضرار 
الاندار والوقاية 






المخطط )19( مراحل ادارة الازمة 


(Pearson and Mitroff, 1993) 


نلاحظ أن المراحل الخمس تمثل مدخلا منظوميا شاملا يبدأ قبل الأزمة 
وخلالها ويعدهاء ويتضمن التعامل مع عدد من العتاصر والمتغيرات خير المحدودة 
تقررها طبيعة الازمة. فقد ذكر عبد الوهاب كامل (كامل» 2003( العديد من 
العناصرالتي لا بد من التعامل معها للوصول إلى القرار الرشيد. حيث يقول ان 
ادارة الازمات تتطلب ادارة رشيدة مبنية على المعرفة والاسس العلمية من واقع 
التجارب الانسانيةء ومن خلال جهود العلماء والباحثين L‏ حقول المعارف والعلوم 
ذات الصلة بإدارة الازمات. ومن أهم هذه العناصر التخطيط واعداد السيناريوهات 
الافتراضية؛ وتقدير الازمة: والتفسيرء والضهم وايجاد الحلول؛ واجراءات التدخلء 
والتوجيه الاعلامي» والنفسي والاجتماعي. ثم تقييم الاجراءات وتوثيق الاحداث 
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يشكل صادق وحفظ السجلات وخيارات التدخل وخطط الرعاية والارشاد ذات‎ 
العلاقة بالأزمة.‎ 


إن مضتاح ادارة الازمة يعتمد على الاستعداد المبكر والتهيؤ ووضع الخطط 
والبدائلء والتعامل الفوري والحسم والمحاسبة:؛ والتعامل مع وسائل PACT‏ 
والتدريب واعداد فريق للتدخل السرييع» ووضع خطة واضحة للتعامل مع الأزمة 
وتحديد المسؤوليات والتنسيق مع خدمات المجتمع» وتحديد سلطة اتخاذ القرار. 
ويرى ان السبيل للوقاية من الازمات المدرسية تأتي عن طريق التدريب على السلوك 
التعاوني وعدم اغلاق الأيواب امام المرؤوسين» والاستماع لهم كمصادر معلومات: 
والحرص على الانتماء للمؤسسة» ومحاسبة الضمير؛ والاخلاص ي العمل واحترام 
الرأي الآخرء والاهتمام بالشكاويء وزيادة الوعي العام للحس بالمسؤولية؛ وفتح قنوات 
الاتصال 2 جميع الاتجاهات: للإبلاغ عن أي خلل او انحراف يمكن أن يؤدي إلى 
تفاقم المشكلات وظهور الأزمات (احمد: 2002). 


إن مثل هذه الادارة لا تكون Say‏ فعل على حدوث الأزمة: بل صى مبادئه 
ومتفاعلة تأخذ بجميع العناصر الآنفة الذكر وتفاعلاتها وانعكاساتها. ولا يتأتى 
ذلك إلا بالتفكير المنظومي المتكامل الشامل والمعقد المركب للإدارة واجهزتهاء على 
مستوى المدرسة او النظام التعليمي الاكبر. 


)2 — 1( منظومية السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية: 


إن تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي» كهدف لكل سياسات التنمية فى 
دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء» يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة 
باستخدام الأدوات المتنوعمة لكل سياسة من هذه السياسات الثلاثة: الاقتصادية 
والمالية والنقدية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق اجزاؤها 
وتتفاعل أركانهاء حيث تؤثر كل Stal‏ وتتاثر بالأدوات الأخرى على نحو متنافم 
ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائما إليها وهى الاستقرار 
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الاقتضادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومى باعتباره إطاراً للتحليل‎ 
والتخطيط يساعدنا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق» ومن شم تأتى هذه‎ 
الورقة المقدمة إلى هذا ال مؤتمرفى هذه السياق محاولة إيضاح أهمية التكامل‎ 
والتناسق والتفاعل المتوازن لمنظومة هذه السياسات المتنوعة بهدف تحقيق أوتدعيم‎ 
الاستقرار الاقتصادي.‎ 


عليه؛ يمكن القول أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية تشكل 
بتكاملها وتحقيق التناسق بين أدواتها تشكل منظومة للاستقرار الاقتصادي؛ وفى 
الوقت الذي يتحقق فيه هذا الاستقرار الاقتصادي فى المجتمع؛ فان ذلك يمثل 
Leos‏ ذاتيا لمسيرة هذه السياسات فى طريق تحقيق أهداف التنمية: رفعاً لمستوى 
المعيشة فى كل المجالات؛ وتدعيما لقوة الاقتصاد القومي فى إطار التحديات 
الكبيرة التى يواجهها داخليا وخارجيا (الصعيدي» 12005). 


)3— 1( المنظومية 4 التعليم والصحة النفسية: 


إن فهم مفهوم الصحة تقليديا يعني Bo‏ العديد من الثقافات بأنه يقوم على 
النموذج الطبي. و ضوء إدراك الحقيقة ضمن الدراسات الحديثة هنالك إختلاف 
لفهم طريقة الحياة التي تختلف تدريجيا عن الفهم التقليدي للصحة $ العديد 
من البلدان ويمثل الفرد نظاما متكاملاء متضمنا العناصر الاجتماعية: والتفسية: 
والروحية. ويجري ترابط وإنسجام وينجاح 4 ريط العلاقات بين الإتسان تفسه 
والعالم معتمدا على المؤثرات التحصيلية ذات الدلالة النظامية. من هذا المحتوى 
يفهم الفرد معنى (الصحة) كمصطلح مركب متكامل التكوين متعدد السمات 
والذي يفرض التناغم الهرموني الثابت لمختلف العناصر المكونة له. ويتطلب النطاق 
الرئيسي لظاهرة الصحة النفسية متطلبات المدخل المنظومي لدراستها. بسبب 
إحتمالات حتمية التحولات مع كل الآخرين. حيث لاتوجد مصطلحات ذات قاعدة 
علمية مطلقة ويإعتبارات منفصلة لصيغ الصحة مثل الفيزيائية التفسية 
الشخصية الإجتماعية. ومحاولة تعريف: الصحة النفسية يبقى ضمن محاولات 
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لإعطاء تعريفا متكاملا. وحسب مفهوم أرض الواقع ل (ك. روجرز k. Rodger s,)‏ 
فقد شدد على أن كون سلوك الإنسان لايمكن تحقيقه إلا عند النظر الى الإنسان 
ككل كما آنه ياتي متزامنا مع وجهة نظر تصرف شخص يعتقد أنه كائن 
متكامل» وأنه لايمكن أن يختزل الأجزاء لتلك الشخصية )2008 .(Madzhuga,‏ 


وثمة مفهوم أساسي .2 النظم الطبية التقليدية تركز على الصلة بين 
العقل والجسد capt‏ والمعروفة بإسم HOLISM‏ مثلا. ويهذا الصدد يشكل الطب 
الصيني التقليدي الأساس المعظم الممارسات الطبية ALS‏ يعثي دراسة كيف أن 
العاطفة وغيرها من الإستجابات النفسية تؤثر 2 الكيمياء الحيوية للمخ؛ وإضراز 
الهرموتات: والإستجابة المناعية. ويبذل العلم الغريي محاولات لفهم وإدماج هذه 
الآراء فيما يخص: التفسية (الروح)؛ والأعصاب (العقل)؛ والمناعة (الهيئة أو الجسم). 
(Roget's, 1999)‏ 


)4 — 1( المنظومية لمارسة الأنشطة السكانية والبيئية: 


يحقق هذا المدخل ما تهدف إليه التوجهات التربوية والسياسية 
والاقتصادية نحو تأصيل المفاهيم العلمية والسلوكيات السوية:؛ وإذكاء روح 
المواطنة وخلق فرص الإبداع بين أفراد المجتمع بما يحقق التنمية المستدامة. فعلى 
سبيل المثال يجري التخطيط للانشطة اللاصفية 2 التربية السكانية وتحديد 
برامجها لمختلف المراحل الدراسية وبالتنسيق بين وزارة التربية والمنظمات الشعبية 
2 البلد» ينفذها الطلبة 2 معسكرات صيفية:؛ أو 2 مراكز الانشطة:؛ أو مدارس 
تطبيقية أعدت Jb‏ هذه الممارسات التربوية (الكبيسي» 12010( 


ونعد ممارسة النشاط اللاصفي احد الجوانب البيئية أو السكائية أو 
الصحية التي تؤديها مجموعات العمل بالمدخل المنظومي التربوي. وهذه الممارسة 
توضح العلاقة بين عناصر المنظومة:؛ وهي البيئة والسكان والصحة والاقتصاد من 
ناحية وما بين هذه العناصر من مؤثرات تبادلية: واثر هذه المؤثرات سلبا أو إيجابا 
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على سلوك الأفراد والمجتمع من الناحية الأخرى. ودور النشاط اللاصفي التثقيضي 
2 التربية السكانية هنا هو إبرازهذه المؤثرات التبادلية بين عناصر المنظومة مما 
يؤدي إلى تعديل سلوك الأشراد. 


كما إن ممارسة هذه الأنشطة تحرر مجموعات العمل من طلبة ومدرسين 
من القيود التي تفرضها المناهج والمقررات والامتحانات» وتتم الممارسات بهدف 
تعديل السلوك مما ينعكس على المجتمع ككل. والمخطط )20( يوضسح هذه 
العلاقات. 





المخطط )20( العلاقة بين عناصرال منظومةا لبيثية والصحية والاقتصادية والسكانية 


ضمن التوجه المنظومي التكاملي للأنشطة اللاصضفية ‏ التربية السكانية 
(ابراهیم» 2005( 
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ؤعندما تمارس الأنشطة من خلال التوجه المنظومي التكاملي الشمولي»؛ 
تجد أننا توجّه سلوك فريق العمل نحو إدارة الجودة الشاملة: (أداء الأعمال 
بتحريك القدرات وال مواهب لجميع العاملين لتحسين جودة العمل على نحو 
مستمر)ء وتحقيق التنمية المستدامة التي تحتاج إلى نمو اقتصادي متميز يزيد ممن 
معدلات الإنتاجية:؛ ويوفر الخدمات. وقد اهتمت مؤتمرات دوثية يكثير مسن همده 
المؤثرات التي تؤثر على عناصر المنظومة منها على سبيل المثال (ابراهيم:2005): 


1. العشوائيات: 


وهي إحدى المؤثرات السكانية التي تؤثر سلبا ‏ الجانب البيئي والجانب 
الصحي والجانب الاقتصادي وبالتالي على المجتمع؛ والتي يمكن توضيحها بالآتي: 


النمو العشوائي -> واقع بيئي سيء -> حالة صحية سيئة -> ضعف قوة 
العمل -> مردود اقتصادي منخفض - اتهيار اقتصادي - 


2. التفايات الخطرة: 
وهي إحدى المؤثرات البيتية التي تأخن الحالات الآتية: 


النفايات الخطرة > حالة صحية سيئة -> تدهورقوة العمل -> مردود 


اقتصادي منخفض — انهيار اقتصادي — 
3. المؤثرات التبادلية الأخرى: 
مشل: 


© الإدمان: مؤشرسكاتي. 
© العنف:مؤثرسكاتي. 
O‏ الايدز: مؤثرسكاني. 
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المياه الملوثة: مؤثر بيئي.‎ © 
الهواء الملوث: مؤثر بيثئي.‎ © 
التصحر: مؤثر بيثي.‎ © 
الكوارث: مؤثربيثي.‎ © 
الأمراض الوراثية: مؤثر صحي.‎ © 


4. المؤكرات الايجابية على عناصر ال منظومة: 


يؤدي الريط بين عناصر المنظومة إلى تعميق الوعي بين الأفراد للنتائج 
السلبية التي تلحق بعناصر المنظومة عند دراسة احد هذه المؤثرات اعلاه. وعلى نفس 
المنوال فان هنالك مؤثرات ايجابية: مثل: 


أ. التعليم: مؤثرسكاني. ب. التنمية المستدامة: مؤثر بيئى. 
ب. تغيير النمط الاستهلاكي: مؤثر اقتصادي. 
ج. رعاية الطفولة والمراهقة: مؤثر سكاني. 
الصحة الإنجابية: مؤثر سكاني. 
ه. إنتاج الغذاء: مؤثر اقتصادي. 
و. ثقافة الوقاية: مؤثر صحي. 
ز. احترام الآخر: مؤثر سكاني. 


ح. تحسين البيئة: مؤثر بيئي. 
وهذه المؤثرات ذات تأثير ايجابي على عناصر المنظومة. فعلى سبيل المثال: 


إنتاج الغذاء -> واقع بيئي جيد -> حالة صحية جيدة -> زيادة قوة العمل 


(تستطيع ان تحقق استمرارية الإنتاج الجيد للغذاء). 


التعليم -> واقع بيئي جيد -> واقع صحي جيد - > واقع اقتصادي جيد 
> تحسين نوعية الحياة. 
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التنمية المستدامة -> واقع اقتصادي جيد -> واقع بيثئي جيد -> حالة‎ 
صحية جيدة > استمرارية التثمية المستدامة.‎ 


ونستطيع أن نوضح التصور التكاملي المنظومي الذي يوجّه النشاط 
اللاصفي سواء أكان نشاطا بيئيا أو سكانيًا أوصحيًا بالمخطط (21). 


جا الى" 
© 


if 


jo 





المخطط )21( التصور التكاملي المنظومي الذي يوجه الأنشطة اللاصفية Be‏ التربية السكانية 


(ابراهيم؛ 2005:ص2) 
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)5 — 1( منظومية الثقافة الإسلامية: 


بين مؤتمر القمة الإسلامي بأن الثقافة الإسلامية لها أبعادا متميزة حيث 
تنطلق معالمها من الإسلام بصفته عقيدة وشريعة وكذلك بصفته إطارا لمذهبية 
فكرية وحضارية: والحالة أن الإسلام يشكل نسيجا واحدا من كل هذه العناصري 
فمن الصعب فصل بعضها أو تقليص مساحة الإسلام من أحدها (إسيسكى 1997). 


فالثقافة الإسلامية تشكل نسيجا واحدا كونها تنيع من مصدر واحد وهو 
القرآن الكريم» ويالتالي فإن الثقافة هي مجموع العلوم والفنون المختلفة التي عرفت 
عند المسلمين كعلوم القرآن والحديث والتشريع وعلوم اللغة العريية وما إليها 
(دهمان» 1983). وعبر عنها آخرون بأنها رؤية خاصة يرى بها حاملها الكون 
والإنسان. 


تعد الثقافة الإسلامية منظومة متكاملة حيث أن الثقافة مجموعة معارف 
عن الإنسان والحياة والكون ومن حيث علاقتها بما قبلها وبما بعدهاء فالمعارف عن 
الإنسان والكون والحياة هي الكل المركب من مجموعة الكيانات أو المكونات التي 
تتمثل بالفكرة الكلية عن الإنسان من حيث نشأته وخصائصه ونسق حياته ومصيره 
بعد الموت: وكل ذلك يشكل كيانات متداخلة متشابكة تعمل معا من خلال 
المنظومة الكبيرة وهي العقيدة التي بينت علاقة الإنسان بخالقه» وعلاقة خالقه به 
وعلاقته Ley‏ بعد الحياة من بعث ونشور؛ وعلاقته بما يصدرعنه من أعمال؛ ويما 
يصدر dic‏ من افكار ومفاهيم وما ينتجه من سلوك ,2 الحياة الدنياء وما يترتب على 
هذا السلوك 2 الحياة الأخرى؛ وكل ذلك من خلال علاقة الإنسان بالكون 
والحياة. 
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)1 — 6( منظومية التربية: 


المدرسة (وبالتالي التربية) تشكل نظاماً حيوياً متكاملاً متفاعلاً مع 
العناصر والديناميات والفعاليات والمفاهيم والوظائف التي تترابط Laig‏ نطق 
المنظومات الحية. كما إتها Lay‏ لهذا تكون بيئة منظومية أكير من مجموع 
مكوناتها وتشكل إتجاها Leale‏ لمفهوم "منظومية التربية" حيث تتسم هنا التربية 
بالمنظومية. وبل هذا إجابة على سؤال هام: أين مكان التربية 4 فضاء منحى النظم 
والمنحى المنظومي المؤطرين بالاهداف والمفاهيم S‏ ومهما يكن من أمرفان 
التفصيلات المنظومية التربوية ستكون قلب كتابنا هذا حيث أهدافه. 


2( البنائية المتظومية: 


البنائية المنظومية هي آلية تساعد الفرد وترشده لتكوين بنيته المعرفية 
المنظومية أى أن: البنية المعرفية المنظومية للفرد ديناميكية متغيرة تتغير عند 
حدوث كل تعلم جديد» ويساعد على تكوين هذه البنية آلية يطلق عليها البنائية 
المنظومية وتختلف من فرد لآخرنتيجة لاختلاف ناتج تجهيز ومعالجة العمليات 
المعرفية للمحتوى المطلوب إدخاله للبنية المعرفية (فهميء 2002ج). 


وبديهي أن النظم التربوية القائمة ينبغي لها أن تعيد النظرفى بناء 
مناهجها بحيث تحقق البنية المنظومية التى يراعى فيها المدى والتتابع والتكامل 
والتناغم» مثلما يراعى فيها الترابط بين المعرفة والمهارة والسلوك. وممكن تحقيق 
ذلك باستخدام المدخل المنظومى الذى يحقق تراكم وترابط المعرفة داخل البنية 
المعرفية للمتعلم؛ مما يؤدى إلى بنية معرفية سليمة مهياة GY‏ تعلم لاحق؛ وهنا 
تتحقق مواصفات الجودة الشاملة للتعليم التى تنادى بها دول العالم . ولكون المدخل 
المنظومى هو مدخل لإصلاح منظومة التعليم بكافة مكوناتها من منهج وطالب 
ومعلم وسياق للتعلم: لذا فإن البنائية المنظومية لا بد أن تدخل مصاحبة ومعضدة 
للمدخل المنظومى فى إصلاح هذه المكوتات (فهمي» 2002ج). 
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3) التربية المنظومية: 


التربية المنظومية هنا مفهوم يقترحه الكاتب (ويضعه بين أيدي الباحثين) 
يتضمن استجاية تريوية للقضايا المنظومية المعاصرة تشتمل على تزويد الافراد 
بالمعارف والمهارات والاتجاهات ذات الصلة بالمنحى المنظومي 4 كافة المجالات 
الحياتية (الثقافة المنظومية)؛ وذلك نحو إيجاد الفرد المتمكن علميا وتربويا والمتنور 
منظوميا والمتعاون مع الآخرين. فإفتراضا طالما ان التربية منظومية إلاتجاه (وهذا 
مايجب أن يكون) فينبغي بناء على ذلك ان يكتسب المريون إتجاهات إيجابية تحو 
التربية المنظومية. وتتضمن التربية المنظومية منهجية إيصال المحتوى المنظومي 
(القضايا المنظومية) الى المتلقي من أجل إكتسابه معارف ومهارات منظومية 
سليمة وإتجاهات ايجابية تحوها. 


ثانياً: المنحى (المدخل المنظومي): 


Jou‏ المنظومى هو ذلك المدخل الذى يتناول العلاقات المتبادلة والمتناغمة 
بين الجزئيات التى يعمل كل جزء منها كمنظومة فرعية تاخذ من الكل وتعطى 
للكل بحيث يكون الكل أكبر من مجموع مكوناته. وفى خطوه متطورة ومعاصره 
بدات بلورة مصطاح المدخل المنظومى (Systemic Approach)‏ أواخر القرن 
العشرين؛ ويمكن اعتبارهذا المدخل مولودا طبيعيا للتزاوج بين علم النفس المعرفى 
وعلم النمو وعلم الأعصاب والدراسات التشريحية للمخ وتطبيقا لعلم 
الابستمولوجيا (وهو etal!‏ الذى يبحث فى مبادئ المعرفة الإنساتية وطبيعتها 
ومصدرها وقيمتها). 
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مفهوم المنحى المنظومي:‎ (1 


يمكن أن ياخذ مغهوم المنحى المنظومي أحدى الصيغ الآتية: 


1. المنحى المنظومي مدخل يصمم بتاءا على أريع مراحل (هي: التعريف» التطوير 
التقييم والتعديل) التي تظهر النواتج على شكل دائري يعمل على التعامل مع 
عناصرامنظومة 2 آن واحد )1974 (Herrold,‏ 

2. المنحى المنظومي هو كل أجزاءه تبادلية التأثيرء واي تغير Be‏ جزء واحد من 
النظام يؤثر علي بقية الأجزاء والنظام ككل و باستخدام الاتجاه المنظومي 

| يحدث تعديل سلوك الطلبة على المدى البعيد, إذ إن تعديل السلوك يؤدي إلى 
التمو (Thompson,1999) zalazio‏ 

3. ويعرف "أمين فاروق فهمي وج. جو لاجوسكي"المدخل المنظومي 4 التدريس 
والتعلم بصورة عامة بأنه دراسة المفاهيم أو الموضوعات من خلال منظومة 
متكاملة تتضح فيها كافة العلاقات بين أي مفهوم أو موضوع وغيره مسن 
المفاهيم أو الموضوعات الأخرء؛ مما Jams‏ الطالب قادرا على ربط ما سيق دراسته 
مع ما سوف يدرسه # اي مرحلة من مراحل الدراسة من خلال خطة محددة 
وواضحة لإعداده 4 منهج معين أو تخصص crime‏ بعبارة أخرى تنظيم المقاهيم 
أو الميادئٌ من خلال نظم متفاعلة تحتوى على جميع العلاقات بينهاء ويالتالى 
أصبح نظام المفاهيم هو حجر الأساس فى بناء المنظومية الذى يعتمد على 
المفاهيم المتقاطعة (فهمىء ولا جوسكى؛: 2000( 

4. ويذكر حسن حسين زيتون: إن المدخل المنظومن بمفهومه العام ينظر إليه على 
أنه منهج فكري يرشد علس نحو منظومي إلى حل المشكلات. وثمة نقطتان 
أساسيتان حول هذا المعنى الاولى هي:إن المدخل المنظومي يقدم معالجة 
منظومية للمشكلة؛ إذ ينظر إليها وإلى arom‏ عناصرها نظرة كلية فاحصة ,2 
إطار الوسائل المتواشرة» ويشمل السبل المتخذة صوب حلهاء والثانية هي: إن 
المدخل المنظومي ليس مجموعة ثابتة أو خطوات مقننة علينا اتباعها والسير 
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على هداها بحثاً عن حل لمشكلةٍ ماء بقدرما هو استراتيجية عامة دينامية 
تتغير وفق طبيعة المشكلة مجال الدراسة (زيتون» 2001). 
المنحى المنظومي طريقة تحليلية للتخطيط ونظامية تمكننا من التقدم ذحو 
الأهداف التي سبق تحديدهاء وذلك بواسطة عمل منضبط ومرتب للأجزاء 
التي يتألف منها النظام كله؛ وتتكامل وتتشابك وتتفاعل تلك الأجزاء وفقا 
لوظائفها التي تحددت aged‏ وهذه المتظومة 2 حالة تغير ديناميكي دائم 
(شهاب» 2001( 


. المنحى المنظومي فى التدريس والتعلم هو عملية تقديم المفاهيم من خلال 


منظومة متكاملة تتضح فيها كافة العلاقات بين أي مفهوم والمقاهيم الأخرى 
مما يجعل المتعلم قادرا على ريط ما سيق دراسته Les‏ سوف يدرسه من مقاهيم 
تالية من خلال خطة منظمة وواضحة (حسانين: 2002( 


. المنحى المنظومي مجموعة الخبرات التعليمية المتفاعلة معاء والتي تعتمد على 


بعضها البعض؛ وتترابط Line‏ من خلال شبكة من الارتياطات أو العلاقات 
المتبادلة لتحقيق أهداف محددة والتي تجعل المتعلم قادر على ريط ما سبق 
دراسته مع ما بدرسه وما سوف يدرسه (صقر 2004(. 


. المنحى المنظومي طريقة تحليلية للتخطيط ونظامية نمكننا من التقدم نحو 


أهداف تدريس العلوم وذلك بواسطة عمل متضبط ومرتب للأجزاء التي 
تتألف منها المنظومة كلهاء وتتكامل وتتشابك وتتفاعل تلك الأجزاء وفقًا 
لوظائفها التي تقوم بها .2 المنظومة الكليةء وهذه المنظومة 4 حالة تغير 
ديناميكي مستمر (السعودي وآخرون, 2005( 

المنحى المنظومي عبارة عن تنظيم المفاهيم من خلال منظومة متكاملك تتضح 
فيها كافة العلاقات بين هذه المفاهيم وغيرهاء مما يجهل المتعلم قادرا على 
الريط بين المفاهيم السابقة والمفاهيم الجديدة وإدراك العلاقات بينها (الباباء 
2008(. 


. المنحى المنظومي عبارة عن تفاعل نوعي دينامي بين فئة من العناصرأو النظم 


الفرعية التي لها كيانها المستقل وتتداخل 4 علاقات وظيفية ممع الكيانات 
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الأخرى لتؤدي معا مكضريق سيمفوني وظائف ثابتة نسبيا من خلال مدخلات 
جديدة Lels)‏ 2008). | 

المنحى المنظومي دراسة المفاهيم والموضوعات .2 شكل منظومي متكامل تتضح 
فيه كافة العلاقات بين الحقائق وال مفاهيم لتحقيق الأهداف المرجوة (نصر 
2009(. 


. من خلال مجموعة التعريفات السابقة يلاحظ أن المنحى المنظومي هو مدخل 


تدريس يتم تصميمه لتحقيق الترابط والتسلسل بين أي مفهوم وغيره من 
المفاهيم» تجعل الطلبة قادرين على ربط ما سبق دراسته ممع مسا سوف يدرسونه 
لتوضيح المفاهيم. كما أن المنحى المنظومي لا يقتصر على الريط بين المفاهيم 
las‏ بل يمكن أن يريط بين أهداف التدريس المختلفة مثل الاتجاهات والميول 
والمهارات» وفضلا عن ذلك يمكن باستخدام المدخل المنظومي الريط بين 
عناصرالتفكير المنظومى أو النسقى او الكلي» بالتركيز على كيفية(11017) 
المعرفة المختلفة من قواعد وقوانين. 


seating‏ يعتمد المنحى المتظومى على البدء بتحديد العلاقات البيتية بين 


Al 


المفاهيم. ويكون دور المعلم هو بناء خريطة مفاهيم مغلقة تبدا بالمعلومات السابقة 
عن الموضوع والتى تعلمها الطالب فى السنوات السابقة. فعلى سبيل المثال إذا كان 


عدد المفاهيم أريعة يبدأ المعلم بتوضيح إحدى العلاقات ثم تتوالى الإيضاحات حتى 


تكتمل الصورة. 


وهنا يعني أن المنحى المنظومى معناه النظترة الشمولية للموقف وإدراك 


كل مكوناته وارتباطها وتفاعلها وتشابكها مما يؤدى إلى رفع كفاءة وتطوير 
العملية التعليمية بصورة منظومية شاملة. 


ويمكن القول إن المدخل المنظومي هو طريقة جديدة للتدريس والتعلم 


تنطلق من عولمة أساسيات العلم والظواهرالكونية» فسريان المادة والطاقة #4 الكون 
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مثال على ذلك. لذا فان الأنشطة البشرية تسير #4 أطارمن العولمة ولايد‎ Jal هو‎ 
للتربية أن تعد أجيالاً تتعامل مع هذه الظواهر الكونية وتوجد الترابط فيما بينها.‎ 


2( نشأة وتطور المنحى المنظومي: 


شهد الفكر العلمي الغربي سيادة الأنموذج الديكارتي القائم على اعتقاد 
بانه اية منظومة معقدة يمكن فهم سلوك الكل Legh‏ كاملاً من خلال خصائص 
أجزائه؛ وهذه كانت طريقة ديكارت المحتفل بها ذ الفكر التحليلي التي شكلت 
خاصية جوهرية للفكر العلمي الحديث؛ وقد سار العلم الغريي على هذا النهج؛ رغم 
انسه لا يمكسن Be‏ المداخل التحليلية أو الاختزالية المضي 2 تحليل الأجزاء إلا 
باختزالها إلى اجزاء أصغرء كما أن هنالك با كل مرحلة مستوى من مكونات 
أسامسية لا يمكن المضسي ل تحليل الأجزاء إلا باختزالها إلى اجزاء أصفر 
(الإختزالية)» كما ان هنالك ‏ كل مرحلة مستوى من مكونات آساسية لا يمكن 
المضي. وب النصف الأول من القرن العشرين ساعدت الأفكار التي طرحها علماء 
البيولوجيا العضوية على ولادة طريقة جديدة 4 التفكير -- التفكير المنظلومي - 
بلغة الترابط والعلاقة والسياقء إذ مثل انبثاق التفكير المنظومي ثورة عميقة 2 
تاريخ الفكر العلمي الغربي المشاراليه (الموند» 2007). 


وهكذا Waa‏ اليوم "المنظومية" على طرف نقيض مع مبدأ "الاختزالية" الذي 
ساد العلم الحديث 2 صورته الأولى حيث حلت النظرة الكلية والمتكاملة محل 
النظرة المتجزئةء مما مكن الإتسان من فهم الظواهر فى علاقاتها المتشابكة بشكل 
أوضح. 

نشأت فكرة المد خل المنظومي عام 1998 مع بزوغ عصر العولمة وما صاحبه 
من عولمة الأنشطة البشرية من اقتصادء وسياحة» وتعليم» وأمن؛ ودفاع؛ ورياضة.. الخ. 
من هنا كان لابد من تغيير نظم التعليم لكي تعد أجيالاً تتوافق مع متطلبات عصر 
العولمة. الذي من أهم ملامحه التفكير المنظومي. مع الأخذ بالحسيان الكامل عرض 
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سلبيات وإيجابيات العولمة والتحديات والتداعيات. وذلك لمواجهة تحديات وسلبيات 

عصر Algal‏ عند التسلح بأسلحة العلم والصناعة وفكر إيجابيات العولة وذلك 

لعدم الوقوع ب2 فخ الإتعزالية عن دول العالم أجمع (بمعنى الإنعزال عن العولمة) 
(الباروكابلي: 2004( 


وقد نشا هذا المدخل كثمرة للتعاون بين أمين فاروق فهمي (مصر) و 
جولاجوسكى(امريكيا) حيث وضعت أسسه خلال الأنشطة العلمية بينهما 2 جامعة 
تكساس بأوستن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1998 وباستمرارهذا التعاون 
المثمر 2 الدراسة والبحث والعمل تطور المدخل المنظومي حيث أصبح يغطى الكثير 
من العلوم المختلفة (بعد أن جرب بنجاح فى تدريس وتعلم الكيمياء بمرحلتى 
التعليم الجامعى والعام B‏ مصر والسعودية) وفى المراحل التعليمية المختلفة والدول 
مختلفة (الحطيباتء 2013). 


فاتلعصر الخالي يشهد شوره هائلة فيما يعرف بالتفكير المنظومي الذي 
يعرف آحيانا بممارسة التفكير كنظام. ويمكن النظر إلى الفكر أو المنهج المنظومى 
باعتباره إطارا أو طريقة تحليلية ونظامية للتخطيط تمكننا مسن التقدم نحو 
الأهداف التى سبق تحديدهاء وذلك يواسطة عمل منضبط ومرتب للأجزاء التى 
تتألف منها المنظومة كلهاء وتتكامل وتتشابك وتتفاعل تلك الأجزاء وفقاً 
لوظائقها التى تقوم بها فى المنظومة الكلية: وهذه المنظومة فى حالة تغير ديناميكى 
دائم (شهاب» 2001). 


ويعد المنحى المنظومي منهجا ‏ التفكير يهتم بالوقائع جميعاً دون استثناء 
وينفس الدرجة والمستوىء فهو ينظريعلاقة الأجزاء Lae‏ والاهتمام بالمنحى المنظومي 
يقتضي بالضرورة الاهتمام بالجانب العقلي للمتعلم وتنمية المهارات العقلية 
الخاصة بالتفكير المنظومي؛ وقد أصبح هذا الاتجاه من المتطلبات الهامة لمواجهة 
المستقبل (علي؛ 2003). بعبارة اخرى إن المنحى المنظومي يعتمد علي التفكير Be‏ 
خل المشكلة او الظاهرة وهي 4 حالة حركة Dynamic‏ وحالة تفاعل بين 
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عناصرها؛ حيث يقوم مستخدموا هذا التفكير بملاحظة العناصر والمتغيرات 
ملاحظة دقيقة أثناء تفاعلها معا حتى يمكن وصف العلاقة المتبادلة بين هذه 
eal‏ ا واستنتاج العلاقة بين المدخلات والعمليات مت 


يشهد مجال التعليم 4 ظل التطورات الهائلة 4 تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات؛ تغيرات سريعة على المستوى العالمي؛ وتزايدت المعرفة تزايدا كبيرا شمل 
الكم والنوع؛ وهذا التزايد ادى إلى صعوية الإلمام الدقيق والشامل بجوانب هذه 
المعرفةء بل أصبحت هذه المهمة تصعب حتى على المتخصصين ف المجالات العلمية 
alist!‏ وباعتبارآن العقل البشري هو قوام الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة. 
فقد أصبح من الضروري أن يكون الاستثمار الرئيس هو مجال التعليم وتطوير 
المهارات البشرية وتنمية الكوادر القادرة على التعامل مع مخرجات هذه الثورة 
التكنولوجية والتكيف مع نتائجها (صباريني؛ وملاكه 2007). 


لذا أصيح من المفيد لدول العالم أن تسارع بإعداد أجيال قادرة على التفاعل 
الإيجابي مع هذا الواقع العالمي الجديد» باخذ ما تراه hails‏ لها دون أن i Kad‏ 
جذورها. وهذا التفاعل الإيجابي لا يتأتى إلا باتباع اسلوب منهج تربوي جديد 2 
توظيف المعلومات والمعارف» وباتباع أسلوب ينمي التفكير العلمي لدى الضرد بحيث 
يرى المتعلم الجزئيات 2 إطار كلي chal fie‏ تتضح فيه كافة العلاقات المتشايكة 
بين المفاهيم (ترجمان وترجمان: 2005( 


وتؤكد الاتجاهات التربوية الحديثة على أنه من الضروري تقديم العلوم Be‏ 
صورة متكاملة وشاملة؛ مما يؤدي إلى إعداد جيل قادر على التفكير العلمي السليم 
وقادرعلى التنبؤ والإبداع لا على التلقين و الحفظهء ويرى الكل دون أن يفقد 
جزئياته؛ ويواجه التطورات المتلاحقة ,2 مجال المعلومات والتدفق dhe pal!‏ وتحديات 
المستقبل» لذا انبثقت اهمية استخدام المنحى المنظومي .2 التدريس والتعلم Be‏ 
القرن الحادي والعشرين (فهمي؛: 2001( 
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طبيعة الفكر المنظومي:‎ (3 


یری كابرا (Capra‏ وباسراب Basara‏ إن الصدمة الكبرى لعلم القرن 
العشرين تمثلت ‏ كون المنظومات لا يمكن فهمها بالتحليل؛ لان خصائص الأجزاء 
ليست خصائص صميمية بل يمكن فهمها فقط ضمن سياق كل أكبر؛ لذا فقد 
انعكست العلاقة ما بين الأجزاء والكل؛ فضي المدخل المنظومي ينبغي فهم خصائص 
الأجزاء فقط من تفاعل JSS‏ تبعاً لذلك يرتكز التفكير المنظومي (حيث تعد تئمية 
التفكير المنظومي لدى المتعلم من الأهداف الرئيسة للمدخل المنظومي) ليس على 
لبتات البناء الأساسية بل على المبادئ الأساسية للتفاهل: كما أن التفكير ا منظومي 
(سياقي) وهذا مناقض للتفكير التحليلي؛ فالتحليل يعني عزل الشيء عن سواه من 
أجل فهمه بينما يعني التفكير المنظومي وضع الشيء ب سياقهء ويمكن تحديد 
ثلاثة أوجه للتفكير المنظومي على النحو الآتي: 


)1 ~ 3( فهم خصائص الاجزاء من خلال دينامية الكل: 


يختص الوجه الأول من أوجه التفكير المنظومي بالعلاقة بين الجزء والكل 
وفق نموذجين؛ ففي الأنموذج العلمي التقليدي كان يعتقد أن دينامكية الكل Be‏ اية 
منظومة مركّبة يمكن ان egal‏ من الخصائص الأساسية للأجزاء والآليات التي 
تتفاعل من خلالهاء حتى تستطيع أن تشتق من حيث المبدأ على الأقل دينامكية 
الكل؛ لذا فإن القاعدة المعمول بها كانت حتى تفهم أية منظومة مركبة ما عليڪ 
إلا أن تفتتها إلى أجزاء: والأجزاء لا يمكن أن تفسر بأكثر من ذلك: إلا بان ce‏ 
إلى أجزاء أصغرء لكنك بقدرما تمضي ل هذا الإجراء بعيدا؛ سينتهي بدك الأمر 
بالحصول على لبنات يناء أساسية (عناصر) ذات خصائص ليس بإمكانك ان 
تفسرهاء وبلبنات البناء الأساسية هذه (ذات قوانين التفاعل الأساسية) بوسعدك 
pts‏ أن تعيد بناء الكل الأعكبر وتحاول تفسير دينامكيته من حيث خصائص 
أجزائه. أما 2 الأنموذج الجديد فالعلاقة بين الجزء والكل هي على العكس من ذلك 
تماماء فخصائص الأجزاء لا يمكن أن تُفهم إلا من خلال دينامكية الكل؛ فالكل ujal‏ 
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ويكفي أن نفهم دينامكية الكل حتى يمكنك bie‏ أن تشتق من حيث المبدأ على 
الأقل خصائص الأجزاء وتفاعلاتهاء وهذا الاتعكاس 2 العلاقة بين الجزء والكل 
حصل 2 العلم أول ما حصل ل الفيزياء إبان العقود الثلاثة الأولى للقرن الحادي 
والعشرون عندما تمت صياغة نظرية الكوانتوم (الكم). 


)2 — 3( التفكير العملياتي: 


يتعلق الوجه الثاني من أوجه التفكير المنظومي بنقلة من التفكير من حيث 
البنية إلى التفكير من حيث العمليات» فالتفكير المنظومي هو التفكير العملياتي»؛ 
ففي الأنموذج القديم كان يُظن أن هناك بنى أساسية؛ ومن ثم توجد قوى واليات 
تتفاعل من خلالها هذه البنى aj gid‏ العمليات» أما 2 الأنموذج الجديد فالعملية 
شان اولي» و كل بنية نرصدها هي تاتج لعملية هي منها الأساس. 


)3 - 3( التقكير الممريا الشبكي: 


يعد التفكير Zeal!‏ الشبكي الوجه الثالث من اوجه التفكير المنظومي هو 
الأعمق بين الأوجه الثلاثة والأصعب على العلماء من حيث التعود عليه؛ و يختص 
باستعارة المعرفة بوصفها colin‏ حيث يتكلم العلماء على قوانين أساسية؛ تشير إلى 
أساس(أي قاعدة بناء المعرفة)ء أي أنه على ال معرفة أن ثُبنى على أسس راسخة 
ومستتبة فهناك لبنات بثاء قاعدية للمادة: وهناك قوانين أساسية: معادلات أساسية 
او ثوابت Apulia‏ أو مبادئ أساسية؛ وكل هذا يشير إلى بناء AB pall‏ الذي تستعمل 
للدلالة عليه تعبير (بناء الأفكار)ء غير أن أسس المعرفة 2 العلم تكسرت: أو على 
LAY!‏ انتقلت عدة مرات» وعلى مرتاريخ العلم كان ثمة شعور بأن أسس المعرفة 
كانت تنتقل؛ أو حتى تتقوض, Bag‏ الوقت الحاضر تستدعي النقلة الأنموذجية التي 
تحدث الآن من جديد مثل هذا الشعور؛ لكن هذه المرة قد تكون المرة الأخيرة» ليس 
لأنه لن يكون بعد ثمة أي تقدم أو اية تغيرات» بل لأنه لن تكون ثمة بعد أية أسس ف 
المستقبل؛ قد لا نجد من الضروري ل أي علم مستقبلي أن نبني معرفتنا على أسس 
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Jai 0‏ الرابم K‏ 
راصخة: وقد تستبدل باستعارة البناء استعارة الشبكة؛ فكما أننا ضرى الواقع من 
خولنا كشبكة من العلاقات» فإن توصيفاتنا كذلك - مفاهيمناء نماذجناء 
ونظرياتنا -- سوف تشكِّل شبكة متواشجة تمثل الظواهر المرصودة و مثل هذه 
الشبكة ثن يكون ثسة شيء أولي وشانوي» ولن تكون ثمة أسس (2018,2005))) 

.(Basarab,2003) 


)4 — 3( عمومية طبيعة الفكر المنظومي: 


من العرض السابق يمكن أن نستنتج أن المنظومة كل متكامل لا يمكن 
اشتقاق خواصه من أجزائه الصغرى؛ بل من مبادئ انتظامهاء فيجب فهم دينامكية 
الكل حتى نفمير سلوك الأجزاء؛ وأن التفكير المنظومي يرتكز على لغة الترابط 
والعلاقة والسياق بين أجزاء المنظومة؛ فالمنظومة تتميز بخصائص أساسية هي 
خصائص الكل التي لا يتصف يها أي من أجزاء المنظومة وبالتالي لا يمكن فهم 
المنظومة إلا من خلال نظرة متكاملة للتفاعلات والعلاقات بين الأجزاء: وتزول هذه 
الخصائص عندما تحلل المنظومة إلى عناصر أو elhal‏ معزولة عن بعضها البعض 
كما كان سائدا ب2 النظام التحليلي السابق» والتفكير المنظومي لا يرتكز على 
البنية للمادة موضوع التعلم بقدرما يهتم بالعمليات التي تحدث بين عناصر تلك 
البنية وتفرزتلك البنى» كما أن اللبنات الأساسية للمادة موضوع التعلم لا يمكن 
تحليلها إلى أجزاء دقيقة OY‏ النظرة الشمولية القائمة على شبكية العلاقات بين 
البنى المختلفة هي الوجه المستقبلي السائد. 


و يعد التفكير المنظومي من المستويات العليا للتفكير» حيث يستطيع المتعلم 
من خلال هذا النمط من التفكير رؤية الموضوعات الدراسية بصورة شاملةء فهو 
يصبح قادرا على النقد والإبداع والاستقصاءء الأمرالذي يؤكد أن هذا النوع من 
التفكير يعد شاملا لأنواع مختلفة من التفكير؛ ويالتالي فال متعلم الذي يفكر بهذا 
النمط يكتسب مستويات تفكير متعددة ومتنوعة (عفانةء ونشوان 2004( 
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Of, المنظومية والمنحي المنظومي‎ J 
طبيعة الفكرالمنظومي التربوي:‎ (3 — 5) 


أخرت المنظومسات 4 أسلوب إعداد البرامج التعليمية ووضعت تصورا 
لنشاطات المعلمين والطلبة 4 حجرة الصف وتحديد دور كل منهم فالمنظومة تنظر 
الي المشكلة أو الموقف ككل وتحدد عناصره ووظيفة كل عنصر وعلاقته بالعناصر 
الاخرى ومدى تداخله فيهاء ومن ثم يمكن التعرف علي الامكانات والقدرات التي . 
يمكن ان تنجزها المنظومة (الموقف التعليمي)0ويساعد ذلك ,2 تطويره نتيجة 
معرفة مقدار المتفيرات ونوعها والتي تحدث chm ghd‏ ويمكن ان تؤثرفية اويؤثرفيها 
بناء او تنظيم لكل معين على نحو منظومي تظهر فيه بوضوح العلاقات المتبادلة بين 
مكوناته وأجزائه بعضها والبعض الآخر من ناحية والمتعلقة يمجال معين ويينها 
وبين الكل الذي تتكامل معه او تتوحد فيه هذه المكونات من ناحية أخرى: إذ تعمل 
معا علي تحقيق أهداف محدودة: بحيث إذا تغير أحد هذه المكونات اوبعضها تغيرت 
باقي المكونات تبعا لها. 


فالمدخل المنظومي يعني تنظيم الخبرات التعليمية التي تترابط مع بعضها 
ل علاقات شبكية تبادلية تعمل معا ككل نحو تحقيق أهداف معينة وتتضح فيها 
كافة العلاقات بين أي مفهوم أو موضوع وغيره من المفاهيم والموضوعات مما يؤدى 
على تكوين بنى معرفية مترابطة سليمة للمواطنة #4 عصر العولة. 


يركز ال منحى المنظومي على تتدريس المفاهيم أو الموضوعات من خلال 
منظومة متكاملة أو نظام تتضح فيه كافة العلاقات بين أي مفهوم أو موضوع 
وغيره من المفاهيم أو الموضوعات؛ مما يجعل المتعلم قادرا على ربط ما سبق دراسته 
مع ما سوف يدرسه؛ أو قادرا على أن يقوم بالبحث فيه Bo‏ أي مرحلة من مراحل 
الدراسة باتباع خطة محددة واضحة لإعداده وفقا لتخصص معين» كما أن تصور 
التعليم المنظومي المستقبلي يجب أن ينبع من خلال منظور تكاملي وشموئي تكون 
جميع المتظومات الفرعية مترابطة بصورة تكاملية ضمن هذا النظام الكلي؛ وبالتالي 
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Of الفصل الرابع‎ Yo 


يمكن تدريس العلوم يفروعها المختلفة باستخدام المشحى ال منظطومي 
.(Fahmy&Lagowski,1999)‏ 


وإذا كان الهدف الرئيس من آية عملية تعليم وتعلم هي إكساب مهارات 
التفكير المنظومي عند تناول أي مشكلة وحلهاء فإن هنذا الهدف لن يتحقق إلا 
بالتعليم عند ال مستويات العليا لتصنيف بلوم وهى التحليل والتركيب والتقويم 
التي يصعب الوصول اليها باستخدام المدخل الخطى السائد. وفى إطار التعليم 
المنظومي يصبح الطالب قادرا على بناء واستنباط علاقات جديدة فيما تعلمه وما 
سوف يتعلمه وهذا يؤدى على اكتساب مهارة التفكير المنظومي لدى الطلبةء إذ 
يجعل المدخل المنظومي الطلبة محورا للعملية التعليمية مما يساعد الطالب على 
أن يتعلم؛ كما يساعد المعلم على أن يعلم. وفى المدخل المنظومي يقاس التعلم 
بمقدرة الطالب على التعرف على العلاقات بين مكونات اي منظومة وعلى توليد 
المعرفة وليس تقليدها أو استظهارهاء فهو يحد من ثقافة الذاكرة ويؤوكد على 
تنمية التفكير وإنماء قدرة المتعلم على رؤية العلاقات بين الأشياء أكثر من الأشياء 
نفسهاء أي رؤية الجزئيات 2 إطاركلي مترابط؛ ويستند التوجه المنظومي 
كمدخل تدريس علمى. 


ثالثا: الأسس التي يقوم عليها المنحى المنظومي: 
وجود تفاعل عام بين جميع عناصر النظام. 


الكيفية التي يتم بها التفاعل بين مكونات النظام. 
التغذية المرتدة: عودة نتائج النظام اليه مرة ثانية لاستمرار الارتقاء. 


he‏ هأ ج 


تحديد المد خلات بدقةء وأساليب المعالجة وخصائص النواتج المتوقعة وبالنسبة 

لعملية التعليم والتعلم فان المنحى المنظومي يمكن تحقيقه عندما يتم 

توفیرمستلزماته. 

5 انه يتم داخل موقع العمل بجانب الفصل الدراسي للريط بين النظرية 
والتطبيقات العملية. 
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6. يقدم تسهيلات التعلم لكل المتعلمين وليس لمجموعة محددة. 
7. يعتمد علي التنوع ف الحاجات والكقاءات» والجودة والمهارات» مح امكانية 
8. يحقق الانجازالمرغوب فية ويمكننا من التعديل واكتساب استراتيجيات و 
مهارات 2 العمل؛ وتمثل النقاط سالفة الذكر العمود الفقري عند بناء أي 
منظومة اي مجال من مجالات التنمية الشاملة والارتقاء بالدراسات 
التعليمية والفكرية والاقتصادية وبالسياسة الاجتماعية.. الخ. 
9. ويستند النموذج المنظومي على أسس تعليمية عامة منها: 


© إعداد الدعوة لمشاركة الطلبة بصورة فعالة وذلك 2 بداية خطوات التعلم 
الجديد والتي يقوم فيها الطلبة بتحديد المفاهيم والحقائق الرياضية و shoul‏ 
العلاقات التي تريط بينهما وتعبير عنها بصورة لفظية أو بمخططات كما 
يقومون بمناقشة التفسيرات الخاصة بهم. 

© استخدام تصورات ومفاهيم الطلاب وأفكارهم Ze‏ توجيه وقيادة الدرس وإتاحة 
الفرصة لنطلاب لاختبار افكارهم حتى وإن كانت خطنا . 3 


رابعاً: الأساس الفلسفي للمدخل المنظومي فى التدريس والتعلم: 


يركز المنحى المنظومي على تدريس المفاهيم أو الموضوعات من خلال 
منظومة متكاملة؛ أو نظام تتضح فيه كافة العلاقات بين أي مفهوم أو موضوع 
وغيره من المفاهيم أو لموضوعات؛ مما يجعل المتعلم قادرا على ربط ما سيق دراسته 
مع ماسوف يدرسه: او قادرا على أن يقوم بالبحث فيه # أي مرحلة من مراحل 
الدراسة باتباع خطة محددة واضحة لإعداده Laas‏ لتخصص معين: كما أن تصور 
التعليم المنظومي المستقبلي يجب أن ينسع من خلال منظور تكاملي وشمولي تكون 
جميع المنظومات الفرعية مترابطة بصورة تكاملية ضمن هذا النظام الكلي» وبالتالي 
يمكسن تسدريس العلوم بفروعها المختلفة باستخدام ال منحى المنتظطومي 
.(Fahmy&Lagowski,1999)‏ 
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يعمل المنحي المنظومي على الرؤية المتكاملة للمغاهيم» وبدأت بلورة‎ 
منصطاح المنحى المنظومي أوآخر القرن العشرين» ويمكن اعتبارهذا المدخل مولودا‎ 
وعلم النمو وعلم الأعصاب والدراسات‎ Spall طبيعيًا للتزاوج بين علم النفس‎ 
التشريحية للدماغ وتطبيقا لعلم الابستومولوجيا (نظرية المعرفة. حيث تم التوصل‎ 
إلى المنحى المنظومي واشتقاقه من خبرات الحياة ويركز فلسفيًا على الأسس‎ 
مراحل هي:‎ ABS البيولوجية والعصبية للمعرفة الإنسانية وهي تشتمل على‎ 
التشريح الفسيولوجي للمخ: منظومة الذاكرة: ونماذج الذاكرة (سعودي وآخرون؛‎ 
كما يعتمد المدخل المنظومي ل التدريس والتعلم بشكل أساسي علي‎ .)5 
نظريات علم النفس المعرة التي تهتم بدراسة العمليات العقلية الداخلية: وتؤكد‎ 
نشطًا للمعلومات لا مستقبلا سلبيًا ثهاء ومن هذه‎ Lathes على أن يكون المتعلم‎ 
النظريات النظرية البنائية ونظرية الذاكرة الارتباطية ونظرية التركيب الهرمي‎ 

للذاكرة (اكولد: 2007). 


يرتكز المنحى المنظومي على اساس فلسفي من نظريات علم النفس المعرط 
ونماذج الذاكرة إذ يعتمد الاتجاه المنظومي 2 التعليم والتعلم بشكل أساسي على 
نظريات علم النفس التي تهتم بدراسة العمليات العقلية الداخلية التي تحدث داخل 
عقل المتعلم نفسه من كيفية اكتسابه للمعرفة وتنظيمها وتخزينها 4 ذاكرته؛ 
وكيفية استخدامه لهذه المعرفة ‏ تحقيق مزيد من التعلم والتفكير. وتتعدد 
النظريات المعرفية التي بنى عليها المدخل المنظومي Systemic Approach‏ ومن 
أهمها: 


نظرية الجشطالت (التعلم بالاستبصار)ء نظرية المعرفة البنائية لجان 
بياجيه؛ نظرية الذاكرة الارتباطية: نظرية التركيب الهرمى للذاكرة تموذج 
التنشيط الانتشارى المعرفى للمحانى» النظرية التوسعية: فلسفة التعقد والفوضى: 
نظرنية التعلم ذو المعنى لأوزوبلء نظرية المجال Beall‏ لكيرث ليفين؛ نظرية التعلم 
: الشارطي لجانييةء نظريات تنظيم المعلومات داخل الذاكرة: وفيما يأتي عرض 
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نظرية الجشطالت (التعلم بالاستبصار):‎ (1 


إن فكرة الجشطالت ترى أن أي كل هو اكثر من مجرد حصيلة مكوناته؛ 
وإتما هو حصيلة العلاقات بين هذه المكونات وتفاعلاتها ومدى مساهمة كل مكون 
منها 4 تكوين هذا الكل و تحقيق أهدافه geal)‏ الحديدء Bag (Yet E‏ ضوء ذلك 
قامت جامعة هونج كونج التطبيقية بوضع مخطط استراتيجي يعتمد المدخل 
المنظومي 4 تصميم الخدمات التعليمية بتكنولوجيا التعليم وانظمته 
Lol. (Willie, 1997)‏ الفروض التي تقوم عليها تظرية الجشطالت (التعلم 
بالاستبصار) فأنها تتمثل 2 الآتي: 


1. عندما يواجه الكائن الحي مشكلة ماء يكون ل حالة من عدم التوازن Baya‏ 
ويعمل على حل هذه المشكلة لاستعادة توازنه. وهذا ما أكد عليه بياجيه فيما 
بعد ب نظرية بنائية المعرفة. 

2. يعتمد نجاح الكائن الحي ‏ حله للمشكلات التي تواجهه على الكيفية التي 
يدرك بها خصائص الموقف المشكل. ش 

3. تحدث عملية الاستيصار من خلال الإدراك المفاجئٌ من قبل الكائن الحي 
للعلاقات بين المثيرات وإعادة التنظيم الإدراكي لخصائص الموقف المشكل. 

4. يحدث التعلم £ ضوء نظرية الجشطالت عن طريق الاستبصار. 

5. التعلم القائم على الاستبصار أكثر قابلية للتعميم وأقل قابلية للنسيان. 

6. يعتمد التعلم بالاستبصار على دافع داخلي لدى الكائن الحي هو استعادة 
التوازن "pall‏ 


.2 ضوء هذه الفروض فإن المد خل المنظومي استفاد من نظرية الجشطالت 
بغ أن التعلم يحدث من خلال عملية استبصار لكافة العناصر والعلاقات التي 
يتضمنها الموقف المشكل. فإدراك الفرد للعناصر والموضوعات الموجودة B‏ المجال الذي 
يوجد فيه؛ وإدراك العلاقات التي تريط تنظيم هذا ال مجال $ صورة كلية هو ما 
يفسر حدوث التعلم. 
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النظرية البنائية:‎ )2 


تعد النظرية البتائية من أهم نظريات علم النفس الممرة التي بني عليها 
المنحى المنظومي والتي تهدف إلى مساعدة المتعلم على تخزين أساسيات المعرفة بج 
الذاكرة لتكون ركيزة علمية سليمة لديه وفهم المعرفة يصورة صحيحة 
والاستخدام النشط لها ليتمكن من فهم الظواهر المحيطة به وحل المشكلات 
المختلفة (زيتون وزيتون: 2003( 


والنظرية البنائية 2 التعلم من النظريات المعاصرة وتعرف باتها عملية 
استقبال تتضمن إعادة بناء المتعلمين لعاني جديدة داخل سياق معرفتهم الحالية 
مع خبراتهم السابقة وبيئة التعلم؛ إذ تمثل كل من خبرات الحياة الحقيقية 
والمعلومات السابقة بجانب مناخ تعلم الجوانب الأساسية للنظرية البنائية (زيتون. 
2002( 


وتؤكد النظرية البنائية على أهمية أن يتوصل الطلبة إلى المعارف 
بأتفسهم؛ وعلى المعلمين مساعدتهم على توضيح أفكارهم وتقديم أحداث تتحدى 
تفكيرهم وتشجيعهم على التوصل إلى تفسيرات متعددة للظواهر المختلفة: 
واستخدام هذه التفسيرات .2 مواقف متعددة: وتحفرزّهم على المناقشة والتواصل 
العلمي والفكري فيما بينهم وصولا إلى اتخاذ القرارات. 


يستتند المدخل المنظومى على النظرية البنائية التى تؤكد أن التعلم 
يتحقق عندما ترتبط المعلومات الجديدة بوعى وإدراك المتعلم للمفاهيم والمعرفة 
الموجودة لديه مسيقاء ولذا فالمدخل يعمل على تحويل التركيز من العوامل 
الخارجية التى تؤثر فى التعلم (المعلم - المدرسة - البيئة الصفية وغيرها) الى 
التركيز على العوامل الداخلية التى تؤثر فى هذا التعلم (ما يجرى داخل عقل 
المتعلم حينما يتعرض للمواقف التعليمية مثل معرفته السابقة وقدرته على 
التذكر وعلى معالجة المعلومات وأنماط تغكيره) وكل هذا شأنه جعل التعلم ذا 
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معنى (النجدى واخرون. 2003). تقوم النظرية البنائية 4 فلسفتها المعرفية على 
أساسين هما: 


الأساس الأول: (الخبرة السايقة): 


يقوم الفرد ببناء المعرفة الجديدة من خلال الخبرة المعرفية التي تكون 
موجودة لديه؛ يبنيها عن طريق استقبالها من الآخرين:؛ فالفرد يبني AB pall‏ ينفسه 
ومن خلال استخدام العقل تتشكل المعاني المعرفية نتيجة تفاعل حواسه مع البيئة 
الخارجية. 


الأساس الثاني؛ التكيف مع البيئة الخارجية: 


إن الوظيفة الأساسية للمعرفة هي التكيف مع معطيات ومتطلبات البيئة 
الخارجية التي يتفاعل معها المتعلم لذا فان بناء التراكيب والمخططات المعرفية 
يكون بمثابة عملية مواءمة بين التراكيب المعرفية والواقع وليست عملية تناظر 
أحادي أوتطابق بينهما. (1997 (Appleton,‏ وجاءت هذه النظرية متفقة مع 
عقل الإنسان لتجسيد مفهوم عملية التعلم كعملية بناء. تستند النظرية البنائية 
4 التعلم إلى SAS‏ مسلمات: 


© المسلمةالأولى: الإنسان مخلوق تعلم يمتلك الإرادة الهادفة للتعلم. 

© المسلمة الثانية: تتكون المعرقة من ذلك الذي يمكن أن تعرفه. 

© المسلمة الثالثة: ما يمكن معرفته هو نتاج لإعمال العقل والتأمل فيما نمربه 

من خيرات. 
3( نظرية أوزيل 4 التعلم ذي المعنى: 
تركز نظرية spol‏ على تحقيق تعلم ذي معنى من خلال الارتباط 
الجوهري بين مواد التعلم الجديدة وبين البناء ا معرية للفرد: و كلما زادت قوة 
الارتباط أصبح التعلم أكثريسرا )1986 (Novak & Gowin,‏ 
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كما أن نظرية بياجيه وأوزويل 2 التعلم اللفظي ذو المعنى من أيرز‎ 
النظريات المعرفية التي أخرت تطبيقاتها التربوية بالمدخل المنظومي 4 التعلم‎ 
والتدريس» وهو يتسم بخصائص هي التفاعلية والتتابعية والاستنتاجية (الحكيمي؛‎ 

: (2003 


المدخل المنظومى قائم على نظرية أوزوبل فى التعلم اللفظى ذى المعنى 
حيث تقدم الخبرات فى صورة منظومات تظهر وتؤكد الترابط والتفاعل والتداخل 
والتكامل بين الخبرات الجديدة وتلك الموجودة فى البئية المعرفية للمتعلم فالتعلم 
ذوا معنى لا يحدث نتيجة لتراكم المعرفة الجديدة وإضافتها إلى المفاهيم السابق 
تعلمها فحسب لكنه يحدث نتيجة لتفاعل المعرفة الجديدة مع ما سبق تعلمه» ولذا 
يجب أن تكون المعرفة ذات بنية منظمة ومتكاملة ومنطقية» وهذه الصورة تساعد على 
تقليل الجهد الذى يبذله المتعلم لربط هذه الخبرات» مما يسهل علية استدعائها 
واستخدامها (شهاب» 2001( 


4( نظرية بروثر للتعلم Zati‏ بالاكتشاف: 


تنادي هذه النظرية بضرورة أن يقوم المتعلم باكتشاف البنية المعرفية 
بنفسه وئيس نقلها cat‏ وتؤكد أيضا على أن ترتيب محتوى مواد التعلم بطريقة 
معينة: يؤدي إلى يسر وسهولة تعلمه» كما يؤدي إلى أن يأخذ التعلم مكانه بشيء 
يسير من الجهد من قبل كل من المعلم والمتعلم gst)‏ رياش؛ 2007( 
5( نظريات تنظيم المعلومات داخل الذاعكرة: 
)1 — 5( نظرية الذااكرة الارتباطية: 

تؤكد على بناء المفاهيم بطريقة تفاعلية: فهي تصف البناء Benth‏ 


كمجموعة من المفاهيم والعلاقات المتشابكة والمتداخلة مع بعضهاء فالمفهوم يمثل 
عقدة 2 الشبكة المفاهيمية: والعقدة متصلة بعلاقات وارتباطات متداخلة لفهومين 


198 


K المنظومية والمندى المنظومي‎ Yo 
أوأكثر وتعد هذه النظرية أساسًا للمداخل التعليمية التي اهتمت بالبنية المعرفية‎ 
للمتعلم.:‎ 


(S — 2)‏ نظرية التركيب اثهرمي للذاكرة: 


تؤكد على التعلم ذو المعنى الذي يحدث نتيجة لتكون علاقات تريط بين 
الخبرات الجديدة التي تقدم للمتعلم وبين الخبرات الموجودة 2 بنيته Au yall‏ 
وتكون معرفة جديدة ذات معنى تمثل المتطلبات الأساسية لبناء التعلم اللاحق 
(الحكيمي» 2003). 


ترتكز هذه النظريات على حقيقة مؤداها أنه لا يتم تخزين المحلومات داخل 
الذاكرة بنفس طريقة تقديمها للمتعلم» badly‏ يتم إعادة صياغتهاء وتوليد علاقات 
فيما بينهاء وتركيبهاء وتنظيمها داخل الذاكرة. وهناك العديد من التماذج التي 
اهتمت بتوضيح كيفية تنظيم المعلومات داخل الذاكرة. و الحقيقة لا يوجد 
حدود قاطعة تفصل بين هذه النماذج: حيث إنها تتداخل مع بعضها بدرجة ما. ومن 
النماذج التي يتم خلالها تنظيم المعلومات والتي استفاد منها المدخل المنظومي 2 
التدريس والتعلم "النماذج الشبكية Network Models‏ " وتضترض التماذج 
الشبكية أن المعلومات التي تختزن داخل الذاكرة ترتيط ببيعضها البعض من خلال 
روابط .2 نظام شيكي معقد ومن أهم النماذج الشبكية التي ارتكز عليها المدخل 
المنظومي 2 التدريس والتعلم ذلك النموذج الذي قدمه "كولينز" و "لوفتس" 
والذي يعرف بنموذج التنشيط الانتشاري. 


)3 —5( فكرة نموذج التنشيط الانتشاري ل 'كولينز" و "لوفتس: 


لقد بني هذا النموذج على أساس شبكة من الترابطات المعقدة التي تتوزع 
خلالها انماط الذاكرة المختلفة به حيز إدراكي من المفاهيم المترابطة؛ والتي تتصل 
معا بمجموعة من الارتباطات. وتؤكد العديد من نماذج تنظيم المملومات داخل 
الذاكرة على أن المفاهيم تترابط بالشكل الذي أوضحه نموذج "كولينز" و "لوفتس 
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تنظيم المحتوى وفقاً للمدخل المنظومى يتم وفقا لنموذج التنظيم الانتشارى المعرضى‎ 
للمعاتى ونموذج التجهيز الموزع الموازى» وهذا يتفق مع ما يتم داخل الذاكرة حيث‎ 
تتم فيها هيكلة المعارف عبر شبكة من ترابطات المعاتى» وتتم عملية تجهيز ومعالجة‎ 
المعلومات فى نفس اللحظة بسبب شبكة الترابطات داخل المخ: فالتئظيم المنظومى‎ 
للمحتوى يعمل على تقليل الحمل على الذاكرة عن طريق تجميع المفاهيم ضى‎ 
صورة منظومات: بينها علاقات شبكية ارتباطيه بحيث تشغل حيزا اقل فى ذاكرة‎ 
المتعلم وتترك فراغاً أكبر لعملية تشغيل المعلومات؛ وفى هذا سهولة فى الاستيعاب‎ 
والتخزين والاسترجاع وتوفير للجهد العقلى المبذول لهيكلة هذه المفاهيم داخل‎ 
والممروف أن زيادة المتطلبات المعرفية بالذاكرة يؤدى إلى‎ )2003 Hunt) الذاكرة‎ 
صغر حيز التفكير لدى المتعلم ووجد أن قلة عدد خطوات التفكير التى يقوم بها‎ 
المتعلم يؤدى إلى سهولة المهمة؛ ولذا يعمل المدخل على تجميع وربط المعلومات فى‎ 
وحدات معرفية ذات معنى وهذا يؤدى إلى الاقتصارفى تخزين المعلومات: ويشجع‎ 

على استخدام المواقف الجماعية. 


)4 —5( علاقة المنحى المنظومي بتماذج الذاكرة: 


يركزالمنحى المنظومي على تنظيم المادة العلمية المكونة من مفاهيم 
وقضايا أخرى 2 منظومات قد تكون ثلاثية أو رباعية أو متعددة تظهر فيها العلاقات 
المتبادلة المتناغمة مما يمكن المتعلم من إدخال المعرفة الجديدة 4 بنيته المعرفية 
بسهولة ويسرء وهناك علاقة للمنحى المنظومي بنماذج الذاكرة حيث ترى النماذج 
الشبكية أن الذاكرة طويلة Guill‏ هي نوع من القاموس العقلي الذي يرتب المفاهيم 
حسب ارتباطها بعضها مع بعض. وتقترح هذه النماذج وجود عقد Nodes‏ ,2 
الذاكرة وهذه المفاصل ترتبط بعضها مع بعض عن طريق بناء شبكي ضخم يمثل 
العاذقات المكتسبة بين المفاهيم. 


وتشير عملية الترمينز Encoding‏ إلى عملية ريط المعلومات الجديدة 
بتدك المفاهيم والأفكار الموجودة اصلا .2 الذاكرة بطريقة تجعل المادة والمعلومات 
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الجديدة أكثر قابلية للتدكر. ومن أشكال الترميز: التنظيم» حيث ثبت أن تقسيم‎ 
هرميات أو على شكل أشجار مفاهيمية غالبا ما‎ Ro المعلومات إلى فصول أو وضعها‎ 
يكون مفيدا  مساعدة المتعلمين على تنظيم ما يتعلمونه من معلومات: لذا يعمل‎ 
المنحى المنظومي على جعل المتعلم يستنتج ويشتق أنماطا من العلاقات بين المفاهيم‎ 
ومعالجة مشايهة لما يقوم‎ dail السابق‎ 2 pall محل الدراسة بغرض ربطها بالمحتوى‎ 
به العقل» وكل هذا من شأنه أن يزيد من الاحتفاظ بالتعلم وديمومته أكثر. وتؤثر‎ 
فاعلية شبكة ترابطات المعاني داخل الذاكرة 2 قدرة المتعلم على إحداث ارتباطات‎ 
بين المعلومات الجديدة والمعلومات السابقةء ويعمل المنحى المتظومي على تنظيم‎ 
المحارف بحيث تكون مرتبطة بعضها مع بعض فيما يشبه شبكة متناغمة مشابهة‎ 
.)2007 لارتباطاتها داخل الذاكرة (سعودي وآخرون. 2005( (أبورياش؛‎ 


خامسا: مميزات استخدام المدخل المنظومى فى التعلم والتدريس: 


1) التحول فى تقديم الخدمات التعليمية المباشرة من ثقافة المخ الى ثقافة المنفعة 
المتبادئةء وتحويل التركيز من ثقافة الذاكرة الى ثقافة الابتكار والإبداع؛ 
والعمل على تحقيق التوازن فى الرسالة التعليمية بين تخريج كوادر وظيفية 
وتخريج كوادر للعمل (pot‏ وفى هذا تحقيق للجودة الشاملة فى التعليم 
والتعلم (الجبالى: 2003). 

2( يعمل على إبرازا لهيكل الأساسي للخبرات التى يتعامل معها الطالب فى مقرر 
أووحدة أو موضوع مما يساعد على توفير الوقت والجهد كما يساعد على 
عدم الاستغراق فى التفاصيل؛ وعلى منع الحشو والتكرار وهذا يساعد على 
مزيد من الوعى بالبنية التركيبية للمادة الدزاسية (العشرىء: 2003). ٠‏ 

3) يجعل المتعلم محورا للعملية التعليمية: فهو الذى يبحث ويجرب ويكتشف 
حتى يصل الى النتيجة بنفسه» ويتيح له الفرصة لممارسة عمليات العلم ليتعلم 
ليكون مواطنا مفكرا يستطيع التعايش مع الآخرين (1311811,2002) ويراعي 
أيضا الفروق الفردية بين التلاميد ويساعدهم على اكتساب الخبرات من 
بعضهم البعض من خلال المناقشة والحوار (داود. 2003). 
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له القدرة على تضمين مقررات معاصرة تتناغم فى محتواها وأساليبها مع 
التكنولوجيا المتقدمة: ومن خلاله كل ال مواد لها إمكانية الإسهام فى تنمية 
العمليات المعرفية مثل مهارة حل المشكلات واتخاذ القرار والتفكير فوق ال معرفى 
(عبيد: 2003). 

التعليم به يقاس بمقدرة التلمين على التعرف على العلاقات والترابطات بين 
مكونات أي منظومة: وعلى توليد المعرفة وليس على تقليدها أو حفظها وعلى 
القدرة على تقييم ما يقدم له معلومات وأفكار وانتقاء ما يصلح منها 
Rowley & Others)‏ 2002(. 

يزيد من فرص نجاح المعلم فى تعليم المادة التعليمية فهو يساعد على التمو 
ig!‏ للمعلم is‏ كونه طالب معلم الى ممارس Klentschy & ( aigat!‏ 
Molina‏ 2003( ويعمل كذنك على أن يجتب المعلم الوقوع فى الكثير من 
الفوضى والعشوائية والارتجالية والأخطاء؛ كما يساح المعلم بالطريقة 
المنهجية المنظمة:؛ ويمكنه من تحديد أهدافه بدقه ووضوح» ومن انتقاء وسائل 
الاتصال التعليمية المناسبةء ويساعده على رسم طرق واستراتيجيات التقويم 
المناسبة للطلبة والحكم بموضوعيه عالية على مدى تحقيق أهداف التعلم 
وإتقانها atiati)‏ 1999( 

تشتمل المناهج المعدة به على مساهمات من كافة فروع العلوم وتكون هذه 
المساهمات متصلة مع بعضها بطريقة تبر زالعلاقات بينها مما يؤكد على 
وحدة العلوم؛ كما يراعى فيها معايير التنظيم الفعال للخبرة (المدى والتتابع 
والتكامل) ويتم بذلك تلاضى مشكلة تجزئة المعرفة التى تجعلها غير قابلة 
للتطبيق أو الاستخدام الفعلى فى الحياةء وجميع مكونات المنهج ترتبط مع 
بعضها فيما يشبه الاعتماد المتبادل (فهمى وشهاب؛: 2001( 

خضوع المنظومة التعليمية لنوع من الضبط والمراجعة عن طريق توافر التغدية 
الراجعة فالا خنبارات التقويمية التى تعد بطريقة منظومية تهتم بتقويم ذنمو 
التلامين من كافة الجواتب: وهذا يترتب عليه تحسين وتنقيح العمليسة 
باستمراروصولاً لأفضل النتائج (زيتون, 1996). 
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مواكبة الاتجاهات والنظريات الحديثة للتربية من خلال: تنظيم المحتوى‎ (9 
وفقاً للمدخل المنظومى يتم وفقاً لنموذج التنظيم الانتشارى المعرفى للمعانى‎ 
ونموذج التجهيز الموزع الموازي» وهذا يتفق مع ما يتم داخل الذاكرة حيث تتم‎ 
فيها هيكلة المعارف عبر شبكة من ترابطات المعانى؛ وتتم عملية تجهيز ومعالجة‎ 
المعلومات فى نفس اللحظة بسبب شبكة الترابطات داخل المخ فالتنظيم‎ 
المنظومى للمحتوى يعمل على تقليل الحمل على الذاكرة عن طريق تجميع‎ 
المفاهيم فى صورة منظومات» بينها علاقات شبكية ارتباطيه بحيث تشغل حيزا‎ 
أقل فى ذاكرة المتعلم وتترك فراغاً أكبر لعملية تشغيل المعلومات» وفى هذا‎ 
سهولة فى الاستيعاب والتخزين والاسترجاع وتوفير للجهد العقلى المبذول‎ 
.)2003 Hunt) لهيكلة هذه المفاهيم داخل الذاكرة‎ 


والمعروف أن زيادة المتطلبات المعرفية بالذاكرة يؤدى إلى صخر حيز التفكير 
لدى المتعلم ووجد أن قلة عدد خطوات التفكير التى يقوم بها المتعلم يؤدى إلى 
سهولة المهمةء ولذا يعمل المدخل على تجميع وريط المعلومات فى وحدات معرفية ذات 
معنى وهذا يؤدى إلى الاقتصار فى تخزين المعلومات» ويشجع على استخدام المواقف 
الجماعية التى تساعد على التغلب على محددات الذاكرة العاملة (قلادة. 1998 ). 


ولكي يمكن تئمية القدرات العقلية للتلاميذ Linke‏ أن ننمى لديهم مهارات 
وخاصة مهارات التفكير فى التفكيرء فهى تسهل لهم الوصول لحلول للمشكلات التى 
تواجههم وايضا يجب أن ننمى لديهم مهارات توليدية تنمو بتفكيرهم مما يسهل 
عليهم عملية التعلم بكفاءة عالية Taylor)‏ 1999 ). فتعليم التلاميذ كيفية 
التفكير اهم بكثير من اكتساب AB pall‏ ومن ثم يجب الاهتمام بتدريب التلامين 
على مهارات التفكير التى تساعدهم على المرونة والتكيف» فالفرد مهما بلغت طاقته 
لا يستطيع أن يسيطر على اكثر من جزء يسير من الكم الهائل للمعلومات» 
فالمعارف مهمة ولكنها غالبا ما تصبح قديمة لكن مهارات التفكير تبقى دائما جديدة 
ومتجددة (جروان: 1999( 
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ولذا يجب أن تعمل المتاهج والمداخل التدريشية على تنمية مهارات توليد‎ 
المعلومات وتقييمها لدى التلامين -- وهى مجموعة مهارات تمكن المتعلم من التفاعل‎ 
مع الخبرات الحديدة التى يواجهها بهدف استيعاب عناصر الموقف من اجل الوصول‎ 
إلى إنتاج جديد أو اكتشاف شي جديد ذا قيمة (سعادة: 2003( — وأيضا على‎ 
إكساب التلامين مهارات التفكير فوق المعرفى وهى مجموعة مهارات تجعل المتعلم‎ 
على وعى بالعمليات المعرفية التى يقوم بها أثناء التعلم والتحكم فيها (الأعسرو‎ 

كفافى: 2000). 


لكن بالنظر للواقع التعليمى فى الوقت الراهن تلاحظ أن مناهج العلوم 
وطرق تدريسها تركز على زيادة الكم المعرضى للمتعلم» وتنمية مهارات توليد 
المعلومات وتقييمها ومهارات التفكير فوق المعرفى وضعها ضمن الأهداف المرجو 
تحقيقها هو أمرشكلى فقط (سعودي وآخرون: 2005). 
10( ويصورة عامة ممكن القول إن المد خل المنظومي يتسم بعدة سمات من اهمها: 
)1 —10( المنظومية: 

ويقصد يها النظرة الكلية للظواهر على نحو يتم فيه الريط بين المفاهيم 
والحقائق 2 نسق منظومي مترابط العناصر؛ وهذ! ما يجعلها راسخة 2 البنية 
المعرفية للمتعلم» كما يتيح له استخدامها بشكل منظومي 2 مختلف المواقف. 


)2 —10( البنائية: 
ان المدخل المنظومي هو مدخل بنائي ايضاء اذ انه بتي على مبادئ النظرية 


البتائية ونظرية التعلم ذي المعنى واللتان تؤكدان على اكساب المتعلم القدرة على 
ربط ما درسه أو تعلمه يما سيدرسه او سيتعلمه. 
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(10-3) التكامل:. 


ويقصد بالتكامل هنا ان المدخل المنظومي يحقق التكامل بين مضاهيم فروع 
العلوم المختلفة of‏ فروع العلم الواحد: ويجمعها 4 نسق منظومي متكامل (الكبيسي» 
42010( 


سادساً: علاقة المنحى المنظومي ببعض المداخل والمبادئ الأخرى: 
1( المنحى المنظومي ومنحى النظم: 
)1 — 1( الاتجاه المنظومي مقابل الاتجاه التحليلي: 


يبحث المدخل التحليلي (تحليل النظم) عن تحليل مكونات النظام إلى 
عناصره الأساسية لكي ندرسه بالتفصيلء ونفهم أنماط التفاعل التي توجد بينهاء 
ووحدة القياس هنا متغير أو أكثر من المتغيرات المنفصلة (Discrete)‏ بينما وحدة 
التحليل .2 الاتجاه المنظومي هى كل قاعة الدرس: حيث يعترف هذا الاتجاه أن 
تلك القاعات دينامية Rosnay «heal!‏ )1997(. 


هناك من كتب عن الاتجاه المنظومي على أنه المنظومة العامة التي 
عناصرها منظومات فرعية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ فعلى سبيل المثال 
هناك من ذكرأن النظام التربوي له مدخلاته والتي تتمشل ل فلسفته وأهدافه 
ومحتواه وسياساته واستراتيجياته وتلاميذده ومدرسيه وإدارنه وتمویله» وما يتصل به 
من بحوث تريوية؛ وله مخرجاته منها المادية والتي تتمثل 4 طلاب تم تعليمهم 
ومنها المعنوية والتي تتمثل 2 رضا المنتفعين بالعملية التعليمية» وتتوسط المدخلات 
والمخرجات مجموعة من العمليات والتنظيمات (محمود» 2001( 


وهناك من دلل على أن المنهج منظومة ومنتج لنظومة أي أنه عنصر Be‏ 
منظومة أعم وأشمل هي منظومة العملية التعليمية وعليه فقد تحدث عن أسس 


205 


of الرابم‎ Jali Yo 
المنهج وعلاقتها المنظومية: ودكذلك عناصر بناء المنهج 4 علاقتها المنلظومية:‎ slis 
.)2001 وكذلك العلاقات المنظومية بين أسس بناء المنهج وعناصره (الناقه»‎ 


)2 — 1( التموذج المنظومي و نموذج النظم: 


يرى أرك ويتمان أن هنالك فرقا بين نموذج النظم وبين النموذج المنظومي»؛ 
فنموذج النظم يستند الى فكرة الآلة بمفهوم الميكانيكية التقليدية حيث تبنى الآله 
2 ضوء هدف محدد مسبق وخطة معينة مسبقة كما ان وظائف الآلة وكفاءاتها 
وصلاحيتها تعتمد على وظائف وخصائص مكوناتها الأولية ويكون التحكم فيها من 
الخارج» ويرى ماليك (142111,1986) ان النجاح التكنولوجي الذي تحقق بأتباع 
caged‏ النظم كان تجاحا كبيرا واعطى الاعتقاد بقابليته غير المحدودة للتطبيق 
فيما يتجاوز الأعمال الهندسية إلا ان النموذج المنظومي 2 رأي ويتمان يستند الى 
تموذج الكائنات الحية وليس AIS‏ فالكائنات البيولوجية والاجتماعية على درجة 
كبيرة من التعقيد التي يصعب فيها السماح لأن يتم التحكم فيها من الخارج 
«(Whitman,2000)‏ (الكبيسي› 2010ب). 


By‏ هذا السياق هنالك مثالا طريفا يمثل الفرق بين نظام الحاسيات 
وتظام الكائنات الحية: إذ تقول "هند الخليفة”: توصل علماء من جامعة ييل 
(Yale)‏ الى السبب وراء إتهيار أتظمة الحاسبات Loins‏ لا ينهار نظام البشر أو اتظمة 
الكائنات الحية: وذلك بعد تحليل شبكة الجينوم التي تحكم بكتيريا (E coli)‏ 
وشبكة نظام التشغيل لينكس: فمن المعروف أن الجينوم يمثل نظام التشغيل لأي 
كائن حي حتى الإنسان: لذا قام العلماء بتحليل البنية المكونة لشبكة الجينوم 
والتأمل ب4 تنظيمها وكيفية عملها. تشترك البكتيريا ونظام لينكس بنفقس 
التمثيل الشجري لتمثيل نظامهماء ولكن بوجود بعض الاختلافات الملحوظة R‏ 
كيفية تحقيق الكفاءة التشغيلية 4 كلا النظامين. فمن جهة يتم تنظيم 
الشبكات الجزيئية ف البكتيريا على شكل هرم مع عدد محدود من الجينات 
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التنظيمية الرئيسية 2 القمة والتي تسيطر على قاعدة واسعة من الوظائف‎ 
المتخصصة التي تعمل بشكل مستقل.‎ 


.2 المقابل» يتم تنظيم نظام التشغيل لينكس على شكل الهرم المقلوب» مع 
العديد من الوظائف المختلفة على مستوى She‏ من السيطرة بينما الوظائف العامة 
قليلة وتتمركز 2 الجزء السفلي من الهرم. ويرجع السبب 4 نشأة هذا التنظيم 2 
نظام لينكس إلى أن مهندسي البرمجيات يميلون إلى توفير المال والوقت وذلك من 
خلال بناء نظام التشغيل من أكواد سابقة بدلا من البدء من نقطة الصقر. وقد 
أدى هذا التنظيم إلى هشاشة 2 بناء نظم التشغيل مما يجعلها عرضة للانهيار 
بسبب التحديثات حتى ولو كانت بسيطة. أما 2 تنظيم الجينيوم المكون للكائنات 
الحية فقد أثبتت أنها متينة وقوية وتحمي الكائنات الحية من الطفرات العشوائية 
التي قد تضر 2 هيكلتهاء فسبحان الله أحسن الخالقين (الخليفة: 2011). 


ومهما يكن من أمر فأن ثمة فروقا بين النموذج المنظومي و نموذج النظم 
يمكن ذكر عدد منها كما يأتي (سعودي وآخرون: 2005( 


1. البنية والوظائف: 


يؤكد كل من المدخل المنظومي ومدخل النظم على الوضوح والتكرار 
والتخطيط ولكن هنالك بعض الفروق يمكن اجمالها ڪالاتي: 


أ. مدخل النظم نظام يشير إلى الترتيبه بينما المدخل المنظومي هو الكل المنظم 
الذي يتضمن التلقائية والابتكارية. 

ب. مدخل النظم تطبيق لعلم التحكم والاتصال بين الإنسان والآلة)بمعتى الإتسان 
آلة وكل أفعاله تتم وفق نظام محدد تحكمه وحدة تحكم دقيقة هي العقل)» 
بينما المدخل المنظومي يستند على علم المعرفة الإنساتية وطبيعتها ومصدرها 
وقيمتها (بمعنى إن الإنسان سخر الآلة لخدمته). 
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مدخل النظم يرى أن التعلم للإتقان لا يحتاج سوى تصميم جيسد 
للموادالتعليمية وطرق تدريسية مبرمجة» مما يعوض مشكلة الضروق الفردية. 
بيئما يرى المدخل المنظومي أن الستعلم للإتقان يضم خصائص ال متعلم و 
الاتجاهات المختلفة والخبرات السابقة:؛ والبنية المعرفية للمتعلم. 

مدخل النظم يهتم بالمعطيات الكمية للموارد والإمكانيات وحساب النتائج 
المتوقعة بشكل رياضي» فهي تتكون من مدخلات ومخرجات وعمليات ويتم 
توجيهها من خلال التغذية الراجعة: بينما يتكون المد خل المنظومي من مكونات 
مترايطة ومتداخلة ومتناغمة ومتشابكة العلاقات» وتحدها حدود اجتماعية 


ودينية وأخلاقية وهي مرنة تشجع على الابتكار. 


هناك خلط ولبس لدى البمض بين مفهوم مدخل النظم( System‏ 
(Approach‏ ومفهوم المدخل المنظومى (Systemic Approach)‏ 


ورغم رؤية أصحاب التوجه المنظومى تباعد شاسع ومتجذربين توجيهيهم 


T 


ومدخل النظم إلا انه سيعاد طرح نقاط التوتر اتفاقاً واختلافاً بين التوجهين 
وسيكون التركيز فلسفيا من الدرجة الاولى. 


كلمة (System)‏ "نظام" تشير الى الترتيب وكلمة (Systemic)‏ "منظومى" 
تعنى الكل المنظم, ألا أن كلاهما يؤكد على الوضوح والتكرار والتخطيط, 
ولكن المنظومى تتضمن التلقائية والعضوية والابتكاريه (ريتشى, 1999). 

مندخل النظم تطبيق مباشر لعلم السيبرنطقيا وهو الذى صاغه العالم 
الأمريكي الرياضى نوريرت فينر (N. Venr)‏ وهو علم التحكم والاتصال بين 
الإنسان والاله وجاء نتيجة دراسة التشابه بين عمليات التحكم فى الأنظمة 


التكنيكية والبيولوجية واعتبر الإنسان مجرد أله وان كل أفعاله تتم وفق نظام 


محدد تحكمه وحدة تحكم دقيقة هى العقّل. 
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أما المدخل المنظومى فيستند على علم الابستمولوجيا وهوالعلم الذى 


يبحث فى مبادئ المعرقة الانسانيه وطبيعتها ومصدرها وقيمتهاء ولذا بتظر لاإتسان 
ككائن متفرد ولا يمكن أن يكون عقلا ميكانيكياء فالإله بكل اصوئها وعملياتها 
وأشكالها وأذماطها قد وضعها وسخرها الإنسان لخدمته. 


مدخل النظم يعتبر أن التعلم للإتقان لا يحتاج سوى تصميم tum‏ للمواد 
التعليمية وطرق تدريسية مبرمجة وإدارة ممتازة للبرامج التعليمية» وكل 
ذلك يمكن أن يعوض الفروق الفردية بين المتعلمين؛ ويلاحظ أن خطوات 
مدخل النظم الاصطناعية تصميما وتنفيذا تهمل الايتكارية وتؤكد على 
تمطية التفكير. 


ولكن المدخل المنظومى يذهب لأبعد من ذلك فشروط التعلم للإتقان 


T 


تتعدى كل ذلك فهى تضم بجانب ذلك السياق التعليمى وصفات وخصائص 
المتعلم متضمنة الاتجاهات المختلضة والخبرات السابقة ولذا يتجنب المدخل 
المنظومى استخدام طرق تصميم مقيدة وغير مرنة؛ ويظهر اهتمام مستمر بالسياق 
وبالبئية المعرفية للمتعلم. 


ومن هنا يظهر اهتمام مدخل النظم بالمدخلات والمعطيات الكمية للموارد 
والإمكانيات وحساب النتائج المتوقعة بشكل رياضى» ولذا ينظر للتدريس على 
انه نظام يمكن التحكم فيه وضبطه حاله حال النظم السيبرناطيقيه: إذا 
تخضع مكوناته من مدخلات وعمليات ومخرجات لتوع من الضبط والتوجيه 
المحكم من خلال التغذية الراجعة هذا فضلاً عن إمكانية التحكم فى بيئة 
التدريس (البيئة الصفية) بحيث توجه عوامل هذه البيئة توجيهات معينة لا 
تخرج عنها غالبا تنظيما للتضاعلات التى تحدث بين الطلاب وهذه البيئة 
(زيتون, 1999( | 

لكن عملية تصميم التدريس وفقا للمدخل ال منظومى بالرغم من كونها 
موجهة بالأهداف العامسة والأدائية الا إن مكوناتها مترابطة ومتداخلة 
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ومتناغمة ومتشايكة العلاقات» وتؤثر فيها عوامل عديدة كالخلفية المعرفية 
للمتعلم وسياق التعلم ونوعية المعلم والمتعلم» وتحدها حدود اجتماعية ودينية 
وأخلاقية فهى ليست نمطية أو متقولبة وإنما مرنة متطورة؛ وتشجع على 
الإبداع والايتكار مثلها مثل الكائن الحى الذى تتعامل معه (الإتسان). 

ترتبط النظم مع بعضها بمجموعة من العلاقات أهمها العلاقات الهرمية 
والتواصلية والخطية ولذ ظهر بالمجال التعليمى التدريسى استراتيجيات 
تشابه تلك العلاقات فظهرت خرائط المفاهيم لنوفاك (علاقة هرمية) ودورة 
التعلم لجانيه (علاقة عنقودية) ورغم ارتكاز خرائط المضاهيم ودورة التعلم على 
النظريات المعرفية التى تؤكد على التعلم ذى المعنى ألا أن تأثرهما بالخطوات 
المتتابعة هرميا أو عنقودياً أوتواصلياً [RAL‏ النظم؛ انعكس على رؤية التعلم 
كنظام قابل للتطبيق والاستخدام فى كل البيئات بنفس الكفاءة؛ فمراحل 
التدريس باستخدام خرائط المفاهيم أو دورة التعلم خطواتها تتابعية ميرمجه 
يسير المعلم فيها منتقلاً من خطوة الى أخرى وفق نظام ثابت وهذا يتناقض مع 
كون عملية التدريس عمليه ديتامية مرنه. 

أماالمدخل المنظومى فينظر لمكونات عملية التدريس على أنها مترابطة 
ومتفاعلة ومتناغمة: وخطوات نموذج التدريس المنظومى مترابطة تؤدى كلا 
منها للأخرىء ولا يلزم المعلم بتتابعية المراحل Leafy‏ المعلم المنظومى الناجح لا 
يلتزم بخطؤات مبرمجة ويكيف المراحل تبعا لرؤيته لطبيعة الدرس. 


3. المتغيرات ال منفصلة والمتصلة: 


يبحث مدخل تحليل النظم عن تحليل مكونات النظام إلى عناصره 


الأساسية لكى ندرسه بالتفصيل؛ ونفهم أنماط التفاعل التى توجد بينهاء وكما مر 
بنا فإن وحدة القياس هنا متغير أو اكثر من المتغيرات المنفصلة؛ بينما وحدة 
التحليل فى المدخل المنظومى هى كل قاعة الدرس حيث يعترف هذا المدخل أن 
,تلك القاعات دينامية ويتم عزل عناصر هذه القاعة بشكل ليس سهلاً ولا ضروريا 
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للاختبار. وفيما يأتي أهم الفروق بين المدخلين والتي يتضمنها المخطط )19( 
(السعيد وائتمن 2006). 


ويوضح الجدول (3) الفروق بين الاتجاه التحليلي والاتجاه المنظومي كما 
أورد ذلك (روزني: 1997( Rosnay‏ (السعيد والنمرء 2006( (المولد: 2007). 


الجدول (3): الفرق بين نموذج النظم والنموذج المنظومي: 














| ظ مدخل تحليل النظم 7 المدخل المنظومى | | 


1 | يعزلءثم يركز على العناصر | 
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يعدل مجموعة من المتغيرات فى | 
: يعدل متغير واحد كل مرة ١‏ 
: وقت واحد i‏ 


يبقى مستقلا لفترة من الزمن | يتكامل لفترة من الزمن ولا يمكن | 
فالتظاهرة تعد متغيرة تغييره ئ 
التأكد من الحقائق بواسطة التأكد من الحقائق من خلال 
البرهان مقارنة حالة (سلوك) النموذج 
التجريبى فى ظل هيكل النظريه بالواقع | 
يكون فعالاً عندما تكون التفاعلات 
غير خطية وقوية | 


å ‘ f 
يمتلك معرفة التفاصيل؛ وتعرف يمتلك معرفة الأهداف»‎ | 
الأهداف بصورة رديئة. والتفاصيل مبهمة‎ | 
| برمجة التقدم إلى الفعل تفصيلا التقدم إلى الفعل من خلال‎ 
۰ الأهداف‎ 
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0 انسل الرابم of‏ 

مما سبق يتضح أن المدخل المنظومي يقود المدخلات ويجمع فيما بينها B‏ 
إطارمن التكامل والتناغم» فالفكر البنائي كان أحد أسسه النظرية وتعامله مع 
المادة العلمية كنظام كلي متكامل؛ مما يجعله مدخلا تدريسياً يعتمد عليه 
ويمكن من خلال استخدامه تخريج توعية المواطن ذي الشخصية الإيجابية السوية 
والمتكاملة القادرة على العطاء والعمل والتجديد والابتكار والتفكير المنظومي 
المتكامل (السعيد والتمرء 2006( 


)1—3( مقارنة بين الصيغة النظامية والصيغة المنظومية: 


الاختلافات أعلاه تجعل من المنظومة مفهوما أفضل 2 الاستخدام عند 
المقارنة مع الضيغة النظامية للمنحى المتعدد الأساليب (المنحى المتعدد الأساليب 
هوالنسق of‏ النظام الذي يتطلب تحديد١‏ للأهدافه وتوظيفا للموارد والطاقات 
المتاحة لخدمة تلك الأهداف بأقصى كفاية وأقل نفقة ممكنةء ومن ثم الريط بين 
المدخلات والمخرجات: أي أنه ذلك الإطار الفكري العام الظاهر أو الضمني والذي 
يضم 2 ثناياه مجموعة متآلفة متناسقة من الأساليب المستخدمة ل مجال معين). 


ومرجع ذلك أنه على الرغم من اتفاق المنظومة مع المنحى المتعدد الأساليب 
2 إتاحة الفرصة للمكونات 2 القيام بوظائقها التي تميزها صن غيرها 4 نطاق 
الوظائف والأهداف المرسومة: وعلي الرغم من اهتمام كل من المنظومة والمنحى 
بالمدخلات والمخرجات: إلا إنه يوجد فارق بين الاثنين واوجه إتضاق وإختلاف 2 الآتي 
(عبدالجواد» 2003). 


1. الفروق: 

أ. على الرغم من اتضاق مفهوم المنظومة المتعدد الأساليب ف النظر إلي الأجزاء 
التي يحويها كل منهما علي أنها أنظمة 2 حد ذاتهاء وأنها أنظمة فرعية 
تتفاعل وتتداخل مع المنظومة الأم أو المنحى الكبيرء إلا أن مفهوم المنظومة 
يركز علي العلاقات المتداخلة بين الأجزاء التي تؤثر علي الأداء الكلي 
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للمنظومة؛ وكذلك العلاقة بين المنظومة والبيئة يتحدياتها الخارجية‎ 
والداخليةء وكذلك بعلاقاتها الأفقية والعمودية أو الرأسية.‎ 

ب. يركزالمنحى المتعدد الأساليب على المدخلات والتي تتمشل 2 الأساليب أو 

الأجزاءالتي يراد درجها سقف المنحى؛ والمخرجات التي تعبر عن النواتج أو 
المنتج النهائي؛ بينما تركز المنظومة بجانب ذلك علي العمليات المسؤولة عن 
تحويل المدخلات أو تعديلها بصورة يترتب عليها المشنج النهائي. ومن هذا 
المنطلق لل الإمكان احتواء المدخلات 2 المنظومة لخصائص جديدة يتم 
معالجتها بجانب المدخلات الأخرى بمجموعة من الأنشطة والإجراءات 
والأساليب والأدوات المختلفة التي يتم من خلالها تحويل المدخلات أومن 
إضافة الخصائص الجديدة عليها للتوصل إلى الننائج المرجوة. 

ج. إن العمل 2 ظل المنحى المتعدد الأساليب يتم بالتتابع أو التوازي» آي بصورة 
dues‏ حيث يتم إنجازأو الانتهاء من اسلوب معين ثم يبدأ العمل 2 أسلوب 
أخر أو العمل 4 أكثر من اسلوب B‏ خطوط متوازية: بينما يرڪز مغهوم 
المنظومة علي العلاقات البينية بين الأجزاء والتي تتصل بالعلاقة بين 
الأساليب والقوى والعوامل المؤثرة فيهاء وذلك مع الحفاظ علي كيان هذه 
الأساليب والنظر لكل أسلوب منها علي أنها أساليب مستقلة رغم تداخلها 
وتفاعلها الذي تم اصطناعه من خلال المنظومة الأم. 


2. أوجه الاتفاق: 


أ. إن أبرز خصائص كل من المنظومة والصيفة النظامية هو إن كل واحدة 
منها ليست عبارة عن مجموعة من الأجزاء المتراصة رصا هندسيا بصورة 
يفصلها عن بعضها فواصل مادية؛ أو مجموعة يحكمها تجميعا آلياء بل أن 
هذه الأجزاء متفاعلة ويؤثر بعضها 4 بعضء وبينها علاقاتء وتجمعها وحدة 

ب. أن كل من المنظومة والصيغة التظامية لا تقتصر صفاتهما علي صفات 
مجموعة الأجزاء بل أن لكل منهما ككل صفات غير صفات الأجزاء»؛ حيث 
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كل جزء من الأجزاء‎ Be يتوافر لهما من الصفات والخصائص ما لا يوجد‎ 


بمغرده. 
z‏ تساهم المنظومة والصيغة النظامية 4 توضيح معنى الأجزاء حيث تعطي 
كل Lagia‏ للأجزاء معناها وصفاتها. 


أ. إنالمنظومة تتكون من مجموعه ا حصر لها من المنظومات ذات الوظائف 
المختلفة فيما بينهاء وان كانت هذه الوظائف 4 مجملها تندرج تحت وظائف 
المنظومة الأم التي تقوم بهذه الوظائف من خلال متظوماتها الجزئية: هذا 
بالإضافة إلي الوظائف الخاصة بها . أما أجزاء الصيغة فليست لها وظائف 
مطلقة وانما تشتق معناها من الكل الذي يحتويها أي من الصيغة. 

ب. إن الجزء ب أي منظومة باعتياره منظومة صغرى له من الصفات 
والخصائص والوظائف ما يميزه عن جزء آخر رغم تأثر المنظومة الصغرى 
بالوظائف المطلوية من المنظومة الأم القيام بهاء وذلك بعكس أجزاء الصيغة 
التي يختلف كل جزء منها 2 معناه من صيغة إلى أخرى. 

ج. إن الأجزاء 2 المنظومة يمكن النظر إليها كمنظومات مستقلة لكل منها 
كيانه الذي لا يمكن تجاهله مهما صخرب وذلك بعكس الصيغة التي قد 
تطغي علي الأجزاء وتبتلعها ويصعب بذلك إدراڪهاء ومن ثم تفقد أجزاء 
الصيغة صفاتها وخصائصها. 


2( المنحى المنظومى والمدخل الخطى (فى التدريس والتعلم): 
(2-1) المدخل الخطى (التقليدى) فى التدريس والتعلم: 


يتضمن المدخل الخطي (التقليدي) كل من المدخل الأكاديمي مع مدخل 
النظم. ويعني المدخل الخطي ل التعليم والتعلم تدريس المفاهيم للطلبة بالتتابع 
[Suds‏ لا يساعدهم على استخدام هذه المفاهيم ف فروع المواد الدرسية المختلضة 
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ومواقف الحياة المختلفة وبالتالي عدم قدرتهم على مواجهة التغيرات العلمية‎ 
(22) والتكنولوجية: حيث إن هذا المدخل ينمي التفكير الخطي لديهم» والمخطط‎ 
.)2003 pasti) يبين هذا المدخل ے2 تدريس المفاهيم‎ 


المخطط (22) العلاقة الخطية بين المفاهيم 


ومن المخطط يتضح أن هناك علاقة متبادلة بين كل مفهوم والمفهوم الذي 
يسبقه أوالمفهوم الذي يليه فقط غير أن هذه العلاقة لا تمتد إلى مفاهيم أخرى. 
ويمكن وصف التفكير الخطى asl Linear thinking‏ يعتمد على: 


1. استنتاج علاقات أحادية وذات اتجاه واحد بين السبب والنتيجة أو أسباب 
ونتائج .2 خطوط متوازية. 

2. يدرس الظاهرة 2 الحالة الساكنة معتمدا على عدد من المتغيرات 
والتفسيرات للظاهرة. 

3. يعتمد على خطوات مرتبة كل منها يوصل إلى الآخر. 


)2 -2) المنحى المنظومى فى التدريس والتعلم: 


من دواعي استخدام المنحس المنظومي هو محاولة التخلص من المنتحى 
الخطي: إذ إن تقديم موضوعات المادة بطريقة منفصلة يؤدي إلى ترا اكم المقاهيم 
بصورة غير مترابطة مع نفسية الطالب» أو مع بيئته. فمثلا بالنسبة لادة الرياضيات 
ذات المفاهيم الأكثر وضوحا وتمايرًا وتجريدا؛ نجد انها تدرس خطيا أكثر من مرة 
.2 فروع مختلفة: سواء ‏ فترات زمنية متقاربة pl‏ متباعدة. 


أما المنحى المنظومي فيتم فيه تدريس المفاهيم من خلال منظومة تتضح 
فيها العلاقات بين هذه المفاهيم كما يظهرها ا مخطط (23). 
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اللخطط )23( العلاقة المتظومية بين المفاهيم 
)2-3( الفرق بين المنحى المنظومى والمدخل الخطى )2 التدريس): 


تشير أدبيات اليحث العلمى والدراسات السابقة والمعاصرة أن هناك 
اختلافات جوهرية بين المدخل المنظومى فى التدريس والتعلم والمدخل الخطى 
والتقليدى فى التدريس؛ وينعكس ذلك على كل من أهداف التدريس واختيار 
المحتوى وتنظيمه وتحليله كما ينعكس ذلك أيضا فى طرائق التدريس المتبعة: 
وكذلك فى تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية مما يؤدى إلى اختلافات فى 
التقويم المتبع فى كلا المدخلين. 


1. فإذا تظرتا اول إلى أهداف التدريس نجد أنها وفقا للمدخل المنظومى يتم 
تحديدها فى صورة سلوكية تمثل التغيرات المتوقعة من سلوك المتعلمين» فى 
حين أن هذه الأهداف يتم تحديدها وفقاءللمدخل الخطى فى صورة عبارات 
عامة تمثل ما ينبغى أن يؤديه المتعلم داخل مكان الدراسة. 

2. أمافى اختيارالمحتوى وتنظيمه وتحليله فإنه Lady‏ للمدخل المنظومى فإنه 
يشارك فى ذلك منظومة متكاملة من المتخصصين والتربويين فى تصميم 
البرامج كما يتم تحديد كل جزئية من المحتوى فى ضوء علاقتها بالجزئيات 
الأخرى؛ ڪل ذلك فى إطار كلى متناغم يجعل من ال محتوى ڪل متماسك 
يتسم بالتناغم فيما بين أجزائه. ولكن على النقيض من ذلك Labag‏ للمدخل 
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الخطى فإن اختيار المحتوى وتنظيمه وتحليله يقوم به هيئة مسؤولة عن تعليم 

العلوم كل مجموعة تضع جزئية من المحتوى مراعية التسلسل المنطقى فيما 
بينها فى غالب الأمر. 

3. وإذا نظرنا إلى التقويم فإنه وفقاً للمدخل المنظومى يدخل فى الاعتبسار 
بمغهومه الشامل الذى يتضمن التقويم البنائى» والتقويم التكوينى» والتقويم 
النهائى ويتسم بالاستمرارية والتنوع وفى إطار منظومة كاملة تتسم بالتكامل 
والتناغم فيما بين الأنواع سالفة الذكر من التقويم على الجاتب المقابل فإن 
التقويم وفقا للمدخل الخطى يتم فيه الاهتمام بالامتحانات وليس التقويم 
بمفهومه الشامل والتى تتم فى نهاية كل فصل درامسى ولا تتوافر فيه 
الاستمرارية. 

4. أن واقعنا التعليمي الراهن يؤدي ‏ معظم الأحيان الى تدريسه مفاهيم أو 
موضوعاته أي مناهج منفصلة عن بعضها البعض» بحيث تؤدي 2 النهاية الى 
ركام B paa‏ هائل غير مترابط مع نفسه أو مع البيئة. كل ذلك يهدف الى 
إعداد الطلبة لإجتياز إمتحانات معضمها تقف عند الحدود الدنيا للتعلم. أن 
هذا الواقع أدى الى تخرج أجيال معظمها يفكر بطريقة خطية منفصلة عن 
الإطارالكلي المترابط المنظومي والذي يصنع النسيج Beall‏ المتشابك لأي 
نشاط إنسانيء إننا نريد أن ذعبر بنظامنا التعليمي من الخطية الى المنظومية 
(فهمي ولاجوسكي؛ 2000). 


3( الاتجاه المنظومي 3 التراث الديني الإسلامي: 


يقول الله سبحانه وتعالى ‏ كتابه الكريم: AESA oF S)‏ 
pasali janis‏ الْعَلِيم (1) وَالْقَمَرَ 25555 مال حَك عاد كالْعُرْجُونٍ FEY )2( al‏ 
gs‏ لها أن كرك الْقَمَرَ ولا Sle J‏ الگا B5‏ في gS‏ يمَمْجَحُوق(3)) (يس. 40-38( 
فسبحان الله الذي خلق كل شيء بقدر دقته 4 خلقه فاقت كل نظام 
وتنظيم ما نراه وما لا نراه؛ ما نعرفه وما نتجهله» ما صغر وما عظم ينطق بقدرة الله 
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ودقته ‏ نظام كونه الفسيح: فكل كوكب وما يدور حوله من أقمار calles‏ وكل 
ذجم وما يتبعه من كواءكب نظام؛ وڪل مجرة وما فيها من نجوم نظام بل كل 
نواة ذرة وما يدور حولها من إلكترونات نظام فالكون منظومة كبرى يحتوي على 

منظومات فرعية تنطق بقدرة الله العزيز العليم. 


إذاء الاتجاه المنظومي قديم قدم العالم الأزلي» فهو نظام كوني يتبعه كل 
صغير وكبيرء ولذاء يجب أن يتبعه كل ما ج عالنا المادي وغير المادي من علوم 
وثقافة واقتصاد ومناهج وغير ذلك وهذا المطلب يعد تحديًا للمسؤولين عن 
المجالات السابقة بوجه ple‏ وللمسؤوئين عن المناهج الدراسية بوجه خاص. ويتضمن 
الفصل السايع من هذا الكتاب تفصيلا أوسع لهذا الموضوع. 


4) المنحى المنظومي B‏ تدريس العلوم: 


شهدت مناهج العلوم 2 السنوات الأخيرة تطورملحوظاء وأولت أهدافها 
اهتمامًا أكبربتكوين المفاهيم العلمية وتنميتهاء وقيمة ذلك تكمن 2 تنمية القدرة 
على تفسير الظواهر والأحداثه وحل المشكلات من خلال تفاعل الحقائق والمفاهيم 
وارتباطها ببعض 4 صورة منظومية وأصبحت مسؤولية معلم العلوم الآن تحقيق 
أهداف تريوية تتخطى حدود تلقين المعلومات وتصل إلى تنمية المضاهيم والميول 
العلمية وغيرها من أهداف تدريس العلوم. 


فالتطور الحادث 2 منساهج الحلسوم ينبغي أن يواكبه yg lad‏ .2 طرائق 
التدريس حتى يمكننا من تحقيق الأهداف المتشودة من تدريس العلوم وقد شهدت 
السنوات الأخيرة اهتمامًاملحوظا بنظريات التعلم المعرفية؛ لما لهذه النظريات من 
تطبيقات هامة ف ميدان التعليم لتحقيق تدريس أكثر فعالية وبالتالي تعلم 
أفضلء ومن بين التطبيقات المنحى المنظومي (الباباء .)۲١٠١‏ 


فالاهتمام بالمستويات العليا للمعرفة وبالمهارات وطرق التفكير والنواحي 
الانفعالية مطالب تريوية حديثة فلن يكون للحفظ والتذكر أهميتها الحالية: بل 
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سيتجه الاهتمام إلى العمليات العقلية العليا كالفهم والتطبيق والتحليل‎ 
| والتركيب.‎ 


وإزاء تغيير أهداف المنهج والاتجاه نحو مزيد من الاهتمام بتنمية المستويات 
العليا والنواحي المهارية والانفعالية» كان لابد مسن تغيير باقي عناصر المنهج على 
اعتبارأن المنهج عبارة عن منظومة مكونة من مجموعة من العناصر التي ترتكز على 
علاقات متداخلة فيما بينهاء وإن أي تغيير ‏ أحد عناصرها يؤدي إلى تغيير 
عناصرها الأخري. 


وياعتباران تدريس العلوم جزءا من المنهج؛ فإن هذا الجزء يتأثربما يتاثر 
به (ISH‏ لذلك يجب أن يؤكد تدريس العلوم على تنمية العمليات العقلية العليا 
لتحقيق الفهم وبيان مدى الارتباط والعلاقات والتكامل يبن هذه المعرفة العلمية, 
OY‏ رؤية المتعلم للعلاقات التي تجعل مجال المعرفة يظهر 2 صورة تركيب منتظم 
تسير عليه عملية التعلم تفسها سوف يمكن المتعلم من وضع الأجزاء المختلفة التي 
يتعلمها 2 نمط معين وهذا من شأنه أن يدعم التعلم. 


إن توجيه تدريس العلوم لتنمية العمليات العقلية العليا سيتطلب من معلم 
العلوم البحث عن مداخل جديدة لتدريس العلوم تكون أكثر قدرة على تنمية هذه 
العمليات لدى المتعلم؛ وإن التدريس بالمد خل المنظومي هو أحد المداخل الذي أثبت 
فعاليته .2 تحقيق معظم أهداف تدريس العلوم (حسانين: 2007). 


5) التفكير المنظومي ومبدا الجودة الشاملة: 


إن التفكير المنظومي كما مربنا يعتمد علي التفكير ‏ حل المشكلة أو 
الظاهرة وهي # حالة حركة وحالة تفاعل بين عناصرهاء حيث يقوم مستخدمو 
هذا التفكير بملاحظة العناصر والمتغيرات ملاحظة دقيقة أثناء تفاعلها thas‏ حتى 
يمكن وصف العلاقة المتبادلة بين هذه العناصر المختلفة واستنتاج العلاقة بين 
المدخلات والعمليات والمخرجات. 
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إن الجودة الشاملة والتفكير المنظومى يبدوان وكانهما شيئ واحد تقريباء 
لان كل منهما يتضمن عملية التنمية والقياس والتركيز على مسافة فريق العمل» 
وكلمة الشاملة Total‏ تعبر عن جودة الإدارة التي تهتم بكل من الأنظمة الكلية 
. والأنظمة Aro Ati‏ المتفاعلة ‏ المؤسسة التي تشكل المنظومة المؤسسية وهذه الأنظمة 
لا يمكن فصلها عن يعضها لان مدخلات أي نظام فرعى يمثل مخرجات لنظام فرعى 
آخر والعكس بالعكسء ولذلك فمن الضروري عند تطبيق مبدأ الجودة الشاملة أن 
تجرى تضيرات على مدخلات وعمليات ومخرجات أي نظام موجود لنتمكن مسن 
تحويلها إلى أنظمة فعالة 2 إطار الإدارة الكفاء؛ فالمخرجات إذا لم تكفى البيئة OLE‏ 
المدخالات سوف تكون .2 خطر داهم. 


لإدارة الجودة لابد من استخدام إطار فكرى منظومى كاداة لتحقيق 
الجودة: فالمؤوسسة تعتمد على أنظمة: وهى بدورها تتكون من أتظمة المدخلات 
والعمليات والمخرجات التي تساهم .2 فهم العمل داخل المؤسسة؛ كما تستفيد من 
المعلومات المستمدة من التغذية الراجعة كمد خل لنظام الجودة الشاملة 2 كل 
مراحله المختلفة» ذلك فان نظام إدارة الجودة QMS‏ يجمع المعلومات من الأنظمة 
الفرعية مركزا على متطليات المستخدم (باعتباره أحد أهم مكونات النظام) ونظم 
العمليات التي تنتج المخرج المطلوب. 


ويمكن القول shiz‏ على ما سبق إن الاتجاه المنظومي 2 التدريس والتعلم ذو 
جدورغائرة 2 تراثنا الديني والفكري والعلمي؛ فهو المنظومة الأعم الأشمل التي 
تضم منظومات تمثل عناصره المترابطة المتفاعلةء والاتجاه المنظومي بے التدريس 
والتعليم يريط بين عدة استراتيجيات منها المنظمات المتقدمة: والتعلم البنائي» 
والتعلم التعاوني» وخرائط المفاهيم حيث تتفاعل هذه الاستراتيجيات لتكون 
الاستراتيجية الأعم للاتجاه المنظومي. 


ففي بداية عملية التدريس لأي موضوع يتم استخدام المنظمات المتقدمة 
السريط المفاهيم الجديدة بالمخزون Ball‏ لدى الفرد ويستمر استخدام 
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الاستراتيجيات الأخرى المناسبة مثل خرائط المفاهيم والتعلم التعاوني وغيرها أثناء 
دراسة الموضوع بهدف توضيح العلاقات بين المفاهيم المتضمنة #4 ذلك الموضوع؛ و2 
نهاية تدريس الموضوع؛ و نهاية الموضوع يستخدم المدخل المنظومي لربط وإبراز 
العلاقات بين المفاهيم والمساعدة 4 التميزبينهاء سواء مفاهيم الموضوع موضع 
الدراسة آم مفاهيم من موضوعات أخري متعلقة بهاء ويذلك يستطيع الطلبة 
تحقيق الأهداف المعرفية الأخرى. 


والجودة الشاملة ما هي إلا منظومة تريط بين أغلب قطاعات الدولة 
الواحدة: ويمكن تحديد مفهوم الجودة الشاملة بمنهجية العولمة بانها منظومة 
الجودة الشاملة التي تربط جميع انظمة دول العالم بأسره كقرية كونية: ومن 
يخرج بانظمة وقوانيين مخالفة عنها سوف يعتبر جزء منعزل عن العالم تماما. لذا 
تنصح بان لا نقع بي مأزق الانعزالية والخروج عن الأرتباط العالمي دون المساس 
بمنهجية الاسلام فهي هويتنا المميزة عن بقية ديانات وأعتقادات دول العالم الأخرى. 
حيث تم أبراز ا حدي توصيات ورشة العمل المنبثقة عن اللؤنمر العريى الثالث عام 
3 بالأخد فى الأعتبارفى بيئة المجتمعات عند وضع وتطوير متاهج التعليم 
العالي (الجامعي الاكاديمي أو التطبيقي) والعام (التربوي أو الفني أو الفلسضي 
او...). 


ويقصد ببيئة المجتمع هي العادات والتقاليد ومن ضمنها المعتقدات الدينية 
و/أوالدنيوية جزء لا يتجزأ من منهجية التعليم والتعلم. ونعتقد انها معادلة صعبة 
هي الوصول لوضع وسطي بين عولة الغرب وعادات وتقاليد مجتمعات العالم. ولكى 
يمكن التماشي مع إيجابيات العولمة وأنظمة التعليم وتطويرها باستخدام برامج 
الجودة الشاملة المميزة للإنخراط بأنظمة العولمة دون المساس بعاداتتا وتقاليدنا 
الدينية. 


م م 


عليه يمكن القول إن الجودة الشاملة ما هي إلا سلطة غير تنفيذية تستقبل 
برامج وخطط قطاعات الدولة المختلفة وتتعامل معها وتطورها ودراسة نتائج هذه 
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الخطط على المدي القصير والبعيد ثم وضعها Be‏ إطار تنفيذي أمام ولى الامر 
الصلحة التنمية الوطنية الشاملة التي تتماشي مع منظومية العولمة وإيجابياتها 
المعلوماتية على سبيل التوضيح (الباروكابلي: 2004). 


6( المدخل ال منظومي والتصميم التمليمي: 


استخدم التربويون ال مدخل المنظومي ب4 وضع تصور مفصل للمنظومات 
الكلية والفرعية التي يحتوي عليها النظام التعليمي وكذلك العلاقات المختلفة 
التي تربط بين هذه المنظومات:» وقد جعل ذلڪ PERREN‏ علي الباحثين عند 
إختيار المجالات والمشكلات» يمكن تمثيل معطيات العلاقة بين التصميم التعليمي 
والمد خل المنظومي بالأتي: 


1. يقوم التصميم التعليمي كعلم بيني رابط Interdisciplinary Science‏ 
على مجموعة من المفاهيم والأسس النظرية المستمدة من عدة مجالات أبرزها: 


© النظرية العامة تلنظم والمدخل المنظومي. 

© نظريات الاتصال وما أفرزته من وسائل و منتوجات سمعية ويصرية. 

© نظريات التعليم والتعلم والنظريات التربوية المعاصرة ذات العلاقة ومنها: 
نظرية الذكاء المركب (الذكاءات المتعددة) لجاردنر. 


~ ونستئتج من ذلك أن التكنولوجيا ومصادر التعلم تستخدم كادوات 
مساعدة لتسهيل عمليات تنظيم المعلومات ومعالجتها واستدعائها من الذاكرة 
البشرية. 
2. يعد المدخل المنظومي من أهم الأمس التي يقوم عليها التصميم التعليمي إذ 
يتم استخدام النظرية العامة للنظم ف التعليم والتي تعتمد على: 
© تحديد مايجب تعلمه. 
٠ ٠‏ كيفية تعلم ما يجب تعلمه. 
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O‏ عمليةالمراجعة والتنقيح (تقويم تكويني). 
© تقديرماإذا كان المتعلمون قد أدوا ما تعلموه بعد إتمام عملية التعليم 
(تقويم ختامي). 


3. وفضلا عن ذلك يمكن توضيح العلاقة بين التصميم التعليمي وا مدخل 
المنظومي من خلال ماياتي: 


© تصميم كافة عمليات تصميم التعليم بصورة نسقية تعمل معا على نحول 
متفاعل لتحقيق أهداف منظومة التعليم. 

© خضوع النظام التعليمي لنوع من الضبط والتوجيه والمراجعة الأمرالذي 
يترتب عليه تحسين وتفتيح النظام باستمراروصولاً لأفضل النتائج المتوقعة. 

© التركيز على المتعلم بالدرجة الأولى» إذ يعطي هذا المدخل أهمية كبرى 
لخصائص المتعلم: حيث تأخذ كافة عمليات تصميم المنظومة .2 حسبانها 
خصائص المتعلم. 


7( دورالمنحى المنظومى فى البنائية المنظومية: 


بنى المدخل المنظومى فى التدريس والتعلم على ربط التعلم فى أى مرحلة 
من مراحل التعلم بالتعلم السابق والتعلم اللاحق فى إطارمنظومى يتضح فيه 
كافة العلاقات بين أى مفهوم أو خبرة مع غيره من المفاهيم والخيرات السابقة 
واللاحقةء بحيث تكون البنية مرتبة ومترابطة ومهيأة لأى تعلم لاحق. 


أمافى المدخل الخطى فنجد أن المفاهيم أو الخبرات تعطى خطيا بالتتابع. 
اى أن مكل خبرة لها علاقة بالخبرة التى تليها أو تسبقها فقط. وهذا المدخل الخطى 
لا يحقق البنائية التى تتطلب الترابط الشبكى والمنظومى بين كل خبرة أو مفهوم 
وغيره من الخبرات أو المفاهيم فى اليناء المعرفى للمتعلم. 
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لذا فالمدخل المنظومى يرفع من قدرة المتعلم على تنظيم بئيته المعرفية‎ 
لاشتقبال أى تعنلم لاحق. كما يساعد المتعلم على تنظيم المعلومات الجديدة بحيث‎ 
تكون أقرب إلى التكامل والترابط والتناغم مع بنيته المعرفية. كما أنه يرضع من‎ 
استيعاب وتحصيل كافة المتعلمين خصوصا ال متعلمين متوسطى وضعفاء‎ 


وفضلا عن ذلك فأن المدخل المنظومى يساعد المعلم فى أن يعلم» وذلك من 
خلال مساعدته على ترتيب المعلومات وإيجاد العلاقات المنظومية بينها بحيث يكون 
مرشدا وموجها للطلبة للتعلم اللاحق وصولا لبنيه معرفية سليمة si.‏ إن المدخل 
المنظومى يسهم فى بناء بنية معرفية نترابطة منظومياً لكل من المعلم والمتعلم تتم 
فى ضوء بنائية منظومية سليمة. والمخطط (24) يوضح ذلك. 


يساعد العلم على تنظي» | توصرى إدواومإن ہے رأ یاعد المتعلم على سرعة 

ينيته المعرفية وبالتالى = منظمة للطلبة تنظيم المعلومات مما 

تحويلها إلى معلومات Le‏ يسامد على تحويلها إلى 
© منظمة معرفة فى البنية المعرفية 





المخطط (24) دور المدخل المنظومى فى تنظيم بنية المعلم والمتعلم 


مما سبق تتضح ضرورة الأخد بالمدخل المنظومى بوصفه أحد طرق تنظيم 
© الخبرات المختلفة فى صورة منظمة تظهر وتؤكد الترابط والتفاعل والتداخل 
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١‏ المنظومية والمندى المنظومي به 
والتشابك والتكامل بين هذه الخبرات» ويعمل على ريط وتفاعل ما لدى المتعلم من 
معرفة سابقة فى بنيته المعرفية بما سوف يتعلمه من خبرات جديدة؛ مما يجعل ما 
يتعلمه ذا معنى» ويقلل من الجهد الذى يبذله المتعلم فى ربط الخيرات الجديدة 
المراد تعلمها مع الخبرات السابقة والموجودة فى بنيته المعرفية مما يعمل على زيادة 
كفاءة هذا الترابط يما يمكنه من تغيير شكل المعرفة الجديدة وتنظيمها فى صورة 
شبكية. لذا يحتفظ المتعلم بالمعرفة الجديدة فى بنيته المعرفية فلا تكون عرضة 
للنسيان وتهيئ للتعلم اللاحق. كما يسهل استدعاءها واستخدامها فى مواقف 
تعليمية أو حياتيه مختلفة (فهمي؛ 2002( 
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N‏ النظام التربوي 
والمنظومة التربوية 


٠‏ التربية و النظام (المنظهمة) 
" مفهوم النظام التربوي (المنظومة التربوية) 
= المكونات الأساسية النظام التربوي 

pilni ٠‏ النظام التهليمي 

= مدخلات Abad‏ التربوي 

= امثلة لبمض المنظومات التربوية 


= التربية منظومة (نظام) متغاملة A‏ 
Ro‏ 













Jo‏ النظام التربوي والمنظومة الدربوية جه 
النصل الخامس | 
النظام التربوي والمنظومة التربوية 


أولاً: التربية والنظام (المنظومة): 
1) مفهوم التربية: 


اختلف العلماء والباحثون المحدّثون 2 تعريفهم لمفهوم التربية بحسب 
تخصّصاتهم واتجاهاتهم الفكرية والتريويّة واختلاف نظراتهم لأهداف التربية 
وأغراضهاء ويمكن إجمال تصنيف تلك التعريفات والمعاني المتعددة لمفهوم التربية 
على التحو الآتي: 


)1 — 1( التربية iatl‏ التثقيضي: 


التربية هي غرس المعلومات والمهارات المعرفية من خلال مؤسسات معينة 
أنشئت خصيصا لهذا الغرض: والتربية بهذا المعنى تصبح مرادفة لكلمة التعليم 
الذي هو جانب جزئي من جوانب التربية يقتصر على تنمية الجانب العقلي 
والمعر. 


)1 ~ 2( التربية بالمعنى التهذيبي والتأديبي: 

التربية dikes‏ توجيه وتهذيب واعية مقصودة بحيث تصل بالغرد إلى الكمال 
الإنساني وترشده إلى حقوقه وواجباته. أو هي: تزكية النفس وضبط تصرفات الفرد 
بمعايير منضبطة وقواعد معروفة. 
)1 — 3( التربية من الناحيّة الإجتماعيّة: 

التربية إعداد الإنسان بما ينمي شخصيّته ويشعره بالمسؤوليّة نحو الأسرة 
والمجتمع. أوهي: الجهد الذي يقوم به آباء شعب ومريّوه لإنشاء الأجيال القادمة 


على اساس نظريّة الحياة التي يؤمنون بهاء فهي الجهود التي بواسطتها تغرس 
أغراض الجماعة. 
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0 X الخامس‎ Jait J0. 
تمريفها (بالمعنى الواسع)‎ Bo ومن أجل وضع تعريف شامل للتربيّة قيل‎ (4— 1) 
| بأنها:‎ 


كل عمليّة تساعد على تشكيل عقل الفرد وخلقه وجسمه باستثناء ما قد 
يتدخل ف هذا التشكيل من عمليّات ورائيّة. أوأنها النظام الإجتماعي الذي يعمل 
على تنمية النشء من النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والأخلاقية حتى يمكنه 


أن يحيا حياة سوية 2 البيئة التي يعيش فيها. 


)1 - 5) وهذا يمني ان التعريف الحضاري الشامل ثلتربية يتضمن العملية الواعية 
القصودة وغير المقصودة: 


الإحداث نمو وتغير وتكيف مستمر للفرد من جميع جواتبه الجسمية 
والعقلية والوجدانية والاقتصادية والثقافية والعلمية؛ على أساس من خبرات الماضي 
وخصائص الحاضر واحتمالات المستقبل؛ فتعمل على تشكيل الأجيال الجديدة B‏ 
مجتمع إنساني معين ‏ زمان معين ومكان معين وتنمية كل مكونات شخصياتهم 
المنقردة من خلال ما يكتسبونه من معارف واتجاهات ومها رات تجعل كل فرد 
Laos Lilalye‏ ككاقة عه وتف dns‏ 


2( النظام والمنظومة 3 الإطار التربوي: 


مع تسليمنا بالفارق الواضح السابق الذكر Be‏ الفصل الثاني من الكتاب 
بين مفهوم النظام ومفهوم المنظومة: غير إن الحديث عن التربية كمؤسسة 
وكعملية وكبناء.. ريما يؤدي أحيانا الى خلط of‏ ترادف إفتراضي بين مفهومي 
النظام والمنظومة (أوتسميتهما)؛ وذلك كلما تم تأطيرهما الإجرائي تربويا خلال 
محتويات هذا الفصل أو غيره. ولهذا سنضطر ے2 بعض الحالات الى المعالجة 
التربوية لهذين المفهومين بالمشتركات الإفتراضية بينهما مع أعطاء الخصوصية 
لكل منهما. 
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ومهما يكن من أمرذلك التداخل؛ فان التربية تمثل نظاما مفتوحاً 

لصلتها الوثيقة بالمجتمع والبيئة: والنظام التربوي يتأثر ويؤثر 4 البيئة: وتمشل 

التربية نظاما فرعياً ضمن نظام أكبر هو نظام ثقافة المجتمع؛ وتوجد إنظمة 

مماثلة له منها نظام الأسرة, وتشتمل التربية على أنظمة فرعية مثل نظام المناهج, 

التنظام التعليمي» ونظام الإدارة والإشراف» ويمارس النظام التعليمي وظائف عدة 
خاصة به» تمیزه عن غيره من النظم. 


وللنظام التعليمي فلسفته التي تنبثق من فلسغة المجتمع, وهي تأخن Crear‏ 
الاعتبار طبيعة المجتمع وثقافتهء والطبيعة الإنسانية؛ وتقاليد المجتمع التربوية 
التي تصنف أفراد المجتمع بحسب مؤهلاتهم التعليمية (ابتدائي» متوسط, اعدادي: 
بكالوريوس» ماجستير؛ دكتوراه.. )؛ وبالتالي؛ فالنظامان التربوي والتعليمي 
يعبران عن فلسفة المجتمع» ومن خلالهما نقرأ فلسفة المجتمع والصورة التي يريد 
المجتمع ان يكون أغراده عليها. 


يعد النظام التربوي والتعليمي هو الوسيلة الأساسية ثكل أمة من أجل 
الحفاظ على هويتها وبناء حضارتهاء وهو عبارة عن منهج فكر وأسلوب حياة ونظام 
تنشئة للأجيال؛ وإيجاد علاقة الإنسان بريه ويأخيه ويالحياة وبالكون. وهكذا يمكن 
القول بأن النظام التربوي التعليمي يتكون من عدة مكونات أو عناصر؛ وهي 
السياسات العامة وفلسفة التربية والإدارة التربوية والمنهج الدراسي والمعلم والمتعلم 
والمبنى المدرسي والتمويل... فالنظام التعليمي إذا هو مشروع تريوي لإصلاحات 
متتالية Agilent‏ التحديات: ومسايرة المستجدات التي يعرفها العالم مركزا على 
المحتوى والمناهج والمكونات التربوية و التدريسية من أجل تحقيق الجودة. 


لعب النظام التعليمي (والتربوي عموما) دورا رئيسا B‏ إرساء القيم الخلقية 
للمجتمع؛ وعلى هذا الأساس فإن متطلبات الحضارة الحديثة تجعل من النظام 
التعليمي عاملاً Lagan‏ لتطور المجتمع. وقد أكدت وقائع التفييرات التي شهدتها 
المجتمعات المختلفة عبر التاريخ بأن المجتمع الذي يقوم على نظام تعليمي جامد 
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ومغلق سوف ينعكس ذلك سلبا على حاضره و مستقبله» Lal‏ النظام التعليمي 
المتفتح المتجدد باستمرارلمجابهة احتياجات المواطنين ومتطلبات الحضارة الحديثة 
فيمكن أن يلعب 393{ تطوريا. 


ثانياً: مفهوم النظام التريوي (المنظومة التريوية): 


يعرف النظام التعليمي (والتريوي) بأنه مجموعة من العناصر المتداخلة 
والمترابطة المتكاملة مع بعضها البعض بحيث يؤثر كل منها 4 الآخرمن أجل elal‏ 
وظائف وافشطة: تكون محصلتها النهائية تحقيق الناتج الذي يراد تحقيقه مسن 
خلال هذه المنظومة. وتتصف هذه المنظومة بأنها ليست مجموعة من العناصر 
الثابتة و لكنها تتبع Lapai Dime ah‏ لطبيعة الأهداف التي تريد أن 
تحققها المنظومة والظروف البيئية التي تطبق يها. 


وكما مريناء يتكون كل نظام من نظم تحتية؛ أو فرعية: ويمكن النظر إلى 
أي نظام على أنه نظام أساسي» يحوي مجموعة من الأنظمة الفرعية Bing‏ نقس 
الوقت يمكن اعتباره نظاماً فرعياً لنظام أكبر dite‏ فهنا النظام التدريسي مثلاً 
يمكن التظرإليه على أنه نظام أساسي يتضمن مجموعة من الأنظمة الفرعية 
(نظام طرائق التدريس - نظام الأنشطة - الوسائل - الاختبارات.. ) تتفاعل كل 2 
واحد هو عملية التدريس» وهذا النظام هو جزء من نظام أكبر هو المتهج؛ الذي 
بدوره جزء من نظام أكبر وهو نظام التعليم... وهكذا. 


ولأن لكل منظومة تعليمية منظومات age yd‏ فان المنظومة تحتاح إلى 
معرفة العناصرالتي تكونها و تحديد الترتيب لهذه العناصر. وتتوقف كفاءة 
النظام التعليمي وقدرته على البقاء والفاعلية على الترابط والتفاعل بين أجزاءه و 
على درجة نجاح كل جزء 4 ممارسة وظيفته. 

بعبارة اخرى يمكن تعريف المنظومة التربوية أو التعليمية بأنها منظومة 
تقوم بتقديم تعليم وتربية هادفة لأبناء المجتمع ف المؤسسات التعليمية المختلضفة 
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وتشكل المنظومة التعليمية بيئة التعليم والتعلم التي تتكون بدورها من مكونات 
وعناصر مختلفة تتباين مكوتاتها من مجتمع لآخر حسب ثقافة المجتمع وقيمه 
ودرجة التنمية فيه؛ ومن هذه المكونات: الإدارة التعليمية المدرسية؛ المناهج وطرق 
التدريس المختلفة؛ إعداد وتدريب المعلمين؛ نظم قبول التلامين للمراحل التعليمية 
المختلفة: وطرائق وسائل تقويمهم... الخ. 


fly‏ من الواضح أن التربية متداخلة ‏ شبكة من الأنظمة أو المنظومات 
يتكون منها سياق أنشطتها وقيودها. كما يمكن أن ننظر إلى التربية تفسها 
كمنظومة أو نظام» فهي تركيبة من الناس المتفاعلين معا ومن أشياء صممها 
الإنسان لتحقيق بعض الأهداف المقصودة؛ و التربية ‏ نفس الوقت منظومة فرعية 
2 منظومة المجتمع ككل؛ الذي تتلقى منه مدخلاته من الطلبة والمعلمين و 
الخامات.. وغيرها من المكونات»: والذي يتوقع متها PR‏ من المخرجات وهي الأفراد 
المتعلمين بما اكتسبوا من مهارات و اتجاهات و مفاهيم؛ ويمكن النظر أيضاً إلى 
الثربية نفسها كمنظومة كلية تحمل 2 طياتها أتظمة فرعية مثل منظومة 
الشؤون الإدارية وشؤون الطلبة و الامتحانات والقبول.. وغيرها. 


sling‏ على ذلك يمكن القول بان المنظومة التعليمية هي مجموعة من 
العناصر المتداخلة والمترابطة المتكاملة مع بعضها البعض بحيث يؤثر كل متها Be‏ 
الآخرمن أجل أداء وظائف وأنشطة تكون محصلتها النهائية تحقيق الناتج الذي 
يراد تحقيقه من خلال هذه المنظومةء وتتصف المنظومة بأنها ليست مجموعة من 
العناصر الثابتة» و لكنها تتبع إستراتيجية Ale‏ تتغير Laks‏ لطبيعة الأهداف التي 
تريد أن تحققها المنظومة والظروف البيئية التي تطبق بهاء و لكل منظومة تعليمية 
منظومات فرعية و تحتاج المنظومة إلى معرفة العناصر التي تكوتها و تحديد 
الترتيب oag‏ المناصر. | 
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ولهذا يمكن أن ننظرإلى النظام التربوي بأنه: أي نشاط تربوي كلى أو 
جزئي يطبق عليه أسلوب النظم» وعند تطبيقه نجد انفسنا مطالبين بما يلي: 


1. وضع خطة لأي نشاط تريد ممارسته Ley‏ تشمل من عناصر أولها الأهداف. 
2. تطبيق الخطة £ خطوات منظمة كل واحدة تؤدي للأخرى. 
3. ضرورة أن يكون هذا النظام منتجا ولا تتضح ملامح ذلك إلا بتحقيق 


الأهداف. 


وبالتالي أصبحت النظرة إلى العملية التعليمية بأنها منظومة (منظومة 
العملية التعليمية) وكذلك إلى تكنولوجيا التعليم (منظومة تكنولوجيا التعليم) 
وعرفت Lgil‏ طريقة نظامية لتصميم وتنفيد وتقويم العملية التعليمية 4 ضوء 
أهداف محددة: وعلى أساس نتائج البحوث ‏ علوم الاتصال والتعلم الإنساني؛ 
وذلك باستخدام مجموعة متآلفة من المصادر البشرية وغير البشرية للوصول إلى 
تعليم أكثر فاعلية. 


وهكذا يصبح النظام التربوي قابل للتعديل والمراجعة لأنه يتصف با مرونة 
كما 2 الأنظمة المفنتوحة وذلك من خلال التغذية الراجعة للتاكد من مدى 
تحقيق الأهداف من خلال المدخلات» وهذا يسمح بتطوير النظام واستمراره وتقدمه 
ويمنحه القدرة على التكيف والتجاوب مع الظروف المتغيرة. 


ولقد وجد الباحثون التربويون ضالتهم 4 مفهوم النموذج أو النظام حيث 
يتضمن هذا المفهوم إيجاد النظام والوحدة بين مجموعة مختلفة متنوعة من 
الأجزاء ولكنها رغم إختلافها وتنوعها مترابطة فيما بينهاء وتتحرك هذه الأجزاء 
وفق شكل أوآخر من المبادئ الموجهة ويتم صياغة هذه المبادئ B‏ لغة تصويرية و 
ضوء منطق القوانين الكلية والتعميمات. 


ويذلك يمكن إعتبار التربية والبحث فيها نظاما شاملاً ينطوي علي 
العديد من الأتظمة الفرعية والتي بدورها يمكن تحليليها إلى أنظمة فرعية أبسط. 
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وقد شاع 4 السنوات الأخيرة استخدام المداخل والنماذج المنظومية 2 تخطيط‎ 
الأنشطة التدريسية والبحثية بالمؤسسات التربوية المختلفة وذلك كبدائل علمية‎ 
مقئنة للمداخل والنماذج التقليدية الخطية.‎ 


ANA‏ المكونات الأساسية للنظام التربوي: 


عند التطلع الى المخطط )25( والمخطط (26) يمكن التعرف على المكوتات 
الأساسية للنظام التريوي وما تتضمنها من مؤشرات على النحو الآتي: 


1( المدخلات: 


تعد المدخلات جميع العناصر البيئية التي تدخل 2 النظام سواء كانت 
المدخلات الأساسية: المواد والموارد اللازمة لقيام النظام (مثل خريجي المدارس 
الثانوية)ء آوالمد خلات الإحلالية: المواد والموارد والعناصر التي تعمل لفترة من الوقت 
ثم تنتهي (الأجهزة والكتب والمواد)؛ المدخلات البيئية: مثل الحرارة والإضاءة.. 
فالمدخلات تشمل جميع العناصر التي تدخل النظام من اجل تحقيق هدف أو أهداف 
وتعد المدخلات عوامل التأثير التي تدفع النظام إلى العمل والحركة وتحركه 
ليكون قادر على تحقيق أهدافه (عبيدانء 1982( وهذه المدخلات هي: موارد مالية 
كنب نجهيرات» برامج دراسية: إدارة وهيئة تعليمية: Als‏ المناهج والمقرر الدراسي»: 
الوقت, المدرس» الوسائل التعليمية: المواد التعليمية: ... (الحيلة 1999). 


2( الممليات: 


عمليات النظام هي التفاعلات التي تتم بين عناصر النظام وهي عمليات 
التحويل أي العملية التي يتم فيها تحويل المدخلات إلى مخرجات: وعمليات الصيانة 
التي تتضمن العملية التي يتم فيها صيانة النظام لاستمراره oe iting‏ وتشمل 
العمليات 2 النظام التعليمي (بيئة التعلم؛ والتفاعل مع الطلبة؛ وتنظيم جهودهم 
وتوجيهها نحو تحقيق غايات النظام... )» وهى مجموعه الاجراءات والانشطه التى 
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يقوم بها كل من المعلم والمتعلم ويتم اثناءها التفاعل بين كافه مناصر ال موقف‎ 
التعليمى.‎ 


ويتم تحويل المدخلات إلى نواتج من خلال ما يتم من تفاعل متبادل بين 
جميسع مدخلات النظام ومكوناته الفرعية المتعددة (الحاج» 1997). ومن هذه 
العمليات: نقل المعرفة: تلقين القيم والسلوك: غريلة الطلبة وتصنيفهم» ويتم ذلك 
ضمن بيئة محيطة معينة يتم فيها تبادل التفاعل بين المنظومة ومجتمعهاء بيتة 
التعلم» والتفاعل مع الطلبةء وتنظيم جهودهم وتوجيهها نحو تحقيق غايات النظام 
atest)‏ 1999). 


3) المخرجات: 


وهي النتائج النهائية التي يحققها النظام نتيجة العمليات والتفاعلات التي 
تمت بين المد خلات» إذ تحدد مخرجات النظام على وفق أهدافه ووظائفه (عبيدان» 
1982( والمخرجات 2 النظام التعليمي هي إحداث التعلم لدى المتعلم ونمو 
شخصية واكتساب المفاهيم والاتجاهات والقيم المرغوب فيها (الحيلة, 1999 ص 
6). وهى ناتج الموقف التعليمى وتتم نتيجه التقاء عنصرين او اكثر من المدخلات 
ويمثل المخرجات هنا المتعلم الذى تحققت فيه الاهداف التعليميه. ومن هذه 
المخرجات: الخريجون الحاصلون على شهادات» مخرجات ثانوية كتأصيل تقاليد 
البحث» اوتقديم خدمات للمجتمع. والمخرجات (منتجات النظام) نوعان: مخرجات 
ارتدادية: هي التي يستفيد منها النظام الذي قإم بإنتاجها لتطويره (مثل محيدي 
الجامعات)ء ومخرجات نهائية: هي الإنتاج الذي يستفيد منه نظام آخر لتكون 
مدخلات له (مثل خريجي الجامعات). 
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4) التغذية الراجعة: 


تمثل التغذية الراجعة المعلومات التي تأتي نتيجة وصف المخرجات وتحليلها 
2 ضوء المعايير الخاصة؛ وهذه المعايير كثيرا ما تحقق الأهداف الخاصة للنظام 
وتعطي التغذية الراجعة المؤشرات عن مدى تحقق الأهداف وإنجازها وتبين مراكز 
القوة والضعف 4 أي جزء من أجزاء النظام الثلاثة الأخرى كما 2 المخطط )26( 
(اكنشت, 1979( 


كل هذه الخصائص يمكن أن تجعل من عملية التعليم والتعلم منظومة 
متكاملة المكونات جزءا من كل أكبر ليتمثل 2 المنظومة التعليمية باكملها 
(ڪمال» 1994). 





المخطط (25) من المكونات الأساسية للنظام 
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المخطط )26( الم 


ومن خلال المخططين )5 
منظومة معينة تتضمن عدة مكونات 
وهذه العملية لها مدخلاتها التعد 
والطرائق والوسائل التعليمية: كه 
نوعية المتغيرات السلوكية التي ذريد 
بيئتها التربوية التي تؤثر فيها وتظه 


وتأسيسا على add‏ وعند 
قطاع التعليم؛ فان النظرالى مجه 
والعملية التربوية ونشاطاتهاء يس 
وخصائصها. ويعد التعليم صناعة 
وعملياتها وتغذيتها الراجعة. 


OL النظام التربوي والمنظومة التربوية‎ Jo 


رابعاً: خصائص النظام التعليمي: 


على غرارباقي الأنظمة يمكن القول بان للنظام التعليمي خصائص يتميز 


بهاء أو يجب عليه التميزيها للوصول لأهدافه المرسومة: ومن تلك الخصائص: و 
التي لا تختلف كثيرا عن خصائص أي نظام اجتماعي آخر: 


بعد العرض السابق للمكونات الاساسية للنظام على نحو عام والنظام 


1. تعدد المكونات آوالأجزاء مع تكاملها وتفاعلها Loud‏ بينها كنسق واحد أوفيما ٠‏ 
بينها وبين الأنظمة الأخرى. 

2. يتكون من انظمة فرعية: و النظام الفرعي قد يكون أحد مكونات نظام أكبر: 
فالمدرسة نظام فرعي للنظام التعليمي» والقسم نظام فرعي للمدرسة و 
الوحدة الدراسية نظام فرعي للمنهج: والدرس نظام فرعي للوحدة وبالتالي 
فكل مكون من هذه المكونات تعتبر نظاما. 

3 للنظام التعليمي وظائف وأهداف محددة تختلف من دولة لأخرى باختلاف 
سياساتهاء لكنها تتوافق B‏ المبادئ التعليمية العامة. 

4. للنظام التعليمي حدود تميزه عن البيئة المحيطة بهء وهي التي تحتوي عناصر 
النظام والعلاقات المتداخلة و المتبادلة بينهما . 

5. تتميزالعناصرالكونة للنظام التعليمي بالوظائف التي تقوم بهاء مسع وجود 
علاقات تبادلية قيما بينها. 

6. لا يجوزدراسة كل عنصر من عناصر النظام التعليمي بمعزل عن العناصر 
الأخرى, OY‏ هناك علاقات تبادلية بين عناصره. 

7. يتميزالنظام التعليمي بالمرونة والقابلية للمراجعة والتطوير. 

خامسا: مدخلات النظام التريوي: 


التربوي على نحو خاص» قد يكون من الضروري تسليط ضوء تفيصيلي خاص على 
اهم مدخلات النظام التربوي وتأثرهذه المدخلات بالمنظومات الاخرى لل المجتمع 
والتي يوضحها العرض الآتي: 
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1) الطلبة: 


يعد الطلبة أهم مدخلات النظام التربوي لأن هدفه الرئيسي هو تنميتهم 
بشكل ale‏ وتنعكس اتجاهاتهم وميولهم 4 العملية التعليمية إلى درجة كبيرة وهم 
.2 النهاية يكوخون المخرجات الرئيسية للنظام التعليسي كونهم المادة الخام التي 
تشكل تلك المخرجات. والمفترض عندما يدهب هؤلاء الطلبة الى المدرسة أن يحصلوا 
على خبرات تعليمية تُحددرث B‏ حياتهم تغيرات مرغوب فيها. 


2( الملمون: 


يشكل المعلمون عموما الطاقة البشرية المحركة للنشاطات التعليمية و 
النظام التعليمي الذي تتوقف فعاليته إلى حجد كبير على مدى كفاياتهم . 
yagi Lay‏ التي تؤثر على النظم التدريسية ونظم التقويم وهم اكير المدخلات 
بعد الطلبة وأهمها لي أي نظام gayi‏ ويقوم المحلمون بمساعدة الطلبة ‏ الحصول 
على المعارف والمهارات والقيم اللازمة لهم كافراد وكذلك كأعضاء 4 المجتمع؛ 
والمتضمنة يذ محتوى مقرراتهم الدراسية كما يقع على هؤلاء المعلمين عبء قيادة 
عمليات التعليم والتعلم لهؤلاء الطلبة. 


3( الموارد البشرية: 


. تتضمن الموارد البشرية الأفراد والقوى العاملة لهيئات التدريس Be‏ المجالات 
المختلفة فامئاء المعامل والمختبرات والمكتبات وباقي أغراد الجهازالفني والعاملين Be‏ 
الشئون المالية والإدارية: كذلك الموارد البشرية العاملة ‏ مجالات الخدمات 
الإضافية مثل مجالات التغذية والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية 
(الأخصائي الاجتماعي؛ والزائرة الصحية)؛ وإلى حد كبير فإن نجاح تلك الفكات 
-2 عملها يتوقف عليها أداء المعلمين ومستوياتهم وكذلك المدخلات الأخري 
وبالتالي يتوقف عليها مدى تحقيق النظام لمستوى الأداء المستهدف منه. 
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4( الوارد المائية: 


توفر الموارد المالية الجانب المهم من الموارد اللازمة لتوفير الأبثية المدرسية 
ومستلزمات الأنشطة التعليمية بالإضافة إلى رواتب وحوافز المعلمين وأجور 
العاملين ف النظام التمليميء كذلك توفير الأجهزة التعليمية وصيانتها ... 


5) الإدارة التعليمية: 


أصيحت إلادارة التعليمية من الصناعات المهمة ف هذا العصر إن لم يكن 
أكبرها على الإطلاق › لذا كان من أهم المدخلات للنظام التريوي هي الإدارة 
التربوية التي ينبغي أن تكون إدارة واعية تمتلك مؤهلات قيادية عالية (إدارة تجمع 
بين فنون وعلمية الإدارة - تقوم بعملية التوجيه والإشراف والتنسيق - ذات قدرة 
واعية على الملاحظة العلمية - تقوم بعملية التقويم من أجل تطوير الإدارة 
خصوصا وتطوير النظام التعليمي عموماً - تعمل على جمع المعلومات من 
مصادرها عن البيئة المحيطة يها والبيانات عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والنكنولوجية والثقافية: وغيرها سواء من داخل النظام التريوي أو 
خارجه) كل ذلك بهدف توجيه النظام 2 المسار الصحيح» بحيث يتفاعل يشكل 
نشط مع الأنظمة الاجتماعية الأخرى؛ وتفاعل يحقق هدف المجتمع من أجل تقدم 
هذا المجتمع. 


6( التكنولوجيا التعليمية: 


التكنولوجيا التعليمية هي التطبيق النظمي للمعارف العلمية وغيرها من 
المعارف المنظمة لمعالجة مهمات عملية: وهي طريقة منظمة لتخطيط وتنفين 
وتقييم كل عملية التعلم والتعليم 2 نطاق أهداف معينة مؤسسة على البحث Be‏ 
التعليم البشري ووسائل الاتصال الحديثة وذلك باستخدام مزيج من مصادر 
بشرية وغير بشرية لتحقيق تعليم أفضل وأكثر فعالية. فهي تتضمن كل ما يتصل 
باستخدام كل الأساليب التقليدية والحديثة 2 الموقف التعليمي لتحقيق أهداف 
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النظام التربوي» مع استخدام التخطيط والاستعانة بأساليب الاتصال الحديثة مثل‎ 
التلفزيون والأفلام والخرائط والكمبيوتر.. الخ.‎ 


فالتكئولوجيا التعليمية اذأ عملية متكاملة تقوم على تطبيق هيكل من 
العلوم والمعرفة عن طريق التعليم الإنساني» وإاستخدام مصادر تعلم بشرية و غير 
بشرية تؤكد على نشاط المتعلم وفرديته؛ وذلك بإستخدام اسلوب النظم لتحقيق 
الأهداف التعليمية والتوصل لتعلم أكثر فعالية. 


بعبارة اخرى يمكن تعريف تكنولوجيا التعليم: بأتها منظومة من العمليات 
(التخطيط والتصميم والتنفيذ والتطوير والتقويم) تؤثر وتتأثرببيئة الموقف 
التعليمي وتسير وفق منحى النظم وتتأثر بنتائج البحوث والدراسات العلمية وتسعي 
لتحقيق أفضل لأهداف التعلم. ش 


7( المناهج والمحتوى الدراسي: 


مجموعة الخبرات التربوية والحقائق والمعلومات المطلوب تزويد الطلبة بها. 
وكذلك الاتجاهات والقيم التي يراد تنميتها عندهم واخير المهارات التي يراد 
اكسابهم إياها بهدف تحقيق النمو الشامل المتكامل لهم 2 ضوء الاهداف المقررة 2 
المنهج. فإذا كان التعليم منظومة متكاملة فان المنهج يعد جزءا من هذه المنظومة 
bes‏ يتضمنه من مكونات تتفاعل مع بعضها مكونة منظومة فرعية من منظومة 
العملية التعليمية, حيث أن هذه المكونات مرتيطة ببعضها البعض وهذا يعني ان أي 
تغيير 4 أحد مكونات المنهج يؤدي إلى تغيير مكوناته الأخرى؛ وأن هناك علاقة تاشر 
وتاثير بين هذه المكونات. 
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8( تأثيرالمنظومات الأخرى على مدخلات النظام التعليمي: 


على نحو عام هنالك أمران ينبفي توافرها 2 المدخلات: الامرالاول 
هوتحقيق التفاعل بين النظام التعليمي وبين البيئة: الامرالثاني هوالتعرف على ما 
يلزم النظام من مدخلات وما يفرض عليه. ش 


ويمكن القول bs‏ هذه المد خلات تتأخر با منظومات الثلاثة الآتية: 
)8 — 1( مدخلات اللنظومة الثقافية: 


1. مدخلات الثقافة الإنساتية: 


وتتضمن: 


أ. مبادئ حقوق الإنسان. 

ب. التيارات الفكرية 2 العالم. 

ج. الديانات والمعتقدات. 

العلاقات الثقافية والسياسية يبن الدول. 


2. مدخلات الثقافة القومية أو الوطنية: 


جه وم 


وتتضمن: 

أ. الدين. 

ب. اللغة الوطنية. 

ج. القيم. 

د. العادات. 

ه. التموالسكاني. 

و. التركيب الديموجراط. 
ز. الرأي العام. 

ح. وسائل الإعلام. 
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)2 — 8( متظومة النظام التعليمي نفسها: 


وتتضمن: 


1. أهداف النظام التعليمي. 

2. السياسة التعليمية. 

3. قواتين التعليم. 

4. خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
5. التلامين. 

6. إعداد المعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة. 


(8-3) المنظومة الاقتصادية: 
وتتضمن: 


1. الناتج الاقتصادي القومي. 
2. المصادر الطبيعية الممولة للتعليم. 


سادسا: امثلة لبعض المنظومات التريوية: 


1) متظومة المدرسة: 


- تعد المؤسسة التعليمية مكانا للحياة ينبغي أن يعيش فيها التلمين حياته 
الأكاديمية وان يتفاعل فيها مع بيئته ليتعزق من خلالها على العالم؛ ويكوّن 
لنفسه خبرات تساعد على تنشئته» وعلى هذا فالتلمين 2 المؤسسة التعليمية هو 
الشخص الأهم الذي تدور حوله كل الأنشطة: وتتعاون التنظيمات والخطط 


لتجعل منه محورا لكل العمليات التربوية. 


تأسيسا على الرؤية السابقة لمفهوم المنظومة: فإنه يمكن القول أن "المدرسة 
تشكل نظاما حيويا متکاملا متفاعلا من العناصر والديناميات والفعاليات والمفاهيم 
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لمنطق المنظومات الحية"؛ وعلى هذا الأساس تطرح‎ Ly والوظائف التي تترابط‎ 
المؤسسة المدرسية تفسها كمنظومة من العمليات المحقدة. وكتكوين من الفعاليات‎ 
مراحل تكونها ونشوئها إجراءات متعددة‎ B المنهجية المركبة؛ وتشهد هذه البنية‎ 
تتكامل فيها مختلف أنواع الممارسات الذهنية والفكرية والسياسية؛ فا مدرسة تكوين‎ 
فكري اجتماعي تريوي؛ وهي كاي نظام تتكون من تضاريس ووظائف وفعاليات‎ 
.) 2004 وممارسات حيوية بالغة التعقيد والتنظيم (وطفة والشهاب:‎ 


ولذدلك فليس من المستغرب أن يطلق على عنصر العمليات 2 النظام — 
ومن أمثلته التظام المدرسي -- بالصندوق الأسود Black Box‏ لتعقيده وصعوية 
رؤية وفهم كل ما يحدث 2 داخله. 


2( منظومة إعداد المعلمين: 


حصل اهتمام متزايد بتصميم برامج تربوية لتدريب المعلمين لأجل تطوير 
مستوى الأداء عند المعلمين وتحسين مستوى مهنة التدريس» ومن تلك البرامج 
برامج تعليم وتدريب المعلمين المبنية على الكفاية: وتقوم على اتجاهات تريوية 
حديثة أبرزها أسلوب تحليل النظم» حيث تحدد (مدخلات النظام) المعلم تحت 
التدريب» (ومخرجات النظام) مستوى الإتقانء إضافة إلى عمليات النظام (التصميم 
والإعداد للتطبيق والتطبيق والإدارة والتقويم) والمرحلة التالية هي التغذية الراجعة 
(والتي تربط بين مدخلات النظام ومخرجاته» كما تربط بين جميع عمليات 
النظام والذي يتم التعديل على أساسها. 


يمكن الاستفادة من فوائد المنظومية غ إعداد المعلم والارتقاء بدوره من 

مرتبة التنفين والتلقين إلى مرتبة التيسير والإرشاد والقيادة والتوجيه 4 منظومة 

العملية التعليمية: وكيف يمكن تغيير اتجاهات ومواقف القيادات النريوية الموجودة 

بالمدارس من المدخل الخطى إلى المدخل المنظومي» وبالصورة التي تؤهلهم لإفقساح 

المجال للمعلم المؤهل منظوميا من أداء دوره المنوط به تعليم يقوده معلم دوره 

التيسير ب4 مقابل التلقين» ومنح مفاتيح المعرفة بصورة منظومية ‏ مقابل الطريقة 
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الخطية ومعلما للمتعلم كيفية التعلم معتمدا على ذاته بدلا من تكديس المعرفة‎ 
ومتفاعلا مع المتعلمين تفاعلا ذكيا منتجا بدلا من الإرغام والاضطهاد.‎ ind 2, 
ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تعليم وتعلم منظومي يقوده معلم له من‎ 
الخصائص المنظومية والقدرات العقلية والكفايات المهارية والسلوكيات الإنسانية‎ 
مايؤهله للتعامل بذكاء مع المستجدات» ثم تجسيدها # صورة مشكلات يتحدى‎ 
بها عقول المتعلمين فيستخدمون العصف الذهني والتعلم الذاتي وكذلك التعليم‎ 
وكذلك الأسلويية كسبيل للحصول على‎ KAS التعاوني كسبل لحل هذه‎ 
الممارف المباشرة: "ويما يحقق الانتقال بالمتعلم من مستوى المهارة إلى مستوى‎ 
.)2001 الكفاءة ومن مستوى التيقن إلى مستوى التمكن (فهمي» وشهاب»‎ 


3( منظومة الموقف التعليمي: 
)1 - 3) مكونات الموقف التعليمي: 

الموقف التعليمي نظام يتكون من انظمة فرعية كا معلم وا متعلم وييئة 
الموقف التعليمي والتقنية التعليمية والمنهج؛ وتشمل عناصر المدخلات والعمليات 
والمخرجات والبيثه والتغذيه الراجعه: 


è 1‏ المد خلات: 


وتشمل ا معلم وال متعلم والوسائل والتكنولوجيا فى التعليم والاهداف 
والمحتوى واساليب التدريس. 


2. العمليات: 


وهى مجموعه الاجراءات والانشطه التى يقوم بها كل من المعلم والمتحلم 
وينم اكناعها التفاعل بين كافه عناصر الموقف التعليمى. 
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3 ا مخرجات: 


وهي ناتج الموقف التعليمى وتتم نتيجه التقاء عنصرين اواكثر من 
المدخلات ويمثل المخرجات هنا المتعلم الذى تحققت فيه الاهداف التعليميه. 


raed! .4 


وتشمل البيئه التعليميه التى قدم منها كل المعلمين والمتعلمين وما 
يحملونه من ظروف نفسيه واجتماعيه تؤثر على آدائهم فى الموقف التعليمى. 


5. التفذيه الراجعة: 


وتبدأ بملاحظه الموقف التعليمى؛ وفى حال لم تتحقق الاهداف التعليميه 
جزئيا او كليا ينم الرجوع الى كافه عناصر الموقف للمراجعه واعاده النظر لمعرقه 
السبب وراء عدم تحقق الاهداف» وعلى المعلم اثناء القيام بالتغذيه الراجعه مراعاة: 


أ. شمولية التشخيص: 


Ob‏ يعيد فحص كافه عناصر الموقف التعليمى سواء كان البشريه متها او 
غير البشريه. 


ب. الدقة: 


وذلكت يتحديد جوانب الخلل وريطها بالعنصر مصدر الخلل وعدم اصدار 
نتائج عموميه. 


ج. العلمية: 


أي تحري العلميه والموضوعيه اثناء التشخيص والا يكون هناك اى انحياز 
الى جانب والوقوف ضد جانب آخربغرض دفع الحرج او تحقيق مصلحه او رغبه 


ذانيه. 
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د. التقبل:‎ 


بان يقر المعلم بنتيجه التغذيه الراجعه مهما كانت تحمل من آثار سلبيه 


على الصعيد المعنوى. 
ه. التعديل: 
إن ما نريد الوصول اليه من خلال التغذيه الراجعه هو التعديل والتحسين 


فى الموقفه فلا نريد من المعلم ان يشعر بالا حباط نتيجه لها لانها تهدف الى اجراء 
التعديلات والتحسينات فى بعض العناصر كأن يعيد النظر فى ادائه مثلا او يحسن 
من استخدام الوسائل او يستبدل طريقه بسأخرى او يجرى تحسينات فى الظروف 


+ 


وغيرها. 
)3-2( مبادئ الموقف التعليمي: 
يمكن عرض مبادئ الموقف التعليمي على اعتبارانه نظام كالآتي: 


1. يرتبط الموقف التعليمي بالتربية الموجهة نحو الأهداف أكثر من ارتباطه 
بالتربية الموجهة نحو المضمون. 

2 هناك مواقف تعليمية منظمة 4 نماذج معينة كالنموذج الاستقرائي او 
النموذج الاستنتاجي وكل موقف منها نظام له عناصره وعلاقات تبادلية 
بينهاء وله مدخلاته» ومخرجاته. 

3. يتفاوت الطلبة 2 استحداداتهم» ومعدلات تلت وطرق تعلمهم؛ والصعويات 
التي يواجهونها 2 التعلم والظروف التعليمية المحيطة بهم. ومعنى هذا ان 
كل طالب يتعلم على نحو افضل؛ عندما تتشكل وسائل التعلم وظروفه بشكل 
يناسب كل واحد منهم» اي عندما تراعى الفروق الضردية لدى المتعلمين. 
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4. يتوافر Gt‏ كل طالب حب الاستطلاع وقدرة كبيرة على التعلم الذاتي؛ 
شريطة أن تستثار دوافعه على نحو سليم» Gly‏ توفر له كافة الشروط الميسرة 
لعملية التعلم. 

5 يمكن زيادة أداء كل من المعلم والمتعلم» زيادة كبيرة؛ اذا ما استخدمنا امكانات 
تكنولوجية: استخداما صحيحا. أن هذه المبدأ يريط بين الطاقة الأنسانية من 
جهة والموارد الفيزيائية من جهة أخرى. 

6. ليس من الاقتصاد التركيز على اهداف تعليمية dines‏ ما لم نصل الى نقطة 
يكون عندها الناتج متناسبا مع الجهود المبذولةء وما لم تصل الى هذه النقطة 
ونتجاوزهاء فان العائد سوف يكون قليلا (استيتيه 2007). 


4( منظومة المنهج: 
)4 — 1( مفهوم المنهج المدرسي: 


كان المنهج بالمفهوم القديم يركز على المادة التعليمية ممثلة 2 المعارف 
والمعلومات التي تقدم لبتم ويطلب منه استذكارها وحفظها (إذ كان دور المعلم 
ملقناء والمتعلم متلقيا Merai‏ 


أما المتهج بمفهومه الحديث فيعني: جميع خيرات التعليم والتعلم 
Aad pat!)‏ والمهارية والوجدانية) الهادفة التي يتم التخطيط لها بشكل فردي أو 
جماعي؛ وتحقق قدرا كبيرا من التفاعل بين المعلم والمتعلم:؛ وتتيح ممارسة العديد 
من الأنشطة وتؤكد على مشاركته 2 مجريات المواقف التعليمية داخل مؤسسات 
التعليم أو خارجها. 

ويعني مفهوم المنهج كمنظومة: بأنه البناء الذي يحوي عدة عناصر 
ومكونات مترابطة متفاعلة تحقق أهداف ال منهج وتتكون منظومة المنهج من ستة 
عناصرهي: الأهداف, المحتوى» طرق التدريس؛ والوسائل التعليمية: والأنشطة 
المصاحبة: والتقويم» حيث يؤثر كل عنصر منها ويتأثر بباقي العتاصر. 
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يستعين المتهج باستراتيجيات محددة .2 عمليات تخطيطه وتنئفيده 
وتقويمه: ومن الأساليب الفاعلة 4 هذا المجال اسلوب النظم» OY‏ من خصائص 
أسلوب النظم أنه يهتم بالنظرة التكاملية للمواقف والأحداث والأنظمة: ويحصل 
التكامل بين عناصره 4 عمليات تأثر وتأثير مستمرة وهذا ما يتناسب مع أسلوب 
النظم والذي ينظر إلى الأمور بنظرة كلية تحليلية؛ بما يساعد على تحديد أهدافه 
ومحتواه وطرائقه التدريسية ووسائله التقويمية: ويريط أسلوب النظم بين النظرية 
والتطبيقء؛ والمعرفة بالممارس» حيث يهتم أسلوب النظم بنقطة البدء الواقعية 
كانطلاق للعمل فيدرس مدخلات النظام بكافة إمكاناته المادية والبشرية. 


يركز اسلوب النظم على الأسس النفسية للمتعلمينء وهذا يساعد مصمم 
المنهج على تحديد حاجات المتعلمين عن طريق تعزيز قدرات الفرد وقيمه واتجاهاته: 


والتي تساهم 2 اتخاذ القرارات الصحيحة لحل المشكلات. 


ينظر التربويون إلى ال منهج المدرسى بأنه نظام مكون من مجموعة من 
العناصر؛ لكل منها وظائف خاصة به وتقوم بينها علاقات تبادلية شبكية تتم ضمن 
قوانين محددة: ويذلك يؤدى هذا الكل المركب فى مجموعة نشاطا هادفا وتكون له 
سمات مميزة: ويكون مفتوحا يسمح بدخول المعلومات أو الأفكار أو ال مواد إليه؛ وله 
مدخلات تتحول من خلال العمليات التى تقوم يها العناصر المتفاعلة إلى مخرجات 
مرغوب فيها . 


- والمنهج الدراسى يعد نظاما متكاملاء وباعتباره نظاما فهو مكون من عدة 
عناصر كل منها له بيئته وكل عنصر يمثل نظاما فرصيا (وحدة إجرائية داخل 
النظام) ويمكنه القيام يوظيفته بصورة مستقلة ويسمح بإجراء تصميم أو تحليل 
مستقل كه 
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)2 - 4) مكونات المنهج بوصفه نظاما: 


1. المدخلات: 


تتكون مدخلات نظام المنهج من كافة مصادر أهداف المنهج؛ فإن أهداف 
المنهج تشتق من حاجات كل من المجتمع والفرد؛ ولا بد أن تكون الأهداف ممثلة 
صادقة لهذه الحاجات» ومرآة تعكس حاجات المحتمع وقيمه والخيرات التي يجب أن 
يمريها المتعلم. 


ولكي تتحقق الأهداف لا بد من الوقوف على خبرات التلاميذ السابقة مثل 
مرورهم بخبرة المنهج؛ وهذه الخبرات تحتاج إلى قيام التلامين بأنشطة محددة 
تتلاءم وإمكاناتهم وقدراتهم؛ ويكتسب التلامين نتيجة مرورهم بالخبرة التعليمية 
المعرفة التي يتضمنها المنهج» والمعرفة المتضمنة هي معرفة بالعلوم الطبيعية والعلوم 
الإنسانية وتهدف إلى تنمية قدرة المتعلمين العقلية ليصبحوا قادرين على حل 
المشكلات التي تواجههم 2 البيئة. 


2. العمليات: 


يقصد بالعمليات تلك التفاعلات التي تحدث بين المدخلات لإنتاج 
المخرجات» وتتمثل هذه التفاعلات 2 خطوات لإنتاج المنهج المدرسي ابتداء مسن 
التخطيط له وانتهاء بتنفيذه وتطويره وتقويمه ومراجعته؛ فييدأ مخططوا المنهج 
2 ا من حيث صياغة أهدافه ومكوناته ومواده التعليمية» وهذه ما يطلق 
عليه هندسة المنهج. 


3. المخرجات: 
بعد أن يتم تطبيق المنهج لا بد من التأكد من أن التلامين قد بلغوا 


الأهداف المحددة Lalu‏ والمتمثلة 2 تحقيق النمو الشامل والمتكامل معرفياء واتفعاليا 
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ونفس حركياء من خلال وسائل التقويم الممكنة للتأكد من بلوغ التلاميك 
للأهداف من Age‏ ومن أن المد خلات كانت مناسبة لذلك من جهة أخرى. 


4. التفذية الراجعة: 


تهدف التغذية الراجعة إلى تحديد درجة ملاءمة المدخلات للمخرجات 
agitati‏ ومن ثم تعديل اي عنصر من عناصره لتحسين نوعية المخرجات» كتطوير 
مهارات المعلمين أو تطوير نوعية المواد التعليمية وبمعنى أشمل تطوير الإمكانات 
المادية والبشرية اللازمة للعملية التعليمية وكل هذه العناصر تخضع للمراجعة 
والتقويم المستمر بحيث تصبح 2 أفضل صورة ممكنة لبلوغ المخرجات المطلوية 
(يعقوبء ونشوان: 1991( 


)3 — 4( مكونات المنهج بوصفه متظومة: 


ان الذى يتأمل فى واقع التدريس فى مدارسنا يجد ان منظومة المنهج تعانى 
الكثير من الصعويات المتمثلة فى ضعف الترابط والتفاعل بين مكوناتها المختلفة او 
: بين كل مكون من مكوناتها على حده فالاهداف التعليمية معدة يطريقة خطية 
ولا يظهر فيها الترابط والتكامل بين جوانبها المختلفة سواء كانت المعرفية 
والوجدائية والنفسحركية: كما ان هناك فجوة بين الاهداف المطلوب تحقيقها من 
ای منهج وبين محتوى هذا المنهج الذى غالبا ما يتكون من مجموعة من الموضوعات 
غير المترابطة والمعارف المجزاأة التى لا تتناغم مع بعضهاء وبالنظر الى كل من 
الاهداف ومحتوى المنهج والطرق والانشطة اللتبعة تجد ان هناك انفصالاً بين 
مكوتات هذه المنظومة حيث ان الطرق والانشطة المتبعة تعظم من دور المعلم فى 
العملية التعليمية رغم غيبة الاعداد والتدريب الجيد للمعلم. 


عندما أصبحت وظيفة المعلم الاساسية مخاطبة ذاكرة الطالب عن طريق 
التلقين بالاضافة الى تدريب التلامين على SAISI‏ ساعد ذلڪ على ظهور بعضص 
: الظواهر السلبية مثل سيادة القهر الفكرى داخل الفصل؛ وقلة الاعتماد على النفس 
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والهروب من تحمل المسؤولية وقلة البحث والاطلاع؛ واصبحت لعملية التعليم 
والتعلم هدف واحد وهو تحصيل قدر معين من المعلومات وحفظهاء واهملت بقية 
جوانب المنظومة الفرعية للاهداف التعليمية من تنمية طرق واساليب التفكير 
واكتساب المهارات والاتجاهات ويقية منظومة الاهداف» كما اهملت جواتب 
المنظومة الفرعية للخبرة المربية. 


وفضلا من ذلك هنالك إتفصال آخربين كل من الاهداف والمحتوى 
والطرق والانشطة واساليب التقويم حيث ان اساليب التقويم الراهنة تهتم يقياس 
المستويات الدنيا للتعلم (التذكر والفهم) وتهمل المستويات العليا للتعلم (التحليل 
والتركيب والتقويم). 


يتضح مما سبق ان ما يسمى بمنظومة المنهج المطبقة حاليا والتي يوضحها 
المخطط (27) لا يوجد بها ترايط او تكامل اوتفاعل وذلك داخل كل مكون من 
مكوناتها على حده وأمامها تحديات متها: 


بروز العديد من المشاكل والصعويات التى تعوق سير عملية التعليم والتعلم. 

2. تخريج نوعية من المتعلمين تشعر فى الغالب ان مجرد النجاح فى الامتحان هو 
الهدف الاسمى للعملية التعليمية. 

3. عدم قدرة التلامين على القيام بمعالجةاى امرمن الامورالا اذا اخدوا عنه 
تعليمات مفصلة. 

4. يخطأ معظم التلاميذ فى الحكم على الكثير من الظواهر فى مجتمعهم 
ويهابون مواجهه الكثير من مواقفه ومشكلاته ويتأثرون يسرعة بالدعايات 
المغرضة واهل السوء. 
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المحتوى ) الطرائق 


اللخطط )27( الصورةالحالية لمكونات المنهج 





المخطط )28( منظومة المنهج المدرسي 


١‏ والمخططان )27. 28( يوضحان ذلك. وهنا تيرزضرورة الاخذ بالمنحى 
المنظومى بمعناه المتطور ولكى تعمل منظومة المنهج بكفاءة عالية فإنه يجب ان 
يكون كل مكون من مكوناتها معد كمنظومة فرعية من المنظومة ALASH‏ كما 
يؤكد المدخل المنظومى على ان يأخذ المتعلم دورا ايجابيا فى عملية التعلم 
واستخدام ما يتعلمه فى مواقف جديده وتنمية التفكير المنظومى والتفكير 
الابتكارى؛ فالتعلم الحقيقى لا يتم بمجرد تجميع المعلومات ولكن بالتفاعلات التى 
- عن طريقها يرى المتعلم ما تنطوى عليه هذه المعلومات من معان وعلاقات. 
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)4 -4) معايير تصميم انموذج المنهج: 


فيما يأتي مجموعة من الشروط والمعايير التى ينبغى أن تتوافر عند تصميم 


انموذج بناء المنهج وتطويره: 


وضوح المنطق Sally‏ الذى ينطلق منه الأنموذج؛ وأن يظهر فى جميع مراحل 
الأنموذج. 

وضوح الأهداف وقابلية مصادرها للتطور ؛ إذ تعد الأهداف نقطة البداية فى 
الأنموذج. 

أن يوضح الأنموذج العلاقة بين كافة عناصر المنهج؛ وما يحدث يينها من 
تفاعلات ياعتبار الأنموذج منظومة شبكية أساسها التفاعلات المتبادلة. 

أن يكون الأنموذج على درجة كبيرة من المرونة بحيث يسمح بالمراجعة والتقويم 
والتطوير وفقا للتطورات المؤثرة على المنهج. 

أن يتميز الأنموذج بالبساطة فى مراحل التخطيط والتنفيذ والتقويم. 

أن يتصف الأنموذج بالدينامية؛ إذ إنه يعبر عن مرحلة من مراحل الفكر 
التربوى وهو من أعمال العقل البشرى دائم التطور والتطوير حسب تطور 
المجتمع وتغير فلسفته. 

أن يتوفر فى الأنموذج إمكانية التطبيق والارتباط بالواقع. 


)5 -4) تصنيف تماذج المنهج (المدخل الموجه نحو مدخل النظم): 


لأهمية الأنموذج فى عمليات بناء المناهج وتطويرهاء OLS‏ العمل فى غيايه 


ينتج عنه غموض فى إدراك العلاقات بين عناصر المنهج وأسس بنائه وتطويره: وكذا 
العلاقات بين عناصر المنهج ذاته» فضلا عن عدم القدرة على إدراك علاقة المنهج 
بالعناصر البيئية المؤثرة فيه والمتفاعلة معه؛ الأمرالذى يصعب من تحديد أوجه 
قصور الظاهرة المنهجية وأسبابها بطريقة شمولية وموضوعية مما يؤثر على عملية 
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اتخاذ القرارات المتعلقة بشأن تغيير المنهج of‏ تطويره أو استمراره كنظام فى التربية 
المدرسيه. 


وفى هذا الصدد يرى المنظرٌون فى مجال المناهج أن هناك نوعين أساسيين 
فى مجال تماذج المنهج هما: أنموذج الأهداف؛ وأنموذج العمليات: ثم ظهرت بعد 
ذلك نماذج أخرى تجمع بين الأنموذجين وقد تكون بديلة: إلا أننا نرى أن هناك 
ثلاثة مداخل ينظوي تحت لوائها نماذج المنهج هى: المدخل الموجه نحو المحتوى, 
مدخل الأهداف» مدخل النظم, وفيما يأتي تفصيل مدخل النظم (مداربحثنا 
الحالي): 


يعنى هذا المدخل (مدخل النظم) بدرجة أساسية بوصف كيفية بناء 
المناهج وتطويرها من منظور هندسة المنهج التى تضع المواصفات التخطيطية 
والتنفيذية والتقويمية للمنهج بالشكل الذى يحقق أهدافه؛ ويضمن استمراره 
كنظام فى التربية المدرسيةء وبالتالى فإن هذا المدخل يصنف علمياء بناء المنهج 
وتطويره فى ثلاث مراحل هى: تخطيط المنهج وتنفيذ المنهج وتقويم المنهج. ويرى 
أصحاب هذا المدخل أن المنهج عبارة عن نظام يستمد مدخلاته من البيئة» ويدفع 
بمخرجاته إليهاء كما يسعى - النظام - إلى بلوغ الغاية التى لأجلها وجد والتى 
تعكس حاجات البيئة ومتطلباتها الثقافية والاجتماعية والتحديات التى تواجههاء 
ويوضح الشكل التالى طبيعة النظام. 


ش وقبولنا المنهج كنظام شانه شان أى نظام آخر له مكوناته (عناصره) التى 
يعتمد عليهاء والنظم الفرعية التى تندرج تحته كما أنه نفسه نظام فرعى لنظام 
كلى أكبر. ويعد النظام — كما يوضحه الشكل السابق - شبكة من العلاقات بين 
مدخلات ومخرجات» ويفيدنا المنهج كنظام فى عدة أمور؛ منها أننا ننظر إلى 
مشكلة المنهج كلية وفى سياقها الصحيح فلا نغفل عن انتمائه لكل أكبر يتأثر 
بكل ما فيه من متغيرات» فلا نحمله كافة أوزارناء ولا نعزو إليه وحده أسباب قصور 
التربية عندناء بل ينبغي أن ننظر إلى كافة المتغيرات ذات التأثير فيه» وكذا ننظر 
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للعلاقة بين كل نظام فرعى وآخر. فالتعليم عملية متصلة مترابطة الحلقات لا‎ 
ينقصل فيها التعليم الابتدائى عن الثاتوى؛ وبدورهما لا ينقصلان عن التعليم‎ 
الجامعى» ثم أن علينا أن تنظر فى عناصر المنهج كنظام بذاته: فترى العلاقة بين‎ 
كل عنصر وآخر.‎ 


وعلى كل حال؛ فإن تحليل النظم يمكن أن يفيدنا فى وصف الخصائص 
الرئيسة لنظام المنهج؛ كما يقيد المريين على النحو الآتي: 


1. إنها الوسيلة التى تمكنهم من وضع القضايا والمشكلات ضمن منظور منتج. 

2. إنها تنظم الأجزاء تنظيما فعالا لبناء أنظمة هادفة وذلك يبغرض معالجة 
القضايا والمشكلات. 

3. إنها تحدد الإطارالذى يمكن من خلاله استيعاب القيود المفروضة على البنيان 
المؤسسى للعملية التعليمية. 

4. إنها تسهم فى الوصول إلى مجموعة من الأساليب التخطيطية التى تفسح 
المجال للتخطيط الواسع النطاق واليعيد (Gull‏ خصوصا على مستوى اليرامج 
التعليمية والمناهج الدراسية. 

5. إنها تعد طريقة موجهة نحو حل المشكلات والقضايا فى مجال الأيحاث 
والتطوير والريط بين ميادين الاختصاصات المختلفة. 


ومن النماذج التى تبنت مدخل النظم فى بناء المناهج وتطويرها أنموذج 
على سبيل المثال: بوشامب 1964 ‘Beauchamp‏ جوتسون 1967 « Johnson‏ 
سايلور والكسندر 1981 Oliva. 1982 taste! Alexander & Saylor‏ 
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منظومة التدريس:‎ (5 


aggre (5— 1)‏ منظومة التدريس: 


يعرف التدريس بانه عملية التفاعل بين المدرس وطلابه ‏ غرفة الصف أو 
2 قاعة المحاضرات gal)‏ هلال 1979). اوهو عملية تواصل بين المدرس والمتعلم 
ويعني الانتقال من حالة عقلية إلى حالة عقلية أخرى وهو نظام شخصي فردي 
يقوم فيه المدرس بدور مهني هو التدريس (الحيلة, 1999). 


Laf‏ منظومة التدريس فيمكن تعريفها بأنها حاله تدريس يتم تصميمها 
بطريقه منظومية بغيه تحقيق اهداف معينه وتعدد صور المنظومات التدريسية 
حسب حدود كل متها ضيقا او اتساعا, 


وينظرالى التدريس على اساس انه متظومة او نظام وذلك لانه: 


1. عمليه غرضيه التوجه بمعنى اننا نسعی من خلالها الى تحقيق اهداف معينه 
ذات علاقه بتعلم الطالب. 

2. نظام لكونه كلا مركبا من عدد من الانظمه الفرعيه. 

3. نظام لكونه ذا خصائص معينه تكون حدودا افتراضيه تفصله نسبيا عن غيره 
من العمليات الاخرى فى بيئه المؤسسه التعليميه مثل عمليات الاداره التعليميه 
والتوجيه والارشاد الطلابى فعمل معلم التدريس يختلف مثلا فى خصائصه 
عن العمل الادارى لمدير المدرسه والعمل. 

4. نظام لان للعمليه التدريسيه بيئه تحيط بها وتقع خارج حدودها وتؤثر وتتاثر 
بها... وهى البيئه الصفيه (بيئه الفصل). 

5. يمكن تمثيل ديناميه عمله فى صوره نموذج الضبط الآلى الاساسى بما يشمله 
هذا ويمكن النظر إلى أي نظام أو منظومة بطريقتين: طريقة تكون فيها 
المنظومة أساسية؛ وطريقة أخرى تكون فيها المنظومة فرعيةء وهذا ينطبق على 
منظومة التدريس أيضاء فعندما نتحدث (على سبيل المثال) عن المتعلم والمعلم 


258 


K النظام التربوي والمنظومة التربوية‎ J 
أوخطة الدرس وتنفيسذه؛ أو عن كيفية إعداد الامتحانات وإجرائها ورصد‎ 
نتائجهاء فنحن )2 هذه الحالة) ننظر إلى التدريس على أنه منظومة اساسية‎ 
تشتمل على مجموعة من المكونات الفرعية التي تعمل ل تكامل وتفاعل غير أن‎ 
منظومة التدريس هذه (بكل مكوناتها) هي جزء أوفرع من منظومة المجتمع...‎ 
وهكذا تتوالى المنظومات إلى أن نصل إلى المنظومة الكونية الكبرى.‎ 


وبناء على ذلك تتجسد منظومة التدريس بأنها إطار كلي يجمع مكونات 
عملية التدريس -المعلم: المتعلم» المنهج: بيئة التدريس - ويوضح طبيعة العلاقة 
- التداخلية التفاعلية التكاملية بين هذه المكونات وتأثير كل منها 2 البناء الكلي 
لعملية التدريس. أوأنها مجموعة متكاملة من الأشخاص والطرق والوسائل والمعدات 
التي تشترك # أداء الوظائف اللازمة لتحقيق غرض تدريسي أو أكثر على تحو 
فعال. 


)2 -5) مكونات منظومة التدريس: 


إذا نظرنا إلى منظومة التدريس وحاولنا تحليل مكوناتها فسوف نتوصل إلى 
عدد من العناصر الرئيسية مثل: 


1. محتوى التعلم. 

2. المعلم. 

3. الطالب. 

4. وسائل التعلم والتعليم. 

5. الأقران. 

6. زمن التعلم. 

7. بيئة الصف. 

8. وسائل التقويم. 

9. مشوشات أو مشتتات الانتياه. 
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ففي النظام التربوي التقليدي يلعب المعلم الدور الأول ف نقل المعلومات إلى‎ 
Be الطلاب» كما إنه يقوم بتفسير هذه المعلومات وقد يستعين بالكتب المقررة؛ أما‎ 
نظام التقنيات التعليم» فإن المحلم يخطط لتوظيف عدد من الوسائل لنقل المعلومات‎ 
إلى الطلابه أو لجذب الطلاب وإخارتهم من أجل الحصول على تلك ال معلومات:‎ 
ويتوقف عدد ونوعية هذه الوسائل على عدد من الغوامل من العوامل مثل أهداف‎ 
التعليم» ومستوى الطلاب وخصائصهم وحجتهم إلى المشاركة 4 المواقف التعليمية)‎ 
وإستراتيجية التدريس المستخدمة: وغيرها من العوامل تتضمنها منظومة التدريس.‎ 


)3 - 5) تطبيق أسلوب النظم Be‏ التدريس: 


يسمي أسلوب النظم بالنظام التدريسي عتدما يتم استخدامه 2 التدريس» 
ويعنى به مجموعة متكاملة من الطرائق والوسائل والمعدات والأفراد التي تنجز 
الوظائف المطلوية لتحقيق غرض of‏ أكثر من التدريس بصورة فاعلة. 


1 التدريس نظام تعليمي: 


وقد تعددت الاتجاهات 2 تسمية التدريس فسماه البعض بالتعليم والبعض 
الأخر بالعمليةالتريوية: والبعض الأخر سمهه بالعملية التعليمية - التعلمية 
وتطورت الاتجاهات وتوجهت نحو جعل التدريس علم فاصبح يسمى علم التدريس» 
كما نظر اتجاه آخر إلى التدريس على انه نظام يسير على وفق مراحل وعمليات وله 
مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة (قطامي: 2000). وبهذا يعتبر 
التدريس نظاما تعليمياء وتعد النظم التعليمية نظما مفتوحة. 


2. التدريس منظومة تربوية: 
فيما يتعلق بمفهوم التدريس بوصفه منظومة تريوية فقد برزنتيجة لتبني 
المريين للفكر المتظومي الحديث» وهو فكر أو اتجاه ينظر إلى التدريس على انه 


منظومة تشبه - إلى حد كبير - المنظومات الصناعية الأخرى ‏ تصميمها وينائها 
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وطريقة عملها وتقويم نتائجها. فعملية التدريس - وفقا لهذه النظرة المنظومية - 
يمكن تشبيهها Les‏ يحدث ل مصنع للورق أو المعلبات أو الأسلحة فإذا كانت هذه 
المصانع بحاجة إلى مواد خام بمواصفات معينة لتحقيق أهداف محددة وبحاجة إلى 
بيئة مجهزة وأيد عاملة وفنيين مهرة ومهندسين وخبراء» يعملون معا ب2 تكامل وتآزر 
وانسجام» وفق خطة مرسومة: بإتباع إجراءات منظمة ب زمن cations‏ بغية إنجاز 
أهداف منشودة بكفاءة عالية وجودة فائقة... إذا كان أمرتلك ال مصاتع على هذا 
النحو من الدقة والانضباط والفاعلية: فلم لا تسير عملية التدريس على هذا النهج 
الدقيق المنضبط؟ 


من هنا بدأ التربويون تبني هذا الاتجاه المنظومي للتدريس آملين أن يحقق 
لهم ما عجزت dic‏ الاتجاهات التقليدية على مر الزمنء: لاسيما وأن أسلوب النظم 
قد أثبت نجاحه 2 كثير من مجالات الحياة الأخرى؛ ذلك ASY‏ طريقة علمية 
منظمة لتوجيه الفكر الإنساني نحو التحليل العلمي الدقيق للظواهر وال مشكلات 
التي تواجه الحياة المعاصرة ويتم إثراء هذه الطريقة بالنظرة المنظومية الحديثة لها. 
وهذا ما كان ينقص مهنة التدريس على مدار التاريخ» وخصوصا التأطير المنظومي 
لهاء وكأن المريين وجدوا ضالتهم 2 هذا المفهوم المنظومي الذي طال انتظارهم له 
عله ينظم لهم فوضى مفاهيمة التدريس» ويضبط لهم ما يزخر به الميدان التريوي 
من آراء واجتهادات وممارسات قد تتجاوز أحيانا درجة الاختلاف والتياين إلى التضاد 
والتصارع التي تضيع بسببه كثير من الحقائق والمبادئ التربوية التي كادت أن 
تستقر وترسخ ف وجدان المجتمع والأمة. 


)4 - 5) مراحل منظومة التدريس: 


تمرمنظومة التدريس بثلاث مراحل أساسية هي: التخطيط والتنفيين 
والتقويم. وتشتمل كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث على عدد من المهارات 
التدريسية التي يتعين على أي معلم ب4 أي تخصيص إتقانهاء حتى يستطيع أن يؤدي 
عمله التدريسي بكفاءة واقتدار. 
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وفيما يلي شرح وجيز لتلك المراحل الثلاث» مرجثين تناوثها بصورة مفصلة 
إلى الفصول الثلاخة الآتية: 


1. مرحلة التخطيط: 


تسبق مرحلة التخطيط التنفيذ بالفعلي للتدريس؛ وهي تحدث عندما 
يجلس المعلم بمضرده» يفكر Lash‏ سيدرسه لتلاميذه» وهذا يتطلب منه الإجابة عن 
الأسئلة الآتية: 


أ. همنأدرس؟ وهذا سؤال يتعلق بالمتعلمين الذين سيقوم بالتدريس لهم ومن خم 
فالمعلم مطالب بتحديد أي مستوى لهؤلاء المتعلمينء من حيث البنية المعرفية 
المتصلة بموضوع الدرس. 

ب. ماذا أدرس؟ وهذا سؤال OLS‏ يهتم aioe‏ المحتوى الدراسي الذي يريد المعلم 
أن يدرسه لتلاميذه؛ وكيف يمكن تنظيمه وتقديمه 2 الحصة. 

ج. AL‏ أدرس؟ آما هذا السؤال فيتصل بالأهداف التي يتوخاها المعلم من الدرس 
الذي ما يزال يفكر يك التخطيط AT‏ فهذه الأهداف تستدعي من المعلم أن 
يعرف كيف يحددهاء وكيف يصوغها صياغة سلوكية إجرائية سليمة, 
وكيف يصنفها إلى أهداف معرفية ومهارية ووجدانية: بحيث تكون شاملة 
ومتنوعة مناسبة لطلابه ولدرسه. | 


- و ضوء الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة يخرج المعلم بخطة متكاملة 
للدرس المضوي تنفيذه؛ وتتوقف جودة هذه الخطة على مدى إتقان المعلم لمهارات 
مرحلة التخطيط للتدريس. 
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2. مرحلة التثفين: 


وهي المرحلة التي يسعى المعلم فيها إلى إتجازما خطط له ب المرحلة الأول 
وتبدا احداث مرحلة التنفين بدخول المعلم إلى الفصل Lilas‏ بداية الحصة التي لا 
ينبغي أن تخصص كلها للتنفين: إنما على المعلم أن يترك وقتا مناسباً منها مرحلة 
التقويم التي سيرد الحديث عنها فيما بعد. 


وتشتمل هذه المرحلة على مجموعة كبيرة متنوعة من المهارات التدريسية 
التي يتعين على المعلم إجادتهاء لعل من أهمها مهارات التهيئة وشرح الدرسء ومهارات 
استخدام الأسئلة الصفية: تصنيفا وصياغة VERET‏ ومهارة استثارة الدافعية 
ومهارة التعزين وتنويع المثيرات: ومهارة استخدام الوسائل التعليمية: ومهارات إدارة 
الفصل وضبطه ومهارة غلق بالدرس» وغيرهاء هذا وقد تناولنا تلك المهارات بصورة 
مفصلة 2 الفصل السادس من هذا الكتاب. 


3. مرحلة التقويم: 


وهي تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل منظومة التدريس الثلاث وقد أصبح 
للتقويم أهمية كيرى 2 الممارسات التريوية الحديثة. ولعل من أهم سماته أنه 
عملية مستمرة: فهو يحدث قبل التدريس وب ALOT‏ ويعد تمامه. و كل مرحلة 
من هذه المراحل يؤدي التقويم وظائف مختلفة. ويهذا يتحدد معنى التقويم — 2 


نهاية أي درس أو جزء منه - 2 عدة أسئلة متنو. de,‏ المستويات: قيس مدى تحقق 
الأهداف السلوكية للدرس نفسه» يعدها المعلم قبل التدريس: ليطمئن بهاء إلى قهم 
تلاميذه الدرس؛ وعمق نمكنهم منك. l‏ 


وهكذا نلحظ أن ما يقوم به المعلم من إجراءات 4 التقويم: ويجب أن يكون 
على صلة وثيقة بالأهداف التي وضعت من قبل ل مرحلة التخطيط» وعلى اتصال 
كذلك بإجراءات التدريس لل مرحلة التنفين؛ وبذلك تصبح عملية التدريس 
منظومة متصلة الحلقات المتكاملة المراحل؛ ترمي إلى تحقيق الأصداف المنشودة 
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والغايات المبتغاة من عملية التربية. ولعل من المفيد للمعلم أن يدرك تكامل المراحل 
الثلاث لمنظومة التدريس» ويتقن مهاراتها المتضمئة فيهاء فهي تمثل سلاحه الذي 
يستطيع من خلاله أداء دوره التدريسي ورسالته التريوية بجودة عالية ونجاح متميز. 


وتتم مرحلة التقويم B‏ الحصة: أما زمنها فهو pal‏ نسبي» وإن كان يقل عن 
زمن مرحلة التنفين: ويهدف المعلم Sale‏ من وراء هذه المرحلة إلى التأكد من سلامة 
الإجراءات والمناشط التي دارت 2 مرحلة التنفيذ ومدى كفايتها 4 تحقيق 
الأهداف التي أسفرت عنها مرحلة التخطيط. ومما سبق يتضح أن المقصود من هذه 
المرحلة الثالثة يتحدد 2 متابعة تحقيق الأهداف السلوكية التي دارت حولها 
مرحلة التنفيذ ومن ثم فهي لا تخرج عن مجرد الكشف عن مستوى تحقق تلك 
الأهداف لدى التلامين بعد التدريس. 


6( متظومة المحتوى: . 


المحتوى مضمون الشيء ويعرف محتوى المنهج بأنه: كل ما يضعه القائم 
بتخطيط المنهج من خيرات تفصيلية للموضوعات المقررة» سواء كانت خبرات 
al dah paa‏ مهارية al‏ وجدانية: بهدف تحقيق النمو الشامل والمتكامل للمتعلم» أي 
أن المحتوى هو المضمون التفصيلي للمنهج؛ والذي يجيب عن التساؤل المهم: ماذا 


درس ؟ 


- يشمل محتوى المنهج: المعلومات المكتوبية؛ والمصطلحات والمفاهيم: والمبادئ 
والقوانينء والنظريات: والرسوم التوضيحية والأنشطة والتمرينات: والأسئلة 
والاختبارات... المنصوص عليها 2 وثيقة المنهج التي يمثلها غالبا الكتاب المدرسي 
(صبري؛ 2008). 
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منظومة البناء الممرية:‎ 7 


يمثل النظام المعري الإنساني» حصيلة المعرفة الإنسانية عبر مسيرتها 
التاريخية: والتي كانت نتيجة الذكاء الإنساني وتراكم الخبرات البشرية 2 سياق 
المعرفة وتقنياتها ومناهجها المختلفة؛ والنظام Pepati‏ 2 الإطارالإنساني هو صيغة 
منهجية؛ تقوم على أساس من التنظيم والتصنيف والتراكم وفق معايير موضوعية 
وتنظيم المعرفة 2 بنية تركيبية تتألف من مكونات جزئية هي: المعلومات والحقائق» 
والمفاهيم والمبادىء والقواعد والتعميمات والنظريات والقوانينء والاتجاهات والقيم 
والمهارات. ويمكن معرفة مكونات البناء المعرفى والشامل من المخطط (29). 





معلومات Gilis‏ مفاهيم تعميمات مبادئ نظريات اتجاهات ‏ قيم  Glee‏ 


المخطط (29) مكونات النظام المعرقى الإنساني 


يفرض النظام المعربة الإنساني علينا تبني المنحى النظامي لفهم هذا 
النظام pal‏ ,2 وتدريسه بطريقة أفضل» لكي تجعل من أيتائنا الطلبة متعلمين agal‏ 
يتمثلون فكرة النظامية Bu‏ تفكيرهم وحياتهم المهنية: وقد أثرنا هناء طبيعة النظام 
pall‏ 2 الإنساني؛ ومكوناته الأساسية التي تتمثل .2 المعلومات والحقائق والمماهيم 
والمبادئ والقوانين واخيرا الاتجاهات والقيم والمهارات. 


وتتعدد أساليب تعليم العناصر المكونة للنظام المعر الإنساني؛ غيرأن 
المدرس الذي يملك مهارات التدريس لهذه المكونات بطريقة سليمة» فإنه سيكون 
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اقدرمن المدرسين الآخرين الذين لا يتمثلون فكرة المدخل المنظومي 4 التدريس» GY‏ 
تنبني المدخل المنظومي .2 اكتساب المعرفة؛ وتدريسهاء والتفكير ل حل المشكلات: 
يصلح من حالة البعد الواحد # تريية الأجيال من فهم القضايا ومعالجة Berge‏ 
الواقع ويضفي التفكير المتشعب الذي قد يرفع من مستوى الذكاء الإتسانيء ويزيد 
من التسامح الفكريء وقبول الرأي الآخر 4 حياتنا الاجتماعية (الخوالدة 2003( 


سابعا: التربية منظومة (pitas)‏ متكاملة: 


كما مر بنا سابقاء فان سنوات العقدين الماضيين شهدت تحديات تختلف 2 
طبيعتها عن تلك التي ظهرت ل أعقاب الحرب العالمية الثانيةء وهذه وتلك تختلف 
اختلافا جوهريا عن تحديات عصفت بالمجتمعات الإنسانية خلال العقود الأولى من 
القرن العشرين مما ينبا بتسارع الخطى وصبعوية أعاصير التفير ‏ السنوات 
القادمة. 


فبعد أن كان التفير ج الماضي يتم بطريقة مضبوطة تبدأ بالتفكير Be‏ 
الجديدء ثم فرض الفروض؛ يأتي بعد ذلك رصد ما يمكن استخدامه 4 تجريب 
هذه الفروض؛ ثم الوصول إلى النتائج وتعميمهاء عمت الفوضى نتيجة لتعدد 
مسيبات التغير؛ وأصبح العلماء يفكرون عالميا 2 حل المشكلات ثم يوصون بالتطبيق 
المحلي للنتائج التي توصلوا إليها. 


. والراصد للتغيرات الحادثة 2 المجتمعات الإنسانية يستطيع تقسيمها إلى 

نوعين: الأول منها تغيرات لم يألفها الإنسان مدن chad‏ والثاني يضم التغيرات التي 
ترقدي أثوابا متجددة باستمرارء وهذان النوعان من التغيرات يتركا ظلالا ثقيلة 
على المجتمعات بمؤسساتها المختلضة بما ‏ ذلك المؤسسات التعليمية التي تطالب 
وباستمرار بإعداد النشء للتوافق مع ظروف العصراكثر من مجرد التكيف السلبي 
مع التغيرات. 
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(Sag‏ الخطر 2 أن تختار المؤسسات التعليمية طرائقا:وإسائيبا تدريسية 

تعتمد على التلقين من جانب المعلم والحفظ من جانب المتعلم ولا يتمثل هذا 

الخطر ب التركيز على أدنى مستويات الجانب Be all‏ مع ترك ياقي المستويات 

وكذلك المستويات المهارية والوجدانية فحسبه بل يكمن Ro‏ الاستعاضة عن التعليم 

وجها لوجه بالتعليم عن بعد والذي قد يزيد من حجم الفوضوية إذا لم يجد 
المنافس الفعال. 


ويتمثل المنافس الفعال 2 تعليم يقوده معلم دوره التيسير 4 مقابل 
التلقين» ومنح مفاتيح المعرفة بصورة منظومية 4 مقابل الطريقة الخطية:؛ ومعلما 
للمتعلم كيفية التعلم معتمدا على ذاته بدلا من تكديس المعرفة 2 ذهنه: 
ومتضاعلا مع ال متعلمين تفاعلا ذكيا منتجا بدلا من الإرغام والاضطهاد.. ولن 
يتحقق ذلك إلا من خلال تعليم وتعلم منظومي يقوده معلم له من الخصائص 
المنظومية والقدرات العقلية والكفايات المهارية والسلوكيات الإنسانية ما يؤهله 
للتعامل بذكاء مع المستجدات» ثم تجسيدها 4 صورة مشكلات يتحدى بها عقول 
المتعلمين فيستخدمون العصف الذهني والتعلم الذاتي وكذلك التعليم التعاوني 
كسبل لحل هذه المشكلاتء وكحذك الأسلوبية كسبيل للحصول على المعارف 
المباشرة Laag”‏ يحقق الانتقال بالمتعلم من مستوى المهارة إلى مستوى الكفاءة» ومن 
مستوى التيقن إلى مستوى التمكن " (فهمي وشهاب» 2001). 


لابب ان نتذكر ونؤكد إن مدخل النظم لم ينشا اصلا فى المجال التريوى 
اوالتعليمى فقد نشا كما اشير سابقا من المجالات العسكريه والاقتصاديه وقد 
جاء الاهتمام به $ مجال التربيه نتيجه لزياده الاهتمام بالتعليم ونظمه dah)‏ 
1996( فثمه عوامل متعدده قد مهدت لتبنى هذا المدخل فى مجال التعليم بصفه 
عامه ومجال تصميم الانظمه التدريسيه بصفه خاصه لعل من ابرزها: 
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1. تزايد الاهتمام بفكرة الفروق الفرديه بين المتعلمين وما تفرضه من ضرورة تبنى 
طرق واستراتيجيات تدريسيا تتناسب ممع حاجات كل متعلم وخصائصه. 

2. ما قدمته ابحاث ele‏ النفس السلوكى سكينر SKINNET‏ فيما يتصل بالعلم 
الانسانى وما تمخضت عنه تلك الابحاث من ظهور تقنيه التعليم المبرمج على 
نحو ما اشير اليه فى القراءه الاثرائيه. 

3. حدوث تقدم هائل فى مجال الاجهزه والمواد التعليميه والسمعيه والبصريه. 

4. ظهور حركه الاهداف السلوكيه فى التعليم. 


وترجع المحاولات الاولى لتصميم الانظمه التدريسيه وفق مدخل النظم الى 
جيمس فن فى الاربعينيات والخمسينيات من هذا القرنء إذ قام بتصميم انظمه 
تدريسيه لاستخدامها فى المجال العسكرى»؛ الذي Bale‏ ما ينظر اليه على انه مؤسس 
حركه تصميم انظمه التدريس؛ غير ان هذه الحركه اتسعت وتشعبت بعد ذلك 
خلال الستينيات والسبعينيات على يد الكثير من علماء تصميم التدريس (التعليم)ء 
ولعل من ابرزهم بناث ی B. H. Banathy‏ و لیزلی برجز Leslie Briggs‏ و رویرت 
جانييه Robert Gagne‏ وهذه الحركه لا تزال فى نمو وتطور حتى يومنا هذا . 


يتأكد من خلال المعطيات السابقة الذكرء إن النظرالى التعليم (وبالتالي 
التربية) يرتكز على انه منظومة معينة تتضمن عدة مكونات: تتكامل معاً B‏ كل 
واحدهو عملية التعليم» وهذه العملية لها مدخلاتها التعليمية:كالأهداف 
التعليمية وخبرات التعليم» والطرائقء والوسائل التمليمية. كما إن لها مخرجاتها 
التعليمية التي تتمثل Be‏ نوعية المتغيرات السلوكية التي نريد إن ننميها 2 
المتعلمين» فضلاعن ذلك فان لها بيئتها التربوية التي تؤثر فيها وتظهر يذ مرحلة 
العمليات وتتاثرا بها. 


التعليم منظومة نشاطات مترابطة ومتفاعلة تهدف إلى إثارة دافعية المتعلم 
من خلال طرائق واستراتيجيات لتصميم مقصود يساعد على التفاعل النشط مع 


البيئة التعليمية لامكتساب المعارف والمهارات والاتجاهات وفق إعداد محتوى منظور 
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بفلسفة هادفة لتغيير النتيجة المعرفية من حيث الاكتساب والاختزان والاستفادة 
للمتعلم لينعكس بسلوكيات متجددة ونشطه باتجاه التغير الايجابي. . 


كل الخصائص اعلاه تجعل من عملية التعليم والتعلم منظومة متكاملة 
المكونات تشكل جزءا من كل اكبر يتمثل 2 المنظومة التعليمية باكملهاء وأسلوب 
النظم الذي يشمل عددا من النماذج التعليمية ومنها أنموذج كمب وانموذج دونك 
وانموذج راونتري وجانيه ويرجز وانموذج جيرلاك وانموذج هوج... الخ من النماذج)» 
يكون اساسا لتقنية التعليم» فقد شاع استخدامه 2 الأيام الأخيرة في جميع 
المجالات» حتى أصبحنا نتعامل مع تلك المجالات مع نظم قريبة من التكامل. 


وعندما نتحدث عن التربية كنظام متكامل فهذا يقودنا الى القول بأن 
التربية لها أهدافها الخاصة التي تعمل على تنمية قدرات المواطنين وإمكانياتهم 
وإعدادهم ج اتجاهات مرغوب فيها0 كما أن نظام التربية له مجموعة من النظم 
الفرعية على مستويات متعددة: ويشمل النظام الأم للتربية على مستوى الدولة كل 
من التعليم النظامي وغير النظامي حيث يشتمل نظام التريية على النظام 
التعليمي بمراحله المختلفة بينما غير النظامي يشتمل على الأسرة وأماكن 
العبادة» فالنظام التريوي يشتمل على عدة نظم فرعية أخرى هي نظم التعليم 
الأساسي (الابتدائي والمتوسط)ء ونظام التعليم الثانوي ونظام الإدارة التعليمية 
ونظام التدريس ونظام التقويم»ء ونظام إعداد المعلم. 


وتتكامل هذه النظم الفرعية سعيا وراء تحقيق كل منها لوظائفه 
واختصاصآته 4 إطار النظام الأم فنظام التدريس يختص بتغيير سلوك الدارسين 
.2 الاتجاهات التريوية المرغوية وفقا للأهداف السلوكية بهدف الوصول بالدارسين 
إلى مستويات محددة: ويختص نظام التقويم بالتأكد من أن سلوك الدارسين قد 
وصل فعليا إلى المستوى المطلوب» كما يسهم بالتغذية الراجعة التي تهدف إلى 
تطوير نظام التدريس وبالتالي النظام التربوي» وهكذا يسهم كل نظام من هذه 
النظم الفرعية بنصيب .2 تحقيق الأهداف التربوية. 
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إن اتباع مثل هذه المنهجية يبعد المؤسسات التعليمية عن القرارات الفردية‎ 
والاجتهادات الشخصية غير الدقيقة؛ ويشجع العمل التعاوني فيما بينها لإيجاد‎ 
حلول للمشكلات التي تواجهها. فالوصول إلى قرارات من خلال هذه المنهجية يشجع‎ 
جميع الأطراف على يذل الجهد وتركيزه للوصول إلى أفضل النتائج مما ينعكس‎ 
إيجابا على مخرجات العملية التعليمية. إضافة إلى ذلك فإن هذه المنهجية تسهم‎ 
تخفيف الأعباء والجهود التي يبذلها العاملون 2 المؤسسات التعليمية للحصول‎ 2 

على افضل مردود. 


وهكذا يمكن الاستفادة من فوائد المنظومية  atic}‏ المعلم والارتقاء بدوره 
من مرتبة التنفين والتلقين إلى مرتبة التيسير والإرشاد والقيادة والتوجيه آذ 
منظومة العملية التعليمية. وكيف يمكن تغيير اتبجاهات ومواقف القيادات التريوية 
الموجودة بالمدارس من المدخل الخطى إلى المدخل المنظومي وبالصورة التي تؤهلهم 
لإفساح المجال للمعلم المؤهل منظوميا من أداء دوره المنوط به ي تعليم يقوده معلم 
دوره التيسير 2 مقابل التلقين: ومنح مفاتيح المعرفة بصورة منظومية 4 مقابل 
الطريقة الخطية: ومعلما للمتعلم كيفية التعلم معتمدا على ذاته بدلا من 
تكديس المعرفة ‏ ذهنهء ومتفاعلا مع المتعلمين تفاعلا ذكيا منتجا بدلا من الإرغام 
والاضطهاد.. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تعليم وتعلم منظومي يقوده معلم له 
من الخصائص المنظومية والقدرات العقلية والكفايسات المهارية والسلوكيات 
الإنسانية ما يؤهله للتعامل بذكاء مع المستجدات» ثم تجسيدها .2 صورة مشكلات 
يتحدى بها عقول المتعلمين فيستخدمون العصف الذهني والتعلم الذاتي وكذلكت 
التعليم التعاوني كسبل لحل هذه المشكلات» وكذ لك الأسلوبية مدكسبيل للحصول 
على المعارف المباشرة " ويما يحقق الانتقال بالمتعلم من مستوى المهارة إلى مستوى 
الكفاءة ومن مستوى التيقن إلى مستوى التمكن " (فهمي وشهاب» 2001). 
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- المند‎ niall 
في الاطار المنهجي التربوي‎ 


ق منسى النظو 9 
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ع جو التملمي) بين المدخل 
١ 1‏ 3 8 . 
a‏ ق المسخل المنظومي. ' 
ing amt‏ 
E‏ نظومية في التربية و نظي والمتمدى 
ears gig EP‏ النظى g‏ 
المنظومي 


نظرة تقويمية Wo pil aa‏ 
١‏ في الإطار التربوي 





gaio 3‏ النظم والمندى المنظومي gi‏ الاطار المنهجي التربوي ٠‏ 
الفصل السادس 
منحى النظم والمنحى المنظومي 
في الاطار المنهجي التربوي 


, يعد المنهج .2 الحياة التربوية ذو اهمية كبرى وله دوراساسى فى عملية 

التعليم والتعلم. الا ان هنالك وجهات نظر مختلفة 2 تناول مفهوم المنهج. فهناك 
من يرى فيه مجرد مجموعة من المقررات والمواد الدراسية: ومن يرى انه تراكمات 
للمعرفة المنظمةء ومن يرى انه منظومة تشمل متظومات فرعية تتمثل فى المحتوى 
واساليب وتكنولوجيا التعليم والتعلم» وتقويم تحصيل المتعلمين. 


ومهما يكن من امر فهنالك نماذج (مداخل) لبناء منهج مطور يتصور 
واضعوها انها الافضل ارتباطا بمسلمات التطوير واهدافه؛ وكونها الاكثر فائدة 
للطالب المتعلم. ورغم ان كل نموذج (مدخل) يعكس فلسفات وقناعات متباينة الا 
ان اهميتها تكمن فى ديناميكيتها 2 محاولات التطوير والتحديث والتحرك باتجاه 
التجديد سعيا نحو الافضل واقترابا من الثقافة ونظريات التعلم السائدة عند وضع 
النموذج. ولعل اهم النماذج التى اثرت فى المسيرة التربوية حديثا وكما يراها وليم 
عبيد (عبيد» 2003( هي ثلاثة نماذج: 


© الأول: النموذج الاأكاديمي. 
© الثاني: انموذج النظم. 
© الثالث: النموذج المنظومي. 


ففيما يخص النموذج الاكاديمي والذي يتبناه الاكاديميون المحافظون 
فان الهدف الاساسى للمنهج عندهم هو نقل افضل ما انتجه الذكاء الانسانى الى 
عقل الطالب» حيث يتمثل المنهج فى مجموعة من العلوم المستقرة المعروفة خاصة 
العلوم والاداب الاساسية مشل الرياضيات والعلوم الطبيعية بفروعهساء واللغسات 
(القومية والاجنبية الحية او المرتبطة بموروث دينى او ثقافى) والفلسفة والادب. 
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وحاليا اقترب بدرجة اوياخرى من علوم تطبيقية مثل علوم الكمبيوتر والمعلوماتية. 
تعد العلوم الاساسية فى هذا النموذج الاكاديمى هى الاصل والاهم ذلك انه لكى 
نقدم علوما تطبيقية لابد وان نقدم Ygl‏ علوم اساسية لكى نطبقها. 


وعلاوة على ذلك فان 2 الانموذج الاكاديمي تدرس العلوم المختلفة 
متفصلة ومتخصصة؛ وتنظم محتوياتها منطقيا وخطيا. ويعارض اصحاب هذا 
النموذج اضافة مواد غير اكاديمية: لان مثل هذه المواد فى رايهم "تسرق" من الطلبة 
فرص دراسة المواد التى تعكس داب الانسان المتصل بحثا عن المعنى والذكاء الكامن 
فى ذاتيه العلوم والاداب المعروفة ذات البئيان المعرفى المتماسك والمستقر. وتعد 
الطريقة المتبعة للتدريس هي المحاضرة المعدة اعدادا جيدا وبترتيب منطقى: المعلم 
والكتاب المقررهما المصدران الاساسيان للمعرفة التى يتلقاها الطالب جاهزة)التى 
قد تتخللها بعض الاسئلة من الطالب او المعلم) الدور الاعظم للطالب هو الاستماع 
المركز والاستعداد للامتحانات باستخدام ملخصات والاستعانة بذكارات لاستبقاء 
اكبر قدر من المعلومات يصبها فى ورقة الاجابة ليثبت بذلك انه قد تعلم. . 


اما مايتعلق بنموذج النظم والانموذج المنظومي 2 الاطارالتريوي اعلاه 
فهو ما سيتولاه هذا الفصل توضيحا Maia‏ على نحو متنوع. 


اولا: التريية وفق متحى النظم: 


يمكن القول ان النظم الرئيسة لنظام المجتمع تتفاعل لتعزيز مسيرته على 
ضوء العلاقات المتبادلة والتفاعل بين اجزاء النظام ومكوناته من جهة ويينها وبين 
النظام الكامل وما يحيط به من اجواء من جهة اخرى؛ مع ملاحظة ان النظام 
التربوي ينبغي ان ينظر اليه على انه النظام الاهم بين الانظمة الاخرى المصاحبة له 
لغ المجتمع كالنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والنظام السياسي وغيرهاء 
وذلك بسيب ما يقوم به من رفد الانظمة المصاحبة له من المخرجات التي توظفها 
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تلك الانظمة وتشكل المدخلات الاساسية التي لا غنى عنها من اجل تحقيق‎ 
(12010 تطلعاتها واهدافها وغاياتهاء ومن ثم تقدم المجتمع وازدهاره (الكبيسي؛‎ 


تحاول نظرية النظم اعادة تفسير المعرفة: فهي مواكبة لتطور العلوم وما 
رافق ذلك من تقنيات حيث اصبح مجهود الناس اكثر تخصصاء بل تجزات المعرقة 
ذلك واضحى البحث تدريجيا اكثر تخصصاء وزادت مشاكل الدقة وتدفقت 
المعلومات المدونة .2 الكتب وغيرها من المواد» مما ادى الى اعادة تنظيم المكتبات 
وايجاد انظمة معلومات معقدة كثيرة: والمشكلة التي نطرحها ظهور التخصص 
الدقيق وموضوع العلاقات الهامة بين تخصص واخر والتي قد تهمل» يضاف الى 
ذلك ان الميل الشديد للتخصص الضيق 4 دراسة المشاكل بمعزل عن غيرها قد 
يؤدي الى نتائج خاطئةء فضي مجال التربية مثلا كان التركيز على معالجة على 
امرالتعليم والانجاز والبحث .2 مادة دون الاهتمام بنمو الطفل كشخص متكامل: 
ولهذا فان طرق التعليم التي استخدمت الامتحانات المتكررة والدرجات ف اجبار 
الطلاب على الدراسة اعتيرت ايجابية لانها ادت الى تحسن 2 تعلم المادة المطلوية 
خلال فترة اجراء بحث معين: وقد قادت هذه البحوث الى استنتاجات خاطكئف لان 
اقتصارها على مجال محدد جعلها تهمل امورا اخرى كحوافز الاطفال: وما اذا 
كانوا يتعلمون نشاطات فكرية of‏ غيرهاء وما اذا كانوا سيستمرون 2 اكتساب 
مزيد من المادة بعد انتهاء البحث ثم اذا كانوا يستذكرون ما تعلموه بعد فترة من 
الوقت» وهكذا فان للتخصص .2 المعرفة مزايا وعيوياء وعلى نحو عام يمكن ان تعد 
نظرية النظم هي حركة اكتشاف العلاقات ذات المعنى. 


إن افضل وصف لنظرية النظم هي انها ليست نظرية بالمعنى الذي يستخدم 
4 العلوم؛ انما هي برنامج of‏ اتجاه 2 فلسغة العلم المعاصر: ويؤكد المثادون بها على 
جوانب عدة فهي لها هدف مشترك هو الريط بين محتويات مواضيع مختلفة عن 
طريق استخدام اسلوب موحد للمفهوم والبحث. 
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ول هذا السياق يعد منحى النظم هو الاقدر على تفسيرعمل مختلف 
عناصر ومكونات المؤسسة التعليمية: سواء عند النظر اليها بوصفه تظاما رئيسيا 
مكبرا Macro‏ يضم بداخله مجموعة انظمة فرعية مصغرة 311010 او عند النظر 
اليه (اي نظام المدرسة) بوصفه نظاما رئيسيا مصغرا .2 علاقته بالنظام الاكبر 


(النظام التعليمي). 


ونعله من غير المقبول تطبيق مدرسة النظم في الميدان التربوي فيما يخص 
النظام المفدق؛ GY‏ الميدان التربوي يعتبر البيئة شيا أساسياً من مكوناته ولا يمكن 
الاستغناء عنها في العملية التربوي. لكن من المناسب جدا الاهتمام بقضية 
المخرجات والتغذية الراجعة اللتين تعدان من مكونات مدرسة النظم ج ايدان 
التربوي وهو ما نفتقده بشكل واضح .2 تعليمنا في الدول العربية. ومن امهم ايضا 
أن تراعى خصائص مدرسة النظم المفتوحة في الميدان التربوي ومنها (التمايز 
الشموليق الأهداف... الخ). 


إن اصحاب الصنعة التعليمية يدركون اهمية استخدام اسلوب النظم 2 
تطوير العملية التعليمية والانظمة التعليمية: بحيث ان الاسلوب المنظم والمرتب 
والنسقي 2 تطوير التعليم ضروري لكي ينتج نظاما فعالا وكفء يحقق اهداشه 
فاسلوب النظم ببساطة هو موجه ومرشد لتخطيط البرنامج التعليمي وتطويره 
بحيث يحقق ما هو مرغوب فيه»ء ويزودنا بوسائل تحسن التفاعلات الانسانية بذ 
عملية التعلم ويزودنا بامكانيات ويصيرة تمكننا من ان ترى ان اين يمكن هذا 
التحسين. 


وخلاصة ما سبق نقول اتنا تستخدم اسلوب النظم (اذا ما بنيت منظوميته 
جيدا) لانه افضل الطرق المتوفرة لديناء واكثر الوسائل فاعلية 4 الوقت الحاضر 
لتحديد متطلبات التعلم ABs‏ وكذلك الوصول الى اكثر الخطط فاعلية لاثارة 
نتائج النعلم المرغوب فيها بدقة وبطريقة منظمة: انها تمكذنا من ان تفصل بين ما 
نحتاج الى معرفته وبين ما نعتبر معرفته ترفا (اللشيقح: 2010( 
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1( العلاقه بين منحى النظم والتمليم: 


إن الحاجة الملحة الى تحويل العملية التعليمية من الاطارالتقليدى 


القديم الى الاطارالمعاصر يستلزم توظيف اسلوب النظم فيها لتنتقل من المستوى 
العشوائى المضطرب الى المستوى الموجه او المنظم؛ حيث يلقي اسلوب النظم بظلاله 
. على العملية التعليمية فى الجوانب الاتية: 


1. اصبحت النظرة الى الموقف التعليمى تتميز بالشمول والتوازن. 


برزت الدعوة الى تخطيط جوانب العملية التعليمية سواء المنهج او الموقف او 
ادارة التعليم. 


3 اصبحت المواقف التعليميه هادفه. 


. بدا على الحركه داخل المواقف النظامية والترتيب واصبحت الاتشطة موجهة 


« هد ممه 


نحو تحقيق الأهداف. 

ارتبطت عناصر الموقف مع بعضها البعض فاصبح اكثر تفاعلا. 

اثريت الانشطة التعليمية بالوسائل التعليمية. 

اصبح دورالمعلم يرتبط بالتنظيم والمتابعة ودورالمتعلم بالمبادرة والتفاعل. 

لا ينحصر التعليم داخل الغرف الصفية؛ فقد يعقد موقف تعليمى فى احد 
مواقف البيئة. 

بدا التعامل مع التغذية الراجعة واعادة النظر فى الاداء بهدف التحسين 
والتطوير. 


= 


OU A ها‎ 


2( التعليم والتعلم وفق منحى النظم: 


تغير دور المعلم والمتعلم» فتحول المتعلم فيه من الموقف السلبي الذي يتلقى 


فيه المعلومات عندما يشاهدها او يستمع اليها الى دور المشارك الايجابي للحصول 
على المعرفة: بحيث لا يتم التعلم بمجرد تلقي المعلومات: ولكن عن طريق التفاعل 
مع المعلم والوسيلة والموقض التعليمي وزملاء الفصل (الاقران). 
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كذنك لم يعد الفصل الدراسي على الضورة التقليدية التي كان المعلم 
يتباهى بها من حيث السكون وا لهدوء؛ بل اصبح الفصل (الصف) عبارة عن خلية 
نحل تشاهد فيه ديئامية وحركة ونشاط تلقائي وبحث عن ا معرضة وتفاعل وفق 
الهدف المحدد. وان صح التعبير يمكن القول بعبارة اخرى انه ريما اصبح هناك ما 
يسمى "الفوضى المقبولة "Latest!‏ (الطويخي» 1987). 


كما تغير مفهوم الصف الدراسي B‏ ضوء النظرة التكاملية لتكنولوجيا 
التعليم» ومدخل النظم» فاصبح نظاما فرعيا لمنظومة تعليمية اوسع واشمل؛ فلم 
يعد الصف الدراسي مجرد حجرة اوقاعة يلتقي فيها المعلم بطلبته؛ بل اصبح بيئة 
للتعلم تمارس فيها العديد من النشاطات للتعليم والتعلم وليس مكانا للتلقين 
والالقاء. 


3( آهمية منحى النظم 2 التعليم: 


1. تكنولوجيا التعليم 2 ظل النظم هو تنظيم وتطوير المجال التربوي بعناصره 
وعملياته وانظمته. 

ai .2‏ مفهوم الفصل الدراسي 4 ضوء النظرة التكاملية لتكنولوجيا التعليم؛ 

ومدخل النظم. 

تغير دور المعلم والمتعلم الى مايمكن تسميته (الفوضى المقبولة eT‏ 

وضع طرق التقويم المناسبة للتاكد من تحقيق الاهداف. 

تمكين المعلم من الحكم بموضوعية عالية على مدى تحقيق الاهداف. 

حل كثير من المشكلات التربوية المعاصرة مثل الانفجار Bopati‏ والسكاني. 

الاستعانة بتكنولوجيا التعليم Be‏ ضوء مفهوم النظم تقتضي التخطيط لها 

وتحديد الاهداف التعليمية والمصادروالتسهيلات. ‏ 


OT 
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lat! yg‏ فى ظل نظرية النظم: 


التخطيط السليم للمواقف التعليميه باعداد الخطط اليومية والفصلية 


. تحديد الاهداف السلوكية للموقف التعليمى يدقة وغناية لتكون اساس 


اختيار عناصر النشاط التعليمي. 
ربط عناصر الموقف مع بعضها لتساهم فى تحقيق الاهداف التعليمية. 


(4 


.1 


w 


4. متابعه تعلم الطلبة والتركيز على الانشطة والاجراءات وتذليل العقبات التى 


تعترض تعلمهم. 
القيام باعمال التقويم والتغذية الراجعة. 


6. اجراء التحسينات وتقديم المقترحات. 


تكتولوجيا التعليم وفق متحى النظم: 


. ركائز تكنولوجيا التعليم: 


هنالك اربع ركائز تقوم عليها تكنولوجيا التعليم كعملية نتاجها التعلم 


(5 


على النحو الاتي: 


تطبيق هيكل من العلوم والمعرفة التطبيقية المنظمة المتصلة بالمتعلم؛ وعملية 
التعلم؛ ومصادر التعلم؛ ويشتق هذا الهيكل من: العلوم السلوكية والنفسية, 
والعلوم التربوية: وعلوم الاتصال والمعلوماتء والعلوم الطبيعية والهندسية 
وغيرها من العلوم المتصلة بتلك المجالات الثلاثة. 

استخدام وتوظيف مصادر تعلم بشرية وغير بشرية تتضمن: الافرادء والمحتوى, 
والمواد التعليمية والاجهزة التعليمية والاماكن التعليمية والاساليب التي 
يستخدمها الافراد لحدوث التعلم. 

استخدام اسلوب النظم الذي يتضمن اتباع خطوات منطقية مترايطة قابلة 
للمراجعة والتعصديل؛ تبدا مسن دراسة الواقسع والحاجسات» وتصل الى بناء 
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المنظومات التعليمية التي تحقق الاهداف العلمية المحددة تلك الخطوات 
نلخصها ل الاتي: 


1. الدراسة والتحليل للواقع التعليمي الذي توجد فيه المشكلة التعليمية 
وتحديد الحاجات التعليمية للمتعلمين وما.يتوفر من مصادرتعلم بهذا 
الواقع التعليمي. 

ب. تصميم التعليم» وهي مرحلة يتم فيها تطبيق الكثير من العلوم عن المتعلم 
والتعلم ومصادر التعلم» لتحديد مواصفات المنظومة التعليمية التي تحقق 
الاهداف التعليمية وهي مرحلة مكتبية تتم بالورقة والقلم. 

ج. انتاج المواد والوسائط التعليمية: وهي مرحلة لانشاء او الحصول على عناصر 
النظام التعليمي» او اختيارها من المصادر المتوافرة. 

د. تنفين التدريس بالنظام واجراء التقويم المستمر. 

0. عمل التعديلات 2 ضوء التغذية الراجعة ASLAN‏ من التقويم ا مستمر» حتى 
يتم تحقيق الاهداف التعليمية. 


4. تحديد الاهداف التعليمية بطريقة اجرائية: يمكن قياسها والتاكد مسن 
تحققها والتوصل الى تعلم اكثر فاعلية: حيث تكون مخرجات هذا الاسلوب 
منظومة تعليمية تحث التعلم المحدد بالاهداف التعليمية. 


)5 — 2( تكنولوجيا التمليم ونظرية النظم: 


تعتبر نظرية النظم من النظريات المتداخلة ف تكنولوجيا التعليم وقد 

حظيت باهتمام كبير على مستويي النظرية والتطبيق من خلال منحى (طريقة او 

اسلوب) النظم. فقد اسهم هذا المنحى اسهامات كبيرة فيما يتعلق بالتصميم 

التعليمي» وهناك العديد من الرواد ‏ هذا المجال نذكر منهم بانثي وسلفيرن 

وجلاسر وفن وكذلك كرتر وهذا الاخير طبق مباديء النظام ل المنهج والمواد 

التعليمية التي طورها. اما فن فقد طبق مفهوم النظم 2 تخطيط التدريس 
"ؤالتدريس نفسه واكد على اهمية انظمة التعليم الالية. 
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وفيما يتعلق بمساهمات سلفيرن ‏ هذا المجال فقد تمثلت 2 عمليات 
التحليل والجمع 4 التطبيق .2 العمل والمدرسة؛ وقد استخدم الطرق الهندسية مثل 
الرسوم البيانية والنماذج الرياضية والمحااكاة. يصف سيلفرن منحى النظم الذي 
ينطلق اساسا من نظرية النظم» بانه التطبيق الذي يعنى بالتحليل والتوضيح لكل 
مايتعلق بالنظام. فعملية التحليل كما هو معروف تفصيل وتجزاة الكل الى 
اجزائه الاصلية للتوضيح والمساعدة 2 فهم العلاقات بين هذه الاجزاء بعضها مع 
بعض؛ والعلاقة بينها وبين النظام على نحو عام. ان الاسس التي تقوم عليها عملية 
التحليل وكما يوضحها سيلفرن تشمل كل من التعريف وايجاد العلاقة والفصل 
والتحديدء بينما يوضح بلوم عملية التحليل حيث يقول انها تؤكد تجزئة المواد الى 
مكوناتها وتحرى العلاقات فيما بينهاء والطريقة التي تنظمها مع بعضها البعض 
لتكوين تلك العلاقة فيما بينها (شقورء 2011). 


ان محور تكئولوجيا التعليم 2 ظل منحى النظم هو تنظيم وتطوير المجال 
التربوي يعناصره وعملياته وانظمته كافة» وذلك من تصميم المعلم للدرس الى 
التحضير للبيئة التعليمية الصفية الى تطوير المناهج؛ واعداد الكتب المدرسية 
وانتاج الوسائل التعليمية باسلوب منهجي علمي يعتمد على اسلوب النظام: 
تخطيطء تنظيم: تقويم العملية التربوية كاملة. l‏ 


ولذا فان الاستعانة بتكنولوجيا التعليم ‏ ضوء مفهوم منحى النظم 
تقتضي التخطيط لها وتحديد الاهداف التعليمية والمصادر والتسهيلات اللازمة: اي 
الاعداد لجميع عناصر منحى النظم لتكنولوجيا التعليم (استيتيه وسرحان؛ 
2007( من خلال: 


1. رفع كماءة التعليم والتعلم. 

aight fan .2‏ التعليمية جذابة للطالب. 

3. تنئميةالقدرة على التفكير المنظم. 

Anais .4‏ القدرة على ربط العناصر مع بعضها. 
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تنمية القدرة على التحليل والتركيب هو من اهم مخرجات النظام التعليمي. 


. تنمية القدرة على استخدام الطريقة ال منظومية 2 التفكير عند اي مشكلة 


لوضع الحل لها والابداع فيها. 


تصميم التدريس وفق متحى النظم: 


(6 


(1-6) مزايا تصميم الدروس وفق منحى النظم: 


خضوع التدريس لنوع من الضبط والتوجيه والمراجعة حتى الوصول الى افضل 
النتائج. 

التركيز على المتعلم بالدرجة الاولى. 

امكانية تنظيم كافة عمليات التدريس بصورة منسقة لتحقيق اهداف 
متظومة التدريس. 

تزويد المتعلم بفكرة واضحة عن كل مرحلة من مراحل التدريس وكيفية 
الانتقال من مرحلة الى اخرى. 


. تمكن المعلم من تحقيق اهدافه المرحلية والنهائية وهذا يساعد على تجتب 


الوقوع 2 كثير من الفوضى والعشوائية والارتجالية. ومن ذلك فان التدريس 
Lady‏ لاسلوب النظم تهدف بالمدرس الى ان: 


يدرك ويستوعب المحتوى العلمي الذي يقوم بتدريسه. 
يتفهم طبيعة الطلبة وخصائص المرحلة الدراسية التي يدرس لهم فيها. 

يحدد اهداف Soll!‏ بدقة ووضوح. 

يقوم استجابات طلبته من خلال التقويم القبلي والبعدي ويوازتها بالاهداف. 
يتقن مجموعة من التحركات لتقديم مادته العلمية. 

يعدل خطوات تقديمه للمعرفة العلمية ليتمكن من مسايرة الفروق الفردية. 
يتقن اساليب تعزيز السلوك المطلوب وتعريف طلبته بنتائج استجاباتهم والبعد 
عن المسارات المفلوطة من خلال التغذية الراجعة. 
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)2—6( أسس التصميم التعليمي: 


l‏ تحديد ما یجب تعلمه. 

2. كيفية تعلم ما يجب تعلمه. 

3. عملية المراجعة والتنقيح (تقويم تكويني). 

4. تقديرما اذا كان المتعلمون قد ادوا ما تعلموه بعد اتمام عملية التعليم. 


ويدذلك يكون لاسلوب النظم دور هام 2 عملية التعليم والتعلم اضافة الى 
ان له علاقة وثيقة بعملية التدريس: لان الاتجاهات الحديثة تنظر الى التدريس على 
انه نظام له مدخلات وعمليات ومخرجات: ويتكون من مجموعة من العناصر 
المرتبطة تبادليا والمتكاملة وظيفياء والتي تعمل على وفق نسق معين لتحقيق اهداف 
النظام. 


يسعى تصميم التدريس الى بناء جسر يصل بين العلوم النظرية من جهة 
والعلوم التطبيقية من جهة اخرى» كما يسعى كذلك الى استخدام النظرية 
التعليمية 2 تحسين الممارسات التربوية ورفضع كفاية العاملين 2 ميدان التريية 
وادخال عناصر التكنولوجيا الحديثة 2 مجال التعليم. 


وتصب معظم ممارسات التدريس وعلى نحو واسع .2 تحسين عمليتي التعلم 
والتعليم»؛ وتشير هذه الممارسات الى مجرد توجيه النداءات للمدرسين كي يخططوا 
لحصصهم ويحضروا للدروس ليس بكاف لتحقيق ذلك الهدفه اذا لا بد من وصف 
عملي مفصل لاليات التدريس؛ ولقد وجد بعض التربويين ‏ منحى النظم وسيلة 
فعالة من شانها ان تبين للمدرسين كيف يمكن ان يصمموا تدريسهم وينضذوه على 
ارض الواقع (حمدي» 1998( 

وتعود اصول التصميم وفق المنحى النظامي (منحى النظم) الى نظرية 
(سكنر) 4 التعزيز وجهوده 4 التعليم المبرمج التي استخدمت لتشكل اساسا محكما 
لتصميم التعليم الذاتي» وما يتبعه من تحليل وخطو ذاتي وتعزيز مباشر وغير ذلك 
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من اساسيات التعلم السلوكي؛ والى الفكر الجشطالتي الذي يشير الى ان اي كل 
هو عبارة عن مجموع اجزاءه بالاضافة الى العلاقة التي تريط هذه الاجزاء؛ وقد بدا 
التوجه نحو الكل والاطار العام يتجلى بوضوح 2 اوائل الستيتات )1995 ADick,‏ 


يؤكد النظام على العلاقات الشبكية التي تريط عناصره المختلفة من 
مدخلات وعمليات ومخرجات ريطا محكما من خلال خطوط التغذية الراجعة 
الدائمة وال مستمرة:؛ وتتكون المدخلات من مجموعة من العناصر التي تزود النظام 
بالمواد اللازمة له؛ .2 حين تلاحظ المخرجات من خلال النتائج النهائية التي يحققها 
النظام: وتشمل العمليات الطرق والاساليب التي تتناول مدخلات النظام بالمعالجة 
بحيث تاتي بالنتائج المراد تحقيقهاء وتمشل العمليات اداة الوصل المتفاعلة بين 
المد خلات وال مخرجات كما تتضمن وصفا اجرائيا مفصلا لكيفية تحقيق الاهداف. 


ويبين الملخطط )30( مكونات النظام والعلاقات الشبكية بيتها من خلال 
خطوط التخذية الراجعة التي تعتبر الموجه الاساسي لصحة سير التظام (الريحانة 
2013(. 





المخطط )30( المنحى النظامي 2 تصميم التعليم 
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ويلاحظ استخدام المنحى النظامي 4 تصميم التدريس صن خلال تحديد 

الاهداف يصيغة اجرائية ملاحظة ومقاسة» ورسم الاستراتيجيات والطرق والاساليب 
المناسبة: واختيار الوسائل والادوات وتبني طرق التقويم الملائمة. 


واستخدام المنحى النظامي 2 التدريس من شانه ان يجنب المدرس الوقوع 2 
الكثير من الفوضى والعشوائية والارتجال؛ كما يسلحه بالطرائق العلمية المنهجية 
المنظمة: ويمكن من تحديد اهدافه بدقة واختبار طرائقه ووسائله المثاسبة للتدريس 
والتقويم (الريحانة: 2013). 


من الاساليب التي ساهمت ولازالت تساهم 2 تطوير التعليم 4 معظم 
المجتمعات اسلوب تقنيات التعليم 2# مفهومها الحديث الذي ينظر لاعملية 
التعليمة كنظام متكامل يسير وفق اسلوب مثنهجي منظم. وحيث ان تقنيات 
التعليم تعني اتباع الاسلوب المنهجي المنظم لتصميم التعليم والمشتمل على عدة 
خطوات ومراحل وعمليات فهذا يعني ان النموذج المقترح يعتير اسلوب من اساليب 
تقنيات التعليم الذي يساهم 2 خدمة المعلم والعملية التعليمية بصفة شاملة 
(المقيشح: 2009( 


7( اهمية منحى النظم فى حل المشكلات التريوية المعاصرة: 


يساهم منحى النظم Be‏ حل كثير من المشكلات التربوية المعاصرة» مثل 
الانفجار السكاني وما ينجم عنه من ازدحام 2 الفصول: opal bona‏ من خلال 
تطبيق تكنولوجيا الاتصالات الحديثة: والنقص لل اعضاء الهيئة التدريسية 
والفنية: والمؤهلين علمياء وتريوياء والمساهمة ‏ حل بعض المشكلات المتعلقة بالتئمية 
الاجتماعية عن طريق تعديل الانماط السلوكية واكتساب المواطن عادات 
واتجاهات وقيما جديدة تساعده 2 التكيف مع معطيات التغيرات التكنولوجية 
الحديثة. 
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وهنا لا بد ان نعود ونؤكد على اهمية استخدام هذا المفهوم والقوائد التى‎ 
تجنى من استخدامه حيث يعتبرتطبيق هذا الاسلؤب كتقنية حديثة عاملا مهما‎ 
جدا فى التطوير التربوي» سواء فيما يتعلق بمدخلات النظام التريوي من معلمين‎ 

اوطلبة: وتبدو اهمية المنحى النظامي من خلال الاجابة على الاسئلة الاتية: 


1. الى اي مدى يمكن تحسين نوعية التعلم بشكل متكامل يهتم بتحقيق النمو 
السوى عند الغرد ؟ 

2. ماهى العمليات والاجراءات التى يجب ان تتخذ فى هذا المجال؟ 

3. ماهى البرامج التربوية التى من شانها ان تزودنا بالطاقات البشرية المدرية 
والتى تسهم فى تنمية المجتمع على مختلف الاصعدة؟ 

4. كيف يمكن ان تنظم هذه البرامج بشكل يمكنها من تحقيق الاهداف المنشودة؟ 


ولعل اسلوب النظم افضل طريقة فى الاجابة على تلك الاسئلة جميعاء 
حيث انه كل شامل متكامل يمكن بواسطته تشخيص المشكلات الاساسيه وفى وضع 
الحلول لها. 


5. أماالمشكلات التربوية المحاصرة التى يمكن ان يساعد منحى النظم فى حلها 
فهى: 


Atlatl الاتفجارالسكاتى وما ينجم من ازدحام الفصول الدراسية والمدرجات‎ O 
الحاجة الى الاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة لحل المشكلةء وبدون‎ 948s 
استخبام هذه الوسائل التقنية الحديثة لحلها وطق منحى النظم الذى يحدد‎ 
الاهداف والبيئة التعليمية والموارد البشرية المتاحة فلن يتم حل مثل هذه‎ 
المشكلة.‎ 

© الانفجار المعرفى. 

© التطور التكنولوجي فى وسائل الاعلام ادى الى دخول المدرسه فى مواجهته مع 
هذا التطورء واصبح لزاما عليها ان تتطورلمواجهه ما تقدمه هذه الوسائل من 
معارف ومهارات اتجاهات. 
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O‏ تطور فلسفة التعليم وتغير دور المدرس من مجرد ملقن الى موجه ومهندس 
ومدير للتعليم وتغير دور التعلم من متلق سالب الى مشارك ايجابي. 

٠‏ تفشى الامية. 

© النقص فى اعضاء الهيئة التدريسية المؤهلة Leale‏ وتريويا. 

© المساهمة 2 حل مشكلة التنمية الاجتماعية عن طريق تعديل الانماط 
السلوكية of BY‏ المجتمع فى جميع الحالات؛ واكتساب المواطن عادات 
واتجاهات جديدة تساعده على التكيف مع المتغيرات السريعة للمجتمع 
ces)‏ 2008). 


8( الحدود او الصعويات التى تواجه استخدام اسلوب النظم فى التعليم: 


بالرغم المزايا السابقة الا ان هناك يعض الحدود التى حالت دون استخدام 
اسلوب النظم فى معظم مدارسنا وهذه الصعوبات نتيجة لما ياتي(ابراهيم 
2002(: 


1. قد يصعب تنفين مدخل النظم في تصميم منظومات التدريس التى تستهدف 
تنمية النواحى الوجدانية والانفعالية لد ىالطلاب مثل تنمية القيم 
والاتجاهات والميول. . ونحوهاء فى حين يمكن توظيف هذا ال مدخل يكفاءة فى 
تصميم المنظومات التى تستهدف النواحى المعرفية والمهارية. 

2. لا يستطيع مستخدموا مدخل النظم ان ياخذوا فى الحسبان سوى عدد 
محدود من العوامل المؤثرة فى التدريس فى اثناء تصميم المنظومات: فلا 
يمكنهم Solid‏ سوى عدد محدود من العوامل ذات العلاقة بخصائص المتعلمين 
وخصائص المحتوى التدريسى وخصائص بيئه الفصل والاجهزة والمواد 
التعليمية المتاحة» فى حين ان العوامل المؤثرة فى التدريس قد تصل تقريبا الى 
نحو 260 عاملا تكون فى تفاعلها مع بيعضها البعض الافا من العوامل 
الاخرى. ومن شم يصعب الادعاء بان اى منظومة تدريس مهما بلغت درجه 
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الدقة والحنكة فى تصميمها تكون فعالة مع عدد كبير من الطلبة فى ذات 
الوقت. 

فيما يبدوان توظيف مدخل النظم فى تصميم التدريس يمكن النظراليه 
كعملية الية تسير على نسق معين» بمعنى ان المعلم ينتقل فيها من طور الى 
طور او من عملية الى عملية اخرى وفق نظام ثابت نسبياء وهو افتراض يناقض: 
طبيعة التدريس وفلسفته وذلك من حيث ان عملية التدريس انسانية 
ودينامية مزنة الى حد بعيد. 

يتطلب توظيف مدخل النظم فى التعليم المدرسى اطلاق يد المعلم فى تصميم 
التدريس: وهذا امرغير يسير فى ظل انظمة التعليم التقليدية بقوانينها 
الجامدة التى تحد من حرية المعلم اذ Lol‏ متلا ان نجد للمعلم رايا فى اختيار 
محتوى التدريس. l‏ 

يبدوان تصميم التدريس وفق مدخل النظم اكثر صعوية مقارنة بتصميم 
التدريس وفق الطرق الحالية الشائعة فى تخطيط التدريس: اذ يحتاج تصميم 
التدريس وفق مدخل النظم الى معلمين على درجة عالية من الكفاءة والقهم 
لعلم او مجال تصميم التدريس» وهذا امرلا يتوافر كثيرا» فضلا عن ان 
تصميم التدريس وفق ذلك المدخل يتطلب وقتا اطول من تصميم التدريس 
بالطرق الحالية الشائعة. 


. صعوية تحديد الاهداف تحديدا جيدا خاصة الاهداف التعليمية لانها تكون 


متعددة وواسعة وعريضة مما يصعب تحديدها بشكل جيد. 

التحديد الكمى للمدخلات يعد امرا صحبا ويصعب اعطاء قيمة رقمية لكل مسن 
المدخلات. 

المخرجات التعليمية يصعب التقدير الدقيق لها ويصعب قياسهاء ويرى البعض 
انه يمكن قياس المخرجات عن طريق الطلبة الذين يخرجون منه وتصبح 
الافضلية للنظام هو مدى قدرته على اخراج اكبر عدد من الطلبة الذين 
يتخرجون حاملين الخبرات والمعلومات. 
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9. البدائل قد تكون غير كافية لتحقيق الاهداف ومقاييس الفاعلية المستخدمة 
Y |‏ تقيس حقيقة المدى الذى تم تحقيقه من الاهداف. 
0. ان اسلوب النظم حديث الاستخدام فى مجال البحث التريوى؛ ومن ثم فهو فى 
حاجة الى وقت اطول للممارسة لكسب المزيد من الخبرة عند تطبيقه حتى 
يحقق الفغرض منه بشكل فعال (ابراهيم:2002). 


ثانيا: نظرة تقويمية لنموذج النظم 4 الاطار التربوي: 


كما مربناء ان تموذج "النظم" جاء فى خطوة تطورية متاثرا بثقافة الثورة 
الصناعية والالة الميكانيكية؛ اذ يهتم هذا النموذج بعملية تنظيم المحتوى فى اطار 
تنظيم خطي للعملية التعليمية ذاتهاء تبدا باهداف مسبقة يليها مدخلات تتمثل 
غالبياتها فى الطلبه» يليها عمليات تتمثل فى المحتوى والانشطة المصاحبة 
لتدريسه؛ تليها مخرجات تتمثل فى الطلبة وتحصيلهم بعد نهاية الدراسة وقد ياتى 
بعدها ما يسمى بالتغذية الراجعة نتيجة القياس والتقويم لما حصله الطالب» يتبع 
ذلك اعادة النظر فى الاهداف والمدخلات والعمليات بقصد تحسيثها فى ضوء ما 
ياتى به نتائج التقويم (عييد, 2003( 


وجاء هذا النموذج محاكاة لما يحدث فى دورات الانتاج السلعى فى قطاع 
الصناعة من خلال خطوط الانتاج التى تسير فى تتبعات خطية: بدءا من المواد 
الخام المدخلة الى عمليات التركيب والتصنيع المتتالية؛ وصولا الى السلعة 
المستهدف انتاجها واخضاعها لاختبارات المواصفات والخروج بها فى صورتها النهائية 
فى ضوء الاهداف الموضوعة لها منن البداية. 


وينظم محتوى المنهج ومكوناته العلمية ايضا بطريقة خطية؛ تبدا بالمقررات 

الابتدائية وتتابع فى مفاهيمها وخوارزمياتها خطيا فى بناء منطقى تصاعدى يؤدى 

هكل منها الى تاليها فى تزايد اكثر تعقيدا وكثافة من حيث الشحنة المعرفية 

(كما هو متبع فى النموذج الاكاديمى التقليدي)؛ يحدث نفس الشيء عند تنظيم 

محتوى مقررما حيث يتم " تحليل محتوى "لما يتضمنه المقررمن مضاهيم 
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وخوارزميات (اججراءات عمل) ونظريات: ثم يتم تحليل كل من هذه المكونات‎ 
وتصنيف فرعياتها فى تسلسل هرمى او عن طريق خريطة او شجرة مفاهيم. بعد‎ 
ذلك يتم اعادة التنظيم لكل منها خطياء الاقل فالاكثر؛ والاسهل فالاصعب فى‎ 

ضوء ترتيب الموضوعات التى تضمها: 


موضوع (1) -> موضوع )2( -> موضوع )3( للم È‏ 


و كل موضوع يتم الترتيب الخطي لكل مكوناته بحييث يكون للمقرر 
مصفوفة للتوزيع الراسي والافقي لكل من المفاهيم والخوارزميات والنظريات 
الخاصة بهء يوضح نطاقه العلمي وتتابعه الترتيبي او المنطقي. 


فمثلا: فى مقررالرياضيات عن الاسس قى الجبر يمكن وضع مصفوقة 


التوزيع كما ياتي: 
1) تنظيم المقرر: 


التعرف على الدالة الاسية -> عمليات جبرية (ضرب + قسمة) — 
تطبيقات حياتيه -> (النمو الاسي -> التاكل الاسي -> المعاملات المصرفية 
بالفائدة المركبة). 


2) تنظيم المفاهيم: 


الاس -> القاعدة -> الدالة الاسية -> القوة -> عامل النمو-> عامل 
التاكل -> الاس الصفري -> الاس السالب -> الاس الكسري -> قوة العدد 10 
-> التعيير العلمي. 
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3) تنظيم الخورارزميات: 


تقييم داله اسيه -> تمثيل داله اسيه بيانيا -> نمذجة دالة اسية سه 
حساب ذمو سكاني او لكائنات حية -> حساب تاكل مادة مشعة -> حساب عمليات 
مصرفية -> اجراء عمليات ضرب -> اجراء عمليات قسمة -> اجراء عمليات بقوى 
10. 


4( تنظيم النظريات: 


قواعد عملية الضرب -> خواص عملية الضرب —< قواعد عملية القسمة 
-> خواص عملية القسمة -> قواتين الفائدة المركبة. 


ثالثا: التربية وفق المنحى المنظومي للتدريس والتعلم: 


مريناان منحى النظم يضم مختلف عناصره (مدخلاته» وعملياته: 
ومخرجاته» وتغديته الراجعة:؛ وييئة النظام) مختلة المجالات المكوتة للنظام 
التربوي» ليس على مستوى البنية فحسب» ولكن كذلك على مستوى الوظيفة. 
فالمدرسة من هذا المنحى تشكل نظاما حيويا متكاملا متضاعلا مع العناصر 
والديناميات والفعاليات والمفاهيم والوظائف التي تترابط Lady‏ لمنطق المنظومات 
الحية. والمدرسة Lads‏ لهذا المعنى تكون بيئة منظومية اكبر من مجموع مكوناتها 
(سلامة. 2008). 


2g‏ هذا السياق تعد العلاقات المنظومية of)‏ المدخل المنظومي) احدى الطرق 
الحديثة ب4 التعلم والتعليم. وذلك بتوصيل مفاهيم العلوم للطالب 2 اقصروقت 
باستخدام ربط المعلومات العلمية بشكل منظومي دون الخوض 2 التعليم التربوي 
الخطي الذي ياخذ الوقت الطويل من المعلم لتوصيل المعلومة العلمية للطالب عن 
طريق الحفظ وليس الفهم. 
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ويقصد بالعلاقات المنظومية (المنهجية المنظومية) توصيل المعلومة للطالب‎ 
باستخدام ريط المفاهيم يعلاقات علمية تستند الى التجرية العملية بشكل‎ 
منظومي؛ واعطاء فرصة للطالب للتفكير وابراز مواهبه والتعامل مع المادة العلمية‎ 
بفكر منظومي الحلاقات» وليس بفكر خطي لا يريط بين المفاهيم بعلاقات مبنية‎ 

على الاسس العلمية ويركز فقط على الحفظ دون الفهم والتطبيق. 


فالمنحى المنظومي كما مر بنا يتضمن دراسة المفاهيم او الموضوعات من 
خلال منظومة متكاملة تتضح فيها كافة العلاقات بين اي مفهوم او موضوع وغيره 
من المفاهيم او الموضوعات: مما يجعل الطالب قادرا على ربط ما سبق دراسته مع ما 
سوف يدرسه 2 اي مرحلة من مراحل الدراسة من خلال خطة محددة واضحة 
لاعداده $ منهج معين او تخصص (Fahmy, 2000) yas‏ (فهمي؛ 2001). 


1) تطورالمنحى المنظومي لذ التربية: 


2 معرض حركة التربويين 2 محاولاتهم لاصلاح عملية التربية والتعليم 
قيامهم بالبحث عن الاساليب والطرائق الفاعلة التي يمكن ان تطورهذه العملية 
وتقفزيها نحو الأفضلء فالشكوى من تدتي اداء ا متعلمين مستمرة ولا تزال تشكل 
الهم الاكبر لدى المهتمين بهذه العملية. 


ويتاتى ذلك من كون المهمة الاولى لنظام التريية والتعليم هسي تنمية 
المجتمع علمياء اي تعليم المواطنين المعرفة وتنويرهم. ويرجع تنشيط النظام التربوي 
لطبيعة المعلومات وحجم المواد التي تصل اليه يث تمثل المدرسة المنظومة الكلية 
التي تضم 2 بنيتها ووظيفتها مختلف البنى والوظائف المتعلقة بكل من: الادارة» 
والمعلم؛ والمتعلم» والمناهج: والمشاركة المجتمحية. 


وكان مما طرح حديثا الاخد بالمدخل المنظومي لاصلاح هذه العملية. 
ويقوم هذا المدخل غالبا على اساس التظرية البنائية وهي نظرية Be‏ التربية والتعليم 
تحطي جميع جوانب العملية التريوية التعليمية اهمية كبرى؛ وتهتم بشكل اساسي 
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بالعلاقات البيئية سواء كانت هذه العلاقات اصيلة اويمكن احداثها. فالفرق 
الجوهري ان النظرية التقليدية تعد التعلم نقل المعلومات الى المتعلم فحسبه بينما 
النظرية البنائية تعد التعلم عند هذه النقطة لم يبدا بعد وائما ييدا بعدهاء 
فالتعلم هو ما يحدث بعد وصول المعلومات الى المتعلم الذي يقوم بصناعة ا معنى 
الشخصي الذاتي الناتج عن المعرفة. 


ومؤخرا تم تطوير الاتجاه المنظومي .2 التدريس والتعلم كاحد المداخل 
المحاصرة لبناء المناهج الدراسية بمراحل التعليم العام والجامعي من ناحية؛ وسن 
ناحية اخرى كاسلوب (غير خطي) للتدريس يهتم بادراك الكليات مع التفاصيل 
والجزئيات» ويركز علي العلاقات المتبادلة ومهارات التفكير العلياء وتم استخدام هذا 
الاتجاه ينجاح كبير .2 تطوير تدريس بعض ال مواد الدراسية ومن ايرزها مادة 
الكيمياءء وذلك بدعم واشراف مركز تطوير تدريس العلوم جامعة عين شمس» 
وامتدت استخدامات هذا الاتجاهالى العديد من الكليات والجامعات المصرية» 
وكذلك وزارة التربية والتعليم علي مستوى التدريس والتدريب واعداد المعلمين 
القادرين على التدريس المنظومي. 


2( توظيف المنظومية 4 التربية والتمليم: 


يؤكد المد خل المنظومي على المظاهر والاحداث التي تشتق من الخصائص 
الكلية للنظام قبل ان يؤكد علي الاجزاء والعناصر فلا قيمة للعنصر عنده الا 2 
اطار الكل الذي ينتسب اليه واي تعديل او تاثير 4 اي عنصر ينبغي ان ينظر اليه 
من خلال اتعكاس ذلك التعديل او التاثير علي جملة العناصر اي جملة النظام 
الذي تنتسب اليه. ويتناول المدخل المنظومي شتى الميادين ويتيع 4 دراسة المشكلات 
والظواهر المعقدة 2 هذه الميادين نظرا لانه يهتم بدراسة المواقف المعقدة التي نجد 
فيها عددا كبيرا من المتغيرات والعلاقات قيما بينها. 
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ومن هنا كان التعامل مع المدخل المنظومي 2 التربية والتعليم منهجا‎ 
فكزيا يرشدنا على نحو نظامي او نسقي الى حل المشكلات: وهو ليس مجموعة ثابتة‎ 
اتباعها والسير على هداها بحثا عن حل‎ Linke من الاجراءات او الخطوات المقننة‎ 
وقد‎ ANSEL لشكلة ماء بقدرما هواستراتيجية عامة دينامكية تتغير وفق طبيعة‎ 
عمل اصحاب وجهة النظر هذه على التفريق بين المدخل المنظومي والمدخل الخطي‎ 
التريية والتعليم» وكان ابرزما ذكر 2 هذا المجال عن المدخل الخطي انه ليس‎ 2 
الا تعاملا محدودا ممع العناصر كل على حده دون مراعاة العلاقات الشمولية بين‎ 
تلك العناصرء فمثلا اذا نظرزا بے القران الكريم نجد انه وصف كثيرا من المواقف‎ 
المرذولة التي تنبا بمواصفات المدخل الخطي وشنع عليها كالتقليد والتعصب‎ 

الاعمى واتباع الهوى وغيرها (سياتي تفصيلها 2 الفصل السابع ان شاء الله تعالى). 


3( أهداف المدخل المنظومي ذ التدريس والتعلم: 


يهدف المدخل المنظومي 2 العملية التعليمية على وجه العموم Bg‏ 
التدريس والتعلم على وجه الخصوص الى تحقيق ما ياتي: 


1. رفع كفاءة التدريس والتعلم يما يحقق مواصفات الجودة الشاملة. 
جعل المواد العلمية مواد جذب للطلاب بدلا من كونها موادا منفرة لهم. 

3. تنمية القدرة على التفكير المنظومي لدى الطلاب» بحيث يكون الطالب قادرا 
على الرؤية المستقبلية الشاملة لاي موضوع دون ان يفقد جزئياته: اي ينظر الى 
الجزئيات 2 اطار كلي مترايط. 

4. تنميةالقدرة على التحليل والتركيب وصولا للابداع الذي يعد من اهم 
مخرجات اي نظام تعليمي ناجح. 

5. اعداد جيلا قادرا على التفاعل الايجابي مع النظم البيئية التي يعيش فيها. 

6. تنمية القدرة على استخدام الطريقة المنظومية عند تناول اي مشكلة لوضع 
الحلول الابداعية لها. ' 
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تنمية القدرة على تحليل الاحداث التي تدور حول العالم والريط بينهاء بحيث‎ 
يكون الطالب واعيا لا متفرجا على ما يدور حوله.‎ 


. رفع كفاءة وتطوير العملية التعليمية بصورة منظومية شاملة. 


وضع المعلم 2 صدارة العملية التعليمية حيث ان دوره لم يعد منفبذا لها يل 
مخططا وموجها ومرشدا وقائدا. i‏ 

تنظيم محتوى المناهج العلمية ‏ صورة مترايطة ومتكاملة وذات معنى؛ مع 
استبعاد الحشو والتكرار. | 
تقديم الخبرات التعليمية للطلاب بصورة منظومية: تتناغم فيها الجواتب 
المختلفة للخبرة "المعرفية والنفسحركية والوجدانية" اثناء عملية التعلم. 
تنمية قدرة الطلاب على التفكير الاستدلالي؛ والتفكير الاستنباطي. 

تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى الطلاب؛ من خلال تدريبهم على 
استراتيجيات بناء المخططات المنظومية. 

التعرف على التصورات الخاطئة الموجودة 2 البنية المعرفية لدى المتعلمين؛ 
وتصويبها اثناء عملية التعلم. 

ريط فروع المعرفة المختلفة بطريقة منظومية كلما امكن ذلك. 

تخريج جيل ايجابي محب للعلم والتعليم» قادر على التعلم الذاتي؛ قادرعلى 
حل المشكلات التي تواجهه؛ قادر على التجديد والتطوير والايتكار. 


. اتماء القدرة على التفاعل الايجابى مع منظومات اجهزة الدولة لرضع 


اتماء القدرة على تحليل الاحداث التى تدور حول العالم والريط بينها بحيث 
يكون الطالب واعيا لا متفرجا على ما يدور حوله. 

اتماء القدرة على المهارات العليا للتفكير كالتحليل والتركيب والتقويم 
وصولا الى الابداع الذى هو من اهم مخرجات اى نظام تعليمى ناجح. 

خلق جيل ald‏ على التعامل الايجابى مع النظم البيئية التى يعيش فيها. 
اتماء القدرة على استخدام المدخل المنظومى عند تناول اى مشكلة لوضع 
الحلول الابداعية لها. 
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22. تنمية القدرة لمواجهة تداعيات الانفجار السكانى وما ينجم من ازدحام الفصول 


الدراسية والمدرجات بالطلبة: وظهور الحاجة الى الاستعانة بالوسائل التقنية 
الحديثة لحل المشكلة. 


areal (4‏ المدخل المنظومي وضروراته: 


)4 --1) اهمية المدخل المتظومي 2 التدريس والتعلم: 


يسهم المدخل المنظومي 2 تحقيق الاهداف التعليمية بصورة فعالة: ويتيح 
الافادة من عناصر النظام التعليمي الى اقصى حد ممكن» كما انه يزودنا 
بوسائل التخطيط الجيد والمنظم؛ كما يساعد 2 تصميم وتنظيم وتطوير 
التعليم. 


. يعمل المدخل المنظومي على تحقيق الترابط والتتابع والتسلسل بين المفاهيم 


بصورة تحقق التفاعل الناجح والتكيف الامن مع البيئة التي يعيش فيها 
الطالب. 


. يساعد المدخل المنظومي على نمو البناء Zyl‏ للمتعلم وازدياد خبراته» ونمو 


ما لديه من مفاهيم 2 بنيته المعرفية, كما يساعده على التفكير بطريقة 
متظومية وبالتالي حل المشكلات التي تواجهه 4 البيئة التي يصيش فيهاء 
ويسهم 2 تحقيق الترابط بين المعرفة السابقة, والمعرفة الحاليية: والمعرضة 
التالية: اي انه يحقق اكتساب المعرفة الحالية 2 ضوء المعرفة السابقة؛ مما 
يساعد المتعلم 2 التعامل الناجح مع المواقف التالية واكتشاف المعرفة. 


el 


)4 — 2( ضرورات الاخ بال مدخل المنظومى: 


بعد ان اتضح دور المد خل المنظومى كالية لتحقيق المنظومية فى المجتمعات 


والدول؛ و ظل السمات العصرية والتغيرات الحالية والمستقبلية المتوقعة والمشكلات 
التي يعاتي منها النظام التعليمي؛ وما يتصف به عالم اليوم من انه عصر الانفجار 
pall‏ 2 وتدفق المعلومات والسماوات المفتوحة؛ والتطور التكنولوجي الهائل. . ظهرت 
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على الساحة التربوية مجموعة من التحديات العالمية والاقليمية والمحلية التي‎ 
فرضت نفسهاء؛ ولابد من مواجهتها. وهذه التحديات والصعويات ليست متقصلة عن‎ 
تشابك منظومي» بحيث لا‎ Be بعضها البعض ولكنها مترابطة ومتداخلة فيما بينها‎ 
يمكن معالجة ايا منها مستقلا عن الآخر.‎ 


ويدكر امين ضاروق فهمي ان دواعي تطبيق المدخل المنظومي 4# العملية 
التعليمية على وجه العموم والتدريس والتعلم على وجه الخصوص هي ان كل 
عنصر من عناصر المنظومة يؤثر Shing‏ ببقية عناصرهاء فقصور منظومة التعليم 
سوف يؤثر سلبيا 2 منظومة المنهج ومنظومة جواتب التعلم» كما سيؤدي الى 
مشاكل بيئية وعالمية؛ ويتضح ايضا ان دواعي تطبيق المدخل المنظومي ب4 التدريس 
والتعلم منها ما تتمثل 2 العناصر الاتية: واقع العولمة: تعاظم المنظومية 2 ادارة 
مؤسسات الدولة: المشاكل البيئية الحادةء انتشار ظواهر العنف 2 العالم» 
السلوكيات الخاطئة التي تضريصحة الاتسان» شيوع الحفظ والتلقي قصور 
منظومة المتهج الحالية: قصورمنظومة جواتب التعلم» قصور منظومة التعليم 
(فهمي» 2010). 


1. واقع العولمة: 


لقد اصبحنا تعيش عصر العولمة الذى اصبحت فيه ARGS‏ السياسات 
والاقتصاد والاعلام والثقافة والتعليم والفن والسياحة والنقل ... الخ واقعا ملموسا 
يكون واقعا عالميا جديدا تشكلت وتعاظمت معالمه منذ فترة. ومن اهم ادوات العولمة 
الشركات متعددة الجنسيات» وشبكة المعلومات (الانترنت) الممتدة الى شتى مجالات 
الحياة فى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويعتبر التعليم من اهم مجالات 
استخدام شبكة الانترنت التى امتدت الى المدارس والمعاهد والجامعات والمنازل يما 
يعنى عولة التعليم حيث يتخطى حدود الزمان والمكان. 
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لقد ارتبط مصطلح العولمة بالثورات العلمية والتكنولوجية التي شهدها‎ 
العالم منذ بداية التسعينات: وما صاحيها من انفجار معرة هائلء والتقدم الهائل‎ 
ل وسائل الاتصال ونقل المعلوماتء وظهور شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) التي‎ 
انتشرت ب شتى بقاع العالم» وانكماش حدود الزمان والمكان» حتى اصبح العالم‎ 
يعيش 4 قرية كونية صغيرة؛ يمكن الانتقال من شرقها الى غريها اومن شمالها‎ 
التدريس‎ B الى جنوبها خلال فترة زمنية قصيرةء واصبح استخدام المدخل المنظومي‎ 
والتعلم يعد ضرورة لمواجهة تحديات العولمة 2 القرن الحادي والعشرين؛ لانه يسهم‎ 
تنمية التفكير المنظومي لدى المتعلمين» مما يجعلهم قادرين على رؤية الجزئيات‎ 2. 
اطاركلي مترابط تتضح خلالها العلاقات فيما بينهاء مما يرفع القدرة‎ 2. 
الانتقائية لديهم فينتقوا من العولمة ما يرونه ملائما ونافعا لهم ولبيئتهم‎ 

ولاوطانهم وبما لا يتعارض مع معتقداتهم وانتماءاتهم ودياناتهم. 


ومن تداعيات Algal!‏ طمس الخطوط الحمراءء واعلاء القيم المادية فوق 
القيم الروحية واللاهوية فوق الهوية ومزيدا من حرية القرد بعيدا عن الاسرة 
والمجتمع؛ وثقافة الاستهلاك فوق ثقافة الانتاج» واخيرا التشريعات ال معولمة فوق 
التشريعات المحلية مماادى الى تداعيات سلبية كثيرة على الاخلاقيات داخل 
المجتمعات. 


وهنا ياتى التحدي الاكبر الذي يواجه الدول فى اعادة رسم خطوطها 
الحمراء التى تنظم العلاقات بين مواطنيها فى ظلال من العوئة التى منها عودة 
التعليم والثقافة وما صاحيها من شعارات براقة. وهنا يبرزتساؤل كيف نواجه هذا 
التحدى؟ وتكون الاجاية: يمكن ان تتم مواجهة ذلك بدعوة المؤسسات التربوية 
والثقافية والاعلامية والتشريعية فى اعداد اجيال الحاضر والمستقبل لكى تعمل 
بجدية ومثابرة فى منظومة واحدة هدفها تدعيم وتثبيت خطوطها الحمراء؛ وذلڪ 
حتى تستقيم العلاقات بين الافراد داخل الاسر والمجتمعات: اخذة فى الاعتباران 
هذه الخطوط يحظر تجاوزها وترسمها الدساتير والقوانين والديانات والقيم 
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والتقاليد والبيئات والثقافات. ويلك تسود القيم وتعلو المبادئ وتعظم الهوية فى 
مجتمع تسوده الحرية والديموقراطية. 


2. تعاظم المنظومية Bo‏ ادارة مؤسسات الدول: 


أصبح مصطاح منظومات مؤسسات الدولة بمثابة الية تديريها الدولة 
مؤسساتها وانشطتهاء ولذلك فان تحديث الدول يجب ان يمر بتحديث منظومات 
مؤسساتها البحثية والتعليمية؛ والثقافية: والسياحية والرياضية والفنية. . الخ. 
ويتطلب هذا تطوير نظم التعليم لاعداد اجيال ايجابية تتفاعل مع هذه المنظومات 
مما يرفع من كفاءة الاداء داخل كل منظومة وتناغمها مع بقية المنظومات. 


3. المشاكل البيثية الحادة: 


يعيش العالم OYI‏ مشكلات بيئية حادة ثعاتي منها الدول المتقدمة والتامية 
على حل سواء. فمن ثقب الاوزون الى ظاهرة الاحتباس الحراري الى تلوث مكوتات 
البيئة من cle‏ وهواء وترية» واصبح من المطالب الملحة للانسان الحصول على هواء 


+ وماء نظيف وغذداء صحي‎ gä 


ويوضح امين فاروق فهمي: ان اعتداء الانسان على بيئته التي يعيش فيها 
ياتي عن غير وعيء لان النظم التعليمية تخرج اجيالا غير قادرة على التعامل 
الايجابي مع البيئة وذلك لاتباع الاسلوب الخطي 2 اعداد هذه الاجيال؛ فالكون 
عبارة عن نظم او دورات بيئية منظمة ومتناغمة تكون .2 مجملها النظام البيئي 
الدي نعيش فيه. 

ولذلك فانه من الضروري استخدام المد خل المنظومي Le‏ اعداد اجيالا قادرة 
على التفاعل الايجابي مع النظم البيئية اجيالا تفكر بشكل منظومي عند تدخلها 
2 نظامها البيئي؛ اجيالا صديقة للبيئة تحاول ان تعيد لها توازنها المفقود (صنع 
الانسان المتنوربيئياء والمتمكن علمياء والمتعاون مع الاخرين). 
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انتشار ظواهر العنف ف العائم:‎ .4 


معاناة العالم من مظاهر العنف والانحرافات والجرائم وغيرها ظاهرة Astle‏ 
تعاني منها معظم دول العالم» وباتت ظواهر العنف المنتشرة تهدد امن واقتصاديات 
الدولء وتحاول دول العالم جاهدة القضاء على هذه الظواهر. 


ويعزي امين فاروق فهمي انتشار مظاهر العنف والانحرافات الى النظم 
التربوية التي تخرج اجيالا قاصرة 2 معظم الاحيان عن تجاوز الحدود الدنيا 
للتعلم نظم تخرج افراد يتعاملون بفكر خطي غير سوي مع مجتمعاتهم. ولذلكت 
فان مكافحة كل مظاهر العنف تبدا من اصلاح النظم التربوية القائمة: ومن هنا 
تاتي اهمية المنظومية وتطبيق المدخل المنظومي لاعداد اجيال ايجابية متفاعلة مع 
منظومة الحياة تسعى لرفاهية نفسها ورفاهية مجتمعاتها واوطانها. | 


5. إعداد المعلم داخل معاهد المعلمين او كليات التربية: 


تعتبر مهنة المعلم من اخطر المهن فى اى مجتمع. لان المعلم صانع الاجيال 
ولو انحرف المعلم لانحرفت معه اجيال الحاضر والمستقبل فى المجتمعات والدول. لذا 
عند اعداد المعلم فى كليات التريية يجب ان يكون الاعداد فى الجانب المعرضى 
والمهارى جنيا الى جنب مع الجاتب الوجدانى» فلا يمكن ان توجد معرفة ومهارة دون 
ان تنعكس على السلوك. ` 


فالمعلم يجب ان يكون قدوة امام تلاميذه من حيث المظهر والمسلك؛ فلا 
يمكن لمعلم ان يكون كذابا او منافقا او نصابا اومرتشياء وانما يجب ان يتمسڪ 
بالسلوك القويم بعيدا عن مواطن الشبهات:؛ لا ينطق الا بالصدق وبعيدا عن الغش 
والنفاق؛ والمعلم داخل الفصل يجب ان يكون حسن المظهرعفّ اللسان مرشدا 
وموجها لتلاميذه لا ملقنا لهم فيعطى لتلاميذه بلا حدود علما وخلقا ينمى فيهم 
الحواربديلا عن الصدام والفضيلة بديلا عن الرذيئة: والحطاء بعيدا عن الانانية 
والهوية بدياذ عن اللاهوية؛ والقيم؛ بديلا عن القيم المادية. 
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وخارج اسوار المدرسة يجب ان يكون المعلم قدوة فى المسلك والمظهر والمعشر. 

مقداما يصلح من بيئته قدر استطاعته ويكون ايجابيا لا سلبيا فى سلوكياته يشع 
وعيا بيئيا على من حوله للحد من التلوث والوقاية من الامراض. 


اما اذا انحرف المعلم عن اخلاقيات المهنة فنجده شبحا لعلم مفتقد للكثير 
من المقومات التريوية فلا يعطى علما داخل المدارس وانما يبيعه خارج اسوارها بسمر 
بخس يدفعه ولى الامر مكرها. لذا يفقد المعلم احترامه داخل ال مدرسة وخارج 
اسوارها. وهنا يهجر الطلاب المدارس لانهم يتلقون العلم رجن وفى ظل هذا 
المناخ تفتقد المدارس للكثير من مقوماتها التربوية التى تاخن بالمقاييس العالمية 
للجودة الشاملة. 


5( خصائص المنحى المنظومي: 


)5 — 1( الميزات العامة: 


1 . يتمثل المنحى المنظومي 2 المنافس الفعال لتعليم يقوده معلم دوره التيسير 2 
مقابل التلقين؛ ومنح مفاتيح المعرضة بصورة منظومية 2 مقابل الطريقة 
الخطية: ومعلم للمتعلم كيفية التعلم معتمدا على ذاته بدلا من تكديس 
المعرفة 2 ذهنهء ومتفاعلا مع المتعلمين تفاعلا ذكيا منتجا بدلا من الارغام 
والاضطهاد. ولن يتحقق ذلك الا من خلال تعليم وتعلم منظومي يقوده معلم 
له من الخصائص المنظومية والقدرات العقلية والكفايات المهارية والسلوكيات 
الانسانية ما يؤهله للتعامل بذكاء مع المستجدات» شم تجسيدها 4 صورة 
مشكلات يتحدى بها عقول المتعلمين فيستخدمون العصف الذهني والتعلم 
الذاتي وكذلك التعليم التعاوني بوصفها سبلا لحل هذه المشكلات: وكذلك 
الاسلوبية مكسبيل للحصول على المعارف المباشرة "وبما يحقق الانتقال 
بالمتعلم من مستوى المهارة الى مستوى الكضاءة ومن مستوى التيقن الى 
مستوى التمكن"؛ (فهمي وشهاب» 2001). 
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2. المدخل المنظومى يقود هذه المعطيات المهمة ويجمع فيما بينها فى اطارمن 
التكامل والتناغم» حيث ان الفكر البنائى كان احد اسسه النظريةء اضافة الى 
تعامله مع المادة العلمية بوصفه نظاما كليا متكاملاء مما يجعله مدخلا 
تدريسيا ينيغي من خلال استخدامه تخريج نوعية من المواطنين ذوي 
شخصيات ايجابية سوية ومتكاملة قادرة على العطاء والعمل والتجديد 
والابتكار والتفكير المنظومى المتكامل. 

3. تتميزالمنظومية 2 زيادة التاكيد على العلاقات المتداخلة بين الاجزاء التي 
تؤثر على الاداء الكلي لهذه المنظومية: وكذلك العلاقة بين المنظومية والبيئة 
بتحدياتها الداخلية والخارجية وعلاقاتها AALS‏ اضف الى ذلك التركيز 
على العمليات المسؤولة عن تحويل المدخلات او تعديلها بصورة تؤثر 4 المنتمج 
النهائي. 

4. يوجد العديد من الاساليب والنظريات المفسرة لحدوث التغير والتحول؛ والتي 
يمكن الاستفادة منها .2 التنبؤ بمجريات الامور .2 المستقبل المباشر المحتوم 
والمستقبل القرسب والمتوسط المدى والى حسد مسا ع المستقبل البعيد او غير 
المنظور. 

5. لاتقتصرالتحديات التي تواجهها البشرية ل المستقبل على ما الفته مسن 
تحديات 2 الماضي كالانفجار السكاني؛ وكورة الاتصالات وال مال ونشوء 
الشركات متعددة الجنسيات» وثورة التكنولوجيا الحيوية واستخداماتها 2 
المجال الزراعيء والثورة الصناعية الجديدة والاتمتة (المكننة) والانسان الاليء 

والتحديات البيئية وتزصزع الامن القبومي؛ اوما تعيشه 4 الحاضرمن 
انفجارات معرفية فاقت الانفجار Be pall‏ 4 الماضي مسع عدم انتهاء الموجة 
المعلوماتية tad‏ وانتشار استخدامات اساليب جديدة 4 تفسير المستقبل منها 
اسلوب "دلفي"” واشكالية التنسيق والريط بين مخرجات التعليم واحتياجات 
سوق العملء وسيادة القطبية Agathy‏ واتساع نطاق التعليم عن بعحد» بل ان 
المستقبل ينبا بوجود تحديات اخرى ترتدي فيها تحديات الماضي اثوابا جديدة 
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وذلك بجانب تحديات اخرى لم تعرف من قبل وتتطلب فكرا منظوميا لا 
خطيا للتعامل معها. 

6 تتطلب تحديات المستقبل معلما له القدرة على امداد المتعلمين بكل ما يؤهلهم 
للتوافق مع التغير السريع والاستعداد له من خلال امدادهم بمقومات القدرة 
على التعلم الذاتي وكيفية التعلم والاهتمام بالابداع والقدرات العالمية مع 
عدم الاقتصار على ثقافة الذاكرة: ولن يتحقق ذلك الا من خلال اعداد معلم 
له القدرة على تقديم الموضوعات وما يتصل بها من مفاهيم بصورة منظومية 
نتضح فيها كافة العلاقات بين اي مفهوم وغيره من المفاهيم بصورة تجعل 
المتعلم قادرا على ريط Lo‏ سبق تعلمه بما هو جدي. 

7 وجد ان المدخل المنظومي حظي بافضلية ‏ التدريس المنظومي من التدريس 
الخطي وهذا ما اشاراليه (الباباء 2010( حيث انه: 


أ. يهتم بسلوك المتعلمين. 

ب. يشارك 2 تصميم المناهج الخبراء والمتخصصون التربويون. 
ج. ينوع ف استرا تيجيات التدريس. 

د. له دورمهم ف تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية. 
ه. يهتم باستمرارية عملية التقويم. 


)2 - 5) مزايا المدخل المنظومي فى تصميم التدريس: 


يمكن تلمس العديد من المزايا لتصميم نظم التدريس وفق مدخل ال منظومي 
ومن اهم تلك المزايا ما ياتي: 
1. تنظيم كافة عمليات تصميم التدريس بصورة نسقية تعمل معا على نحو 
متوافق ومتناغم ومتفاعل لتحقيق اهداف منظومة التدريس. 
2. خضوع النظام التدريسى لنوع من الضبط والتوجيه والمراجعة الامر الذى 
يترتب عليه تحسين تنقيح النظام باستمرار وصولا الى افضل النتائج المتوقعة 
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التركيز على المتعلم بالدرجة الاولى اذ يعطى هذا المدخل غالبا خصائص 
المتعلم اهمية كبرى فكافة عمليات تصميم منظومة التدريس تاخذ فى 
جسباتها تلك الخصائص (زيتون: 2001). 


; يهتم التدريس المنظومى بالمتعلم وينظر اليه على انه محور العملية التعليمية. 


ويهذا يمكن ان يسهم فى حل احدى المشكلات التعليمية والتى تتمثل فى 
الاهتمام بالتعليم اكثر من الاهتمام بالمتعلم. 


. يسعى التدريس المنظومى الى تحقيق الجودة الشاملة للتعليم: والجودة 


الشاملة تهتم يمدخلات العملية التعليمية والعمليات التعليمية للوصول الى 
المخرجات التعليمية المناسية. 


. يهتم التدريس المنظومى يوضع استراتيجية تدريسية تخضع للتقويم ا مستمر. 


وهذه الاستراتيجية تستهدف تنظيم جميع عمليات تصميم التدريس بصورة 
التدريس. 


- جه ج 


. يسهم التدريس المنظومى فى تحقيق اهداف التدريس بصورة AT Lad‏ وهذا ما لا 


يستطيع التدريس المعتاد تحقيقه. ومن بين تلك الاهداف الهامة التى يسهم 
التدريس المنظومى فى تحقيقها تنمية الاسلوب العلمى فى التفكير؛ والاسهام 
فى حل يعض المشكلات -- التعليمية وغير التعليمية - وتنمية التفكير الابتكارء 
وتنمية المهارات المتنوعة والتى من بينها المهارات اليدوية والعقلية: ومهارات 
الاتصال. 


. يسهم التدريس المنظومى فى تطوير العملية التعليمية بوجه ple‏ (فهمى 


ولاجوسکی»› 2000(. 
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)3 — 5( تحديات تواجه المنحى المنظومي: 


احيانا عدم وجود دليل ذي جودة متميزة للمعلم يساعد على استخدام المدخل 
المنظومي. 


 .‏ فقدان المعلمين للخبرة الكافية التي تمكنهم من استخدام استرا تيجية المدخل 


المنظوميء وان توافرت الخبرة لدى بعض المعلمين» فلن تجد لديهم الدافعية 
والاستمرارية 4 توظيف المدخل المنظومي Be‏ التدريس. 

عدم تعود التلامين على هذه الاستراتيجية جراء عدم استمراريتها. 

وهنالك سؤال يطرح نفسه: ماذا يحدث مثلا لو لم يكن لدى الفرد خبرة 
سايقة عن معلومة جديدة يريد تعلمها؟. وقد تكون الاجابة انه عندما لا توجد 
2 البنية المعرفية معلومات مختزنة لها صلة بالمعلومات التي يراد تعلمها فان 
الفرد سيتعلم المعلومات الجديدة تعلما hall‏ بمعنى ان كل معلومة جديدة 
ستدخل بصورة مؤقتة 2 البنية المعرفية ولا تكون مرتبطة باية معلومات اخرى 
2 المخ (شبيه بذاكرة الحاسوب العشوائية .)۸21١‏ وبذلك لا يحدث لها اية 
تغييرات او تفاعلات مع المعلومات التي اختزنت بالمخ 4 ال ماضى» ويحدث التعلم 
الالي عندما يكون الفرد مضطرا لحفظ معلومات جديدة كليا Bag‏ مجال 
ليس له خبرة به 2 الماضي. 


مما سبق يتضح ان المدخل المنظومي يهتم بتكوين العلاقات بين المفاهيم 


.1 


بطريقة تؤدي الى نمو المفاهيم العلمية لدى المتعلم بطريقة ايجابية اكثر ثباتا 
وابقى «Ll‏ بحيث ينشا عن هذا اكتساب للخيرات المتنوعة التي تؤدي الى تحقيق 
الفهم والتكيف العملي المناسبه وان المدخل المنظومي يساعد على نمو البناء Bopati‏ 
للمتعلم وازدياد خبراته ونمو ما لديه من مفاهيم ف بنيتة المعرفية ويساعده على 
التفكير بطريقة منظومية: مما يؤدي الى تنمية قدرته على الابتكار لحل المشكلات 
التي تواجهه 4 البيئة التي يعيش فيه؛ وذلك لانه يتفاعل مع المشكلة باسلوب شامل 
ومتكامل يحقق فهمها وفهم عناصرها وجوانبها مستدعيا ما يناسب الموقف 
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اوالمشكلة من خبرات سايقة ومحفوظة 4 بنيته المعرفية»وبالتالي يصل الى حل 
المشكلة وهذا الحل يساعده 2 التعامل مع المواقف والمشكلات التالية بنجاح. 


فال مدخل المنظومي يريط بين المعرفة السابقة والمعرفة الحالية والمعرفة 
التالية اي يحقق اكتساب المعرفة الحالية ل ضوء المعرفة السابقة وهما يساعدان 
2 التعامل الناجح مع المواقف الاتية واكتشاف المعرفة ايضا اي النمو Bati‏ 


رابعا؛ الضرق (التمليمي التعلمي) بين المدخل الخطي والمدخل المنظومي: 
1) المدخل الخطي .2 عمليات التعليم والتعلم: 


كما مربنا ان النموذج الاكاديمي ونموذج النظم يتضمنان مدخلا خطياء 
اذ يظهرالواقع التعليمي ان التفكير الخطي هو السائد حتى الان بل مدارسنا Be‏ 
عمليات التعليم laity‏ حيث تقدم مفاهيم او موضوعات اي مقرر منفصلة عن 
بعضها البعض: تؤدي Be‏ النهاية الى ركام هائل غير مترايط يهدف الى مساعدة 
الطلبة على اجتياز امتحانات تقتصر على قياس الجانب pall‏ 2 4 مستوياته الدنيا 
(محمود؛ 2001). 


والاتجاه الخطي يؤدي الى تجزئة المعرضة: وتفتيتهاء وتقسيمها الى مجالات 
ومواد كثيرة يدرسها التلمين بطريقة مفككة: فتصبح عرضة للنسيانء وغير قابلة 
للتطبيق والاستخدام الفعلي 2 الحياةء واصبح من الضروري تقديم العلوم 4 صورة 
متكاملة: لذلك تؤكد الاتجاهات الحديثة على اهمية استخدام الاتجاه المنظومي 
B‏ التدريس والتعلم لك القرن الواحد والعشرين: حيث يؤدي ذلك الى خلق جيلا 
قادرا على التنبؤ والابداع لا على الحفظ والاستظهار؛ جيلا يرى الكل دون ان يفقد 
جزيئاته» جيلا يواجه التطورات المتااحقة 4 مجال المعلومات والتدفق Beall‏ جيلا 
يواجه تحديات المستقبل والمخططان )30:31( يوضحان ذلك (الصمادي, 2003). 
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المخطط (32) المدخل المنظومي للتعليم والتعلم 


2( التدريس المنظومى: 


يقصد بالتدريس المنظومى "احد الاساليب التدريسية التى يتم تصميمها 
منظوميا وفق مدخل النظم» لذلك فان التدريس ال منظومى يعتمد على التخطيط 
المحكم الذى تتبع فيه خطوات منطقية متسلسلة" (زيتون, 1999). 


غالبا ما تقتصر العملية التعليمية 2 التدريس التقليدي على الشرح او 
العرض الشفهي الذي يقوم به المعلم» وقد تتخلله فترات من الاسئلة الحوار وتادرا ما 
يحدث تنوعا Be‏ استراتيجيات التدريس؛ وغالبا ما تكون الوسائل التعليمية محدودة 
الاستخدام ‏ ظل هذا التدريس التقليدي وتقتصر على انواع محددة منها 
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كاللوحات والصور ولا يتم اختيارها بناء على دراسة وافيه لمتطلبات او متغيرات 
الموقف التدريسي غالبا. غير ان استراتيجيات التدريس Be‏ ظل التدريس ال منظومي 
غالبا ما تكون متنوعة من درس الى اخر واحيانا من طالب لاخر اذ يتم اختيار 
الاستراتيجيات المناسبة على حسب عديد من متغيرات الموقف التدريسي» وكذ لحك 
فان الوسائل التعليمية تلعب دورا جوهريا 4 التدريس المنظومي وغالبا ما يتم 
اختيارها واستخدامها وفق قواعد محددة كما انها ستخضع لعملية التقويم 
وذلك لعرفة مدى تحقيقها لاهداف الدرس. 


— 2( مميزات التدريس المنظومي: 


1) 


يتسم التدريس المنظومى بعدة مميزات هامةء يمكن تناول بعضها على النحو الاتي: 


يهتم التدريس المنظومى بالمتعلم وينظر اليه على انه محور العملية التعليمية 
ويهذا يمكن ان يسهم فى حل احدى المشكلات التعليمية والتى تتمثل فى 
الاهتمام بالتعليم اكثر من الاهتمام بالمتعلم .(Dick,1985)‏ 

يسعى التدريس المتظومى الى تحقيق الجودة الشامئة للتعليم (نصرء 2000( 
والجودة الشاملة تهتم بمدخلات العملية التعليمية والعمليات التعليمية 
للوصول الى المخرجات التعليمية المناسبة. وفقا لهذا المدخل فانه ينظر الى 
التدريس على انه نظام له مدخلاته ومخرجاته ويتكون من مجموعة من 
العناصر المرتبطة تبادلياء والمتكاملة وظيفياء والتى تعمل وفق نسق معين 
لتحقيق اهداف محددة للنظام )1992 (Halpern,‏ 

يسنهدف التدريس المنظومى تحسين عملية التدريس وتطويرها Ley‏ يحقق 
الاهداف المنشودة وفى هذا يسهم اسهاما فعالا فى معالجة اوجه القصورفى 
التدريس المعتاد الذى يستهدف اداء التلميذ فحسب. بينما تجد ان عملية 
التدريس اعم واشمل من التلميد. 

يهتم التدريس المنظومى بوضع استراتيجية تدريسية تخضع للتقويم ا مستمر, 
وهذه الاستراتيجية تستهدف تنظيم جميع عمليات تصميم التدريس بصورة 
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على نحو متوافق ومتفاعل لتحقيق اهداف منظومة‎ Las منظمة تعمل‎ 
| التدريس.‎ 

5. يسهم التدريس المنظومى فى تحقيق اهداف التدريس بصورة Alad‏ وهذا ما لا 
يستطيع التدريس المعتاد تحقيقه. ومن بين تلك الاهداف الهامة التى يسهم 
التدريس المنظومى فى تحقيقها تنمية الاسلوب العلمى فى التفكيرء والاسهام 
فى حل بعض المشكلات - التعليمية وغير التعليمية - وتنمية التفكير 
الابتكارى: وتنمية المهارات المتنوعة والتى من بينها المهارات اليدوية: والحقلية 
ومهارات الاتصال. 

6. يسهم التدريس المنظومى فى تطوير العملية التعليمية بوجه عام. 


)2 — 2( الاختلافات بين المدخل المنظومي والمدخل الخطي 4 مجال عناصصسر 
التدريس: 


هنالك بعض الاختلافات بين المدخل المنظومي والمدخل الخطي # مجال 
عناصر التدريس المتضمنة: اهداف التدريس: اختيار المحتو» طرائق التدريس» 
تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية؛ التقويم. ويمكن ان نوجزها بالاتي (سعودي 
واخرون: 2005): 


1. أهداف التدريس: 


2.١‏ المدخل المنظومي: يتم تحديد اهداف التدريس (صياغه الاهداف) غ 
صورة اهداف سلوكية تمثل التغيرات المتوقعة من سلوك المتعلمين. 


ب. بينما ‏ المدخل الخطي: يتم تحديد اهداف التدريس Be‏ صورة عبا رات 
عامة تمثل ما ينبغي ان يؤديه المتعلم داخل غرفة الدرا سة (تشير غالبا الى ما سيقوم 
به المعلم فى الفصل)ء وهذه الاهداف تكون موحده لكل الطلبة اى يكون مطلويا من 
جميع الطلبة بلوغ نفس الاهداف. 
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2. تحليل خصائص التعلمين: 


أ. ي المدخل المنظومي: ان مساله تحديد خصائص المتعلمين eee‏ يتعلق 
بتحديد مدى توافر هذه السبقات يمثل عمليه مهمه فى ظل التدريس 
المنظومي. ١‏ 

ب. بينما 2 المدخل الخطي: لا تعطى اهميه تذكر معرفه خصائص الطلبة 
المتعلمين عامة او معرفة خصائص سلوكهم المدخلي والتحديد الدقيق لمدى 
توفرمسبقات التعلم لديهم» وان ذلك يجعل المعلمون يعتمدون على خبرتهم 
وحدسهم الخاص فى الحكم على مدى توافر مسبقات التعلم لدى الطلبة وقد 
يلقون بعض الاسئلة فى بداية الحصص التى يعتقدون انها تكشف لهم ذلك. 


3. اختيار المحتوى: 


أ. #المدخل المنظومي: تتم عمليه اختيار المحتوى وتنظيمه وتحليله يتم من 
قبل فريق من الخبرا ء المتخصصين والتربويين 2 تصميم البرامج لتصميم 
التعليم والمادة الدراسية وخبراء فى استراتيجيات التدريس والتقويم كما 
يمكن ان تتم من خلال المعلم الفرد اذا كان قد تدرب على استخدام مدخل 
النظم فى تصميم منظومات التدريس. 

ب. بينما 4 المدخل الخطي: تتم عملية اختيار المحتوى وتنظيمه فى ظل 

.التدريس التقليدى من قبل سلطات مركزية متمثلة فى وزارات التعليم 

(ليس بالضرورة ان تكون لديها خبرة لمجال التصميم). ولا يكون للمعلم 
فى هذا الاأمراى تدخل او مشاركة ويخضع تنظيم المحتوى وفق ما يسمى 
بالتنظيم المنطقى للمادة وقليلا ما يعطى المعلمون اهمية لعملية تحليل 
المحتوى اذ يكتفون بتنظيم المحتوى كما هو وارد فى الكتاب المدرسي المقررمن 
الوزارة. 
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4. استراتيجيات التدريس: 


I‏ #المدخل المنظومي: توضع عدة استراتيجيات علمية تريوية متنوعة للتدريس 
تتوفر فيها جميع الاساليب العلمية اللازمة. غالبا ما تكون متنوعة من درس 
لاخرواحيانا من طالب لاخراذ يتم اختيار الاستراتيجية المناسبة على حسب 
العديد من المتغيرات فى الموقف التعليمى.. 

ب. بينما o‏ المدخل الخطي: لا يتم وضع استراتيجيات علمية تريوية للتدريس» 
وغالبا ما يقتصر الامر على الشرح التقليدي اي الشرح او العرض الشفهي 
الذى يقوم به المعلم؛ وقد تتخلله فترات من الاسئلة والحواروتادرا ما يحدث 


تنوع فى استراتيجيات التدريس سواء من درس لا خراو من طالب لاخر. 
5. تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية: 


أ. #المدخل المنظومي: لتكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية دور جوهري 
ويتم اختيارها واستخدامها ‏ ضوء اهداف معدة وفق قواعد معينة. 

ب. بينما 2 المدخل الخطي: تكون تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية محددة 
الاستخدام ولا يتم اختيارها طبقا لمتطلبات او متغيرات الموقف التعليمي B‏ 
ضوء اهداف تريوية محددة. وتقتصر على انواع معينه منها كاللوحات 
والمصورات. 


6. التقويم: 


أ. #المدخل المنظومي: يدخل التقويم 4 الاعتبار بمفهومه الشامل الذي 
يتضمن: التقويم البنائي؛ والتقويم التكويني؛ والتقويم النهائي» حيث تولى 
اهميه كبرى للتقويم البنائي (التكويني) اذ تتوفر المعلومات من خلاله 
بالتقييم الحادث نحو تحقيق الاهداف الخاصة للمقرر لكل من المعلم 
والطالب التى تسهم فى توجيه عمليتى التعليم والتعلم حيث ان لنتائج 
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التقويم تلك اهمية كبرى فى تحسين التدريس وتعديله وتستخدم فى‎ 
الاختبارالمنظومي الاختبارات محكية المرجع.‎ 

ب. بينما 2 المدخل الخطي: يتم الاهتمام بالامتحانات وليس التقويم بمفهومه 
الشاملء وهي التي تتم بل نهاية كل فصل د را سيء ولا تتوفر فيه 
الاستمرارية. اذ تبدو عمليه التقويم على انها منفصله عن عمليه التدريس 
وتنفينه وعادة ما تستخدم فى عمليه التقويم اختبارات من النوع الذى يطلق 
عليه الاختبارات معيارية المرجع» وقليلا ما تستخدم نتائج التقويم فى 


تحسين عمليه التدريس وتعديلها. 
(3 - 2) المدخل المنظومي ثلمكونات الاساصية للعملية التربوية: 


ونتيجة للتطور glo‏ المدخل المنظومى فى التعليم والذى يهتم بالدرجة 
الاولى بضرورة خلق بنية ذاتية التكامل تترابط مكوناتها بعضها ببعض فى علاقات 
تبادلية ديناميكية التفاعل قابلة للتعديل والتكيف اى انها بنية مفتوحة غير ثابتة 
عنكبوتية التشابك وليست خطية التواصل او التتابع كما يظهر من المخطط 
)33( 





المخطط )33( المدخل المنظومي للعملية التريوية 
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ويتبين من الشكل المنظومى ان هناك اريعة مكونات اساسية هى: الاهداف 

والمحتوى وطرق التدريس والتقويم جميعها متطابقة ومتكاملة للاجاية عن: لماذا 

نعلم؟ - ماذا نعلم؟ - كيف نعلم؟ وكيف تتحقق من ان التعلم قد حدث فعلا؟ 

فالبتاء المنظومى يمثل كل وليس مجرد تجميع للاجزاء المختلفة: والكل فى هذه 
الحالة اكبر قيمة من مجموعة الاجزاء. 


وعادة يتبع هذا البناء المنظومى تفاضل فى الاضافة المعرفية المتجددة 
والتوفيق والتكامل فى اعادة تنظيم البيئة المعرفية للمتعلم عندما يكامل بين 
المعلومات المكتسبة حديثا وما سبقها من معلومات مخزنة فى ذاكرته وما يمكن ان 
يتوصل اليه من معلومات ومفاهيم جديدة ناتجة من مزج وتفاعل المعلومات 
الجديدة مع تلك السابق اتقانه لها فى نسيج معرفى متكامل. 


ان المنظومية تعبير عن نموذج كائن حى من حيث تلقائيته ونضجه 
وتواصله وتوالده الذاتى. فالكائنات الحية تنمو ولا تبنى من اجزاء متجمعة كمأ ان 
المنظومات الاجتماعية تنمو ايضا تلقائيا وتنتهى بواسطة اتشطة بشرية وتنطلق فى 
اتجاه اهدافها المتطورة دائما وابدا ولا تتطابق بالضرورة مع مخططات مسبقة مع 
مراعاة اعلى مستوى من العقلانية والمنطقية وعليه فان التعايش والمواكبة لمنظومة 
معيئة يكون عقلانيا مع قوى ذاتية الدفع ذاتية التنظيم داخلية التناغم. 


ويرى بعض العلماء )2000 (Whitman,‏ ان التدخل الخارجى فى وظائف 


المنظومة قد يختزل بعض من كفاءتها واذا زاد هذه التدخل عن حد معين قد يؤدى 
الى توقفها تماما. 
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ان استخدام المدخل المنظومى فى التعليم والتعلم يتبعه القاء مزيد من‎ 
thee الضوء على امرين هامين‎ 


1. ابراز الهيكل الاساسى للخبرات التى تتعامل معها فى مقرراو وحده او موضوع 
مما يساعد على توفير الوقت والجهد - كما يساعد على عدم الاستغراق فى 
التفاصيل — ايضا يساعد على منع الحشو والتكرار. | 

2. يساعد على استيعاب مزيد من الوعى بالبنية التركيبية للمادة الدراسية. 


وبذلك يمكن الافادة من اتباع المدخل المنظومى فى تحسين كفاءة العملية 
التعليمية يسبب ما يتمتع به من مرونه. اننا نعيش عصر الانفجار المعرفى وتدفق 
المعلومات - حيث وصلت معدلات تضاعف المعرفة الاتسائية فى العقود الاخيرة من 
القرن العشرين الى مرة كل ثمانية مشر شهرا. . 


من هنا يتضح ان المعرفة العلمية والتكنولوجية لن تصبح ثابتة ولا هدفا بل 
اصبحت ديناميكية لا نهائية خاصة بعد ثورة تكنولوجيا الاتصالات - هذا يتطلب 
من المسؤولين عن التعليم (وخصوصا التعليم العالي) ان يكونوا متحفزين دائما 
لاستيعاب نتائج هذه الثورة العلمية لصالح تطوير المشتج النهائى الا وهو الخريج. 
لذلك مثلا يجب العمل من خلال برامج التعليم الجامعى تنمية قدرة الطالب على 
الانتقائية حتى ينجح فى اختياره بين هذا الكم الهائل من المعلومات والتكنولوجيات 
ما ينفعه ويتمشى مع قيمه وتقاليده. ان تنمية الفكر المنظومى لدى الطالب 
ويالتالى الخريج يمكنه من فهم وتحليل المتغيرات العلمية المتجددة — كما يمكن 
من مواجهة المشكلات المصاحبة للتغير مع توجيهه التفير فى الاتجاه الذى يتفق مع 
حاجات مجتمعه وتطلعاته. 
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خامسا: البحث التربوي وفق المنحى المنظومي:‎ 


استخدم التربويون المدخل (المنحى) المنظومي 4 وضع تصور مغصل 
للمنظومات الكلية والفرعية التي يحتوي عليها النظام التعليمي وكذلحتك 
العلاقات المختلفة التي تريط بين هذه المنظومات وقد جعل ذلك الامريسيرا علي 
الباحثين عند اختيار المجالات والمشكلات البحثية ومن هذه المنظومات ما يوضحه 
المخطط (34). 





المخطط )34( منظومة البحث التريوي 


1( اهميةالمتحى المنظومي للبحث التريوي: 


1. يعتبر المدخل المنظومي من المداخل الحديثة التي يحاول الباحثون 4 التربية 
استخدامها من اجل فهم الظواهر التربوية يابعادها المتعددة المتداخلة. ويعتمد 
المدخل المنظومي علي ما يسمي بمفهوم النظام او النسق والذي يعني Be‏ جوهرة 
مجموعة من الاشياء تجمعت مع بعضها 4 ميدان او مجال معين وتوجد فيما 
بينها علاقات متفاعلة تستهدف تحقيق اهداف معينة. 
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يشعر الباحثون 2 المجالات التريوية المختلفة بالحاجة لاهمية تبثي المدخل 
ا منظومي حتي يمكنهم مسايرة الطبيعة المعقدة للمشكلات التربوية التي تتاثر 
بمجموعة متفاعلة من المتغيرات المختلفة. وجدير بالذكر ان المدخل المنظومي 
يختلف عن مداخل البحث الخطية 2 ان الاخيرة تفترض امكاتية فهم وتفسير 
الظواهر التريوية المعقدة اذا امكن تجزئتها الى مكوناتها الاصلية والكشف عن 


العلاقات امتعددة بين هذه المكونات. 


المدخل المنظومي يكشف اساسا عن العلاقات الكلية وانماط العلاقات 
والتفاعلات الشاملة بين مكونات الظواهر التريوية وذلك 4 ضوء الافتراضية 
بان الكل الواحد يساوي مجموع الاجزاء ولذلك فان المدخل المنظومي له 
قدرتين تحليلية وتركيبية 2 ان واحد حيث يتيح للباحث ادراك العلاقات 
القائمة ‏ الموقف والتعامل مع المشكلات المعقدة والمركبة فيه. 

المدخل المنظومي ينظر الى نشاط البحث العلمي التربوي بمنظور غير خطي 
مما يسهل علي الباحث عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة لهذا النشاط 
ويسهل عليه ايضا عملية التقويم لنتائج عمله. 


. تتميزالبحوث الكلية الشاملة التي تعتمد علي المدخل المنظومي بكونها تقدم 


نظرة شاملة للمشكلات التي تتناولها مما قد يسمح بصورة كبيرة الى التوصل 
الى الحلول المثلي لهذه المشكلات وعلي النقيض تكون البحوث الجزئية المحدودة 
او تلك التي تبني علي المداخل الخطية التقليدية 2# الغالب غير كافية لفهم 
المشكلات التربوية او لتقديم حلولا عملية لها. 

يجعل المدخل المنظومي من الممكن الافادة من انجازات العلوم الاخرى 
والتكنولوجيا الحديثة 2 البحث التربوي وذلك #4 اطاروحدة المعرفة 
الانسانية وتشابكها وتعقدهاء ويتميز المدخل المنظومي Be‏ البحث التربوي باضه 
مدخل كلي يعني بتطبيق الابحاث المنطقية المنهجية علي مسائل الحياة 
العملية المعقدة المتشابكة بغرض تبسيطها وايجاد الحلول المناسبة لها. وهو 
مدخل يعني ايضا بتحليل الواقع التربوي الى عناصره ومقوماته الاساسية من 
اجل وضع نماذج تبين العلاقات القائمة بين هذه العناصر والمقومات. 
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7. يؤكد المدخل المنظومي علي المظاهر والاحداث التي تشتق من الخصائص 
الكلية للنظام قبل ان يؤكد علي الاجزاء والعناصر فلا قيمة للعنصر عنده الا 
2 اطار الكل الذي ينتسب اليه واي تعديل او تاثير # اي عنصر ينبغي ان ينظر 
اليه من خلال انعكاس ذلك التعديل او التاثير علي جملة العناصراي جملة 
النظام الذي تنتسب اليه. 
8. يتناول المدخل المنظومي شتي الميادين ويتبع 2 دراسة المشكلات والظواهر 
المعقدة 2 هذه الميادين نظرا لانه يهتم بدراسة المواقف المعقدة التي نجد فيها 
عددا كبيرا من المتغيرات والعلاقات فيما بينها. 


2) مشكلات الخطية .4 البحث التربوي: 

ادى اعتماد البحوث التريوية على المداخل والاليات الخطية التقليدية الى 
معاناتها من بعض المشكلات من بينها: 
1. الاهتمام بدراسة المشكلات الجزئية الصغيرة: 

وذلك علي حساب المشكلات البنيوية الكبيرة فمع وجود الظواهر التريوية 
2 كليتها فانها تنطوي كذلك علي جوانب فردية جزئية ونظرا لاته بين الكل 
والجزء علاقة دينامية فان فهم الظواهر التربوية لا يتم بكفاءة الا باعتبار الكليات 
والجزئيات ل ان واحد. ولذلك فان الباحثين .2 التربية Be‏ حاجة الى بحوث كلية 


للظاهرة التربوية من خلال فهم جوانبها الجزئية وتفاعل الكلية مسع الجزئية به 
الظاهرة. 


2. محدودية هدد المتغيرات ال مدسروسة: 


حيث تقتصر معظم البحوث التربوية علي معالجة اثر عدد محدود من 
المتغيرات علي ظاهرة معينة ومن ثم يصعب علي اي باحث بمضرده ان يكون صورة 
شاملة عن كل العوامل المؤثرة ف الظاهرة وذلك انه محكوم بعوامل الوقت والجهد 
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والكلفة وتزداد المشكلة حدة عندما لا يتقرب باحث اخر مسن نفس المشكلة لدراسة‎ 
العوامل الاخري المؤثرة فيها حتي تكتمل تصوراتنا عن جميع الابعاد والعلاقات‎ 

المتصلة بالظاهرة موضبع الدراسة. 


3. محدودية مجالات البحث: 


وذلك من حيث القضايا التي تتناولها البحوث التريوية أو مسن حيث 
العينات التي تجري عليها تلك البحوث؛ فمعظم هذه البحوث تجري بواسطة 
باحثين 4 كليات التريية ومراكز البحوث التربوية ونتيجة لاعتبارات عملية 
متعددة يتم تخطيط وتنفين هذه البحوث خلال فترة زمتية محدودة؛ ومن ثم فان 
العينات التي تجري عليها تلك البحوث تكون صغيرة والقضايا التي تهتم بها تلك 
البحوث قد لا تمثل المشكلات المتضمنة 2 المجالات موضع الاهتمام تمثيلا صادقا. 


4. غياب الابحاث الميدانية متداخلة التخصصات: 


حيث ان اغلب البحوث التربوية التي تجري اليوم ‏ كليات التربية 
ومراكز البحوث هي ابحاث تخصصات فردية اكثر من ان تكون ابحاث ميدانية 
متداخلة التخصصات. 


3( خلاصة ابحاث الاخذ بالمدخل (المنحى) المنظومي: 


اظهرت الدراسات العربية والاجنبية إهمية الاخن بالمدخل المنظومي ليس 
كطريقة تعليمية باعتمادها على نظرية تعليمية وتصميم تعليمي وبحث تربوي, 
وانما تعدى ذلك باهميته 2 مختلف مجالات الحياة التربوية والادارية 
والاقتصادية والتصاميم العامة لمتطلبات الحياة باعتباره منهج بحث لبناء افق 
القرن الحادي والعشرين. 


318 


gato 2°‏ النظم والمندى المنظومي gä‏ الاطار المنهجي التربوي جه 
سادسا: تكنولوجيا التعليم وفق المنحى المنظومي: 


1( النظرة المنظومية الى تكنولوجيا التعليم: 


ان ظهور الفكر النظامي ساعد 2 تغيير النظرة الى تكنولوجيا التعليم 
ومجالهاء ويدا المريون يستخدمون مصطلح المنظومة التعليمية الذي يشير الى 
النظرة المتكاملة والتاثير المتبادل لمكونات العملية التعليمية من اهداف» ومحتوى؛: 
وطرائق؛ ومواد؛ وادارة» واساليب تقويم» واعتبرت تكنولوجيا التعليم طريقة منهجية 
تقوم اساسا على تطبيق المعرفة القائمسة على اسس علمية 2 مجالات المعرفة 
المختلفة لتخطيط وتصميم وانتاج وتنفيد تقويم وضبط كامل للعملية التعليمية 
.2 ضوء اهداف محددة. ولقد ساعد هذا الفكر المنظومي تكنولوجيا التعليم Be‏ 
تطوير نظمها التعليمية باستمرار مع كل جديد 2 شتى مجالات التربية وما تُسضر 
dic‏ نتائج الابحاث 2 مجال التعليم وبي المجالات الاخرى ذات الصلة ايضا. 


يتضح مما تقدم» ان الفكر المنظومي قد يخير تماما النظرة الى التكنولوجيا 
التعليمية من مجرد ادوات ووسائل او معينات للمدرس او التدريس كما كان ينظر 
اليها عدد غير قليل من المريين: الى كونها منظومة تدريسية تنضوي ضمن 
منظومة تريوية. كما ان الاستعانة بهذه التكنولوجيا ‏ ضوء هذا المفهوم تقتضي 
التخطيط لها وتحديد الاهداف التعليمية والتريوية التي تعمل لتحقيقها تحديدا 
واضحا واجرائياء الى جانب تحديد دقيق ومنظومي للوظائف والمصادر المختلفة بما 
فيها الموارد البشرية والتسهيلات والامكانات الفيزيائية والزمنية وتحديد المصادر 
اللازمة كما وكيفا . 


و اطارهذا كله يصبح من الطبيعي ان ننظر الى التكنولوجيا الحديثة 
على انها احد الاعمدة الرئيسة التي ترتكز عليها الاستراتيجيات التعليمية 2 
سعيها للتغلب على شتى مشكلاتهاء فالمستحدثات التكنولجية الحديثة يما ثهامن 
امكانات هائلة 4 تطوير اساليب التعليم وطرائقه dental)‏ يل وے تطوير محتواد 
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قادرة على احداث مزاوجة بينها وبين التعليم  حركة تستهدف تطويره فيما‎ 
يسمى التكنولوجيا التعليمية. فهي بذلك تخطت مرحلة كونها مجرد ادخال‎ 
لادوات او وسائل 2 التعليم بهدف تحقيق غايات مرغوب فيهاء بل اصبحت منظومة‎ 

متكاملة واحدة هي المنظومة التدريسية. 


Bg‏ هذا السياق يعرف (تشارلز هويان) التكنولوجيا التعليمية بانها عبارة 
عن تنظيم متكامل بين العناصر التالية: الانسان والالة والافكار والااراء واساليب 
العمل والادارة بحيث تعمل جميعا داخل اطار منظومة واحدة (استيتيه وسرحان؛ 
2007{ ` 


ان استخدام تكنولوجيا التعليم يعني ببساطة التطبيق المنهجي المنظم لكل 
مصادر Ad paki‏ العلمية على عملية اكتساب وتوظيف المعارف وممارسة المهارات 
وتنمية الاتجاهات. 


ان اتباع تكنولوجيا التعليم للمنحى المنظومي يؤكد على عدم النظرة الى 
جزئية العملية التعليمية بل الى كلية العملية التعليمية والتفاعل والرابط فيما 


بين عناصرها المختلفة والعمل 4 شكل المنظومات. 


ومن هنا نستطيع القول ان منحى النظم ما Yl gd‏ محاولة منهجحية منظمة 
للتنسيق بين جميسع العوامل التي تتصل باحدى المشكلات وتوجهها نحو اهداف 
محددة بغرض حل هذه المشكلة باستخدام ما توصلنا الية من المعرفة العلمية. 


اما .2 مجال التريية فان اتباع منحى النظم يعني تخطيط وتنظيم 
واستخدام جميع مصادر التعليم المتاحة لنا Ley‏ ل ذلك وسائل الاتصال واختيار 
اكثرها ملائمة ومناسبة لتحقيق الاهداف التربوية المتشودة بمستوى عال من 
الاداء» فالاسلوب النظامي يؤكد Mol‏ على المتعلم والاداء المتوقع. 
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لقد تغيرت النظرة الى تكنولوجيا التعليم من مجرد ادوات واجهزة اوقنوات 

اتصال لنقل الرسالة التعليمية الى كونها منظومة واتساقاء ولذلك تم تعريفها 

بانها طريقة منظومية لتصميم وتنفيد وتقويم وادارة وتطوير المنظومات التعليمية 

بناءا على اهداف محددة» وعلى اساس البحث ب4 الاتصال والتعلم الانساني وذلك 

باستخدام مجموعة متكاملة من المصادر البشرية وغير البشرية للوصول الى تعلم 
اكثر اتقانا وفاعلية. 


2) اتجاهات منظومة تكنولوجيا التعليم: 


نتيجة لتعدد وكثرة التعريفات لتكنولوجيا التعليم» كانت هناك صعوبة 
.2 تحديد مكونات تكنولوجيا التعليم كمنظومة ووضع حدود لهاء وعدم تداخلها 
مع منظومات اخرىء مما ادى ذلك الى وجود نقاط عدم اتفاق بين المتخصصين Be‏ 
مجال تكنولوجيا التعليم والمتخصصين .2 مجالات تريوية اخرى كا متاهج وطرق 
التدريس حول طبيعة البحصوث ‏ كلام المجالين: وعدم تحديد مجال عمل 
تكنولوجيا التعليم؛ ولذلك كانت هناك GY glove‏ عديدة لتحديد مكوتات 
منظومة تكنولوجيا التعليم» ونحاول ان نقدم بعضها للوصول الى اطار عام لمكونات 
هذه المنظومة من خلال الاتجاهات الثلاث التالية (المشيقح: 2000( عن (رويرت 
awite‏ 2000): 


)2—1( الاتجاه الاول: 


تصنف منظومة تكنولوجيا التعليم الى ثلاثة مكونات: الانسان والالات 
التعليمية والمواد التعليمية كما يمثلها مثلث تكنولوجيا التعليم .2 المخطط )35( 


321 


٠ الفصل السادس‎ Yo 





المخطط )35( مكونات منظومة تكنولوجيا التعليم وفقا للاتجاه الاول 
(اللشيقح: 2000( 
1. المادة التعليمية: 


وهي العنصر الاول ضمن منظومة تكنولوجيا التعليم وهي (محتوى 
تعليمي مصاغ بشكل مكنوب او مصور او مجسم او مخطط او مسموع gl‏ يجمع بين 
اكثر من شكل من هذه الاشكال كما قد يكون متضمنا B‏ شيء حقيقي). وتنقسم 
المواد التعليمية الى الاقسام التالية: 


A‏ مواد تعليمية بسيطة مثل نموذج للمسجد الاقصى اوصورة للعصفور. 
ب. مواد تعليمية معقدة مثل الشفافيات او الشرائح الشفافة او الافلام الثابتة. 


ج. مواد تعليمية ميرمجة: مثل برمجة كومبيوترية او اشرطة فيديو. 
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2. الالة التمليمية: 


وهي العنصر الثاني ضمن منظومة تكنولوجيا التعليم وهي (كل ما 
يستخدم لعرض او توضح او تفسير المحتوى المتضمن .2 المادة التعليمية). وتنقسم 
الالات التعليمية الى ثلاثة انواع ايضا: | 


أ. الالات التعليمية اليدوية: مثل المؤشر الخشبي › او القلم المعدني. 

ب. الالات التعليمية الميكانيكية: مثل جهاز عرض الشرائح الشفافة »او جهاز 
العرض العلوي. 

ج. الالات التعليمية الالكترونية: مثل مسجلات الفيديو كاسيت او الكمبيوتر. 


3. الاتسان: 


وهو يمثل العنصر الثالث المتفاعل ضمن منظومة تكنولوجيا التعليم وهو 
(كائن يشرى يلعب دورا ما .2 المنظومة التعليمية » ويشمل ذلك المعلم والطالب » 
كما يشمل ايضا الفنيين واختصاصي الوسائل التعليمية » المسئولين عن تصميم 
وانتاج الوسائل التي يستخدمها المعلمون »او يستخدمها الطلاب 2{ لتعلم سواء سے 
مجموعات او فرادى). 


)2 — 2( الاتجاه الثاني: 


والذي يمثله تعريف جمعية الاتصالات التربوية والتكنولوجيا (AECT)‏ 
لتكنولوجيا التعليم يقوم على تحديد خمسة مكونات لمجال تكنولوجيا التعليم هي: 


1. التصميم: 
ويهستم مجال التصميم بتصميم السنظم التعليمية وتصميم المواد 


والاستراتيجيات التعليمية وكتابة النصوص التعليمية ومراعاة خصائص المتعلم. 
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2. الاستخدام: 


وهو عملية تحويل مواصفات التصميم الى صيفة مادية فيهتم بالانتاج 
والتطوير مثل المواد المطبوعة؛ وانتاج البرامج السمعية والبصريةء وتطبيقات 
تكنولوجيا الكمبيوتر مثل: تكنولوجيا الوسائط المتعددة: والتعليم بمساعدة 
الكمبيوت» وتكنولوجيا ١‏ لوسائط الفائقة (الهايبرميديا) وغيرها من التكنولوجيات 
المتكاملة التي تتفاعل فيما بينها لتحقيق الاهداف التعليمية. 


3. التطوير: 


تهتم تكنولوجيا التعليم .2 هذا المجال بتوظيف الوسائط التعليمية كما 
تهتم بنشر التجديدات التربوية ومتابعتهاء وتاسيس النظم والسياسات اللازمة 
للتطبيق 2 العملية التعليمية. 


4. الادارة: 


ويهتم هذا المجال يادارة المشروعات والمصادر الادارية ونظم التبادل 
والتواصل الاداري» وادارة المعلومات والمعارف وتنظيم مصادرها . 


5 التقويم: 


ويهتم هذا المجال بتحليل المشكلات التعليمية وعلاجها؛ كما يعتنى 
بالقياس محكي المرجع؛ والتقويم التكويني والتقويم النهائي. 


والعلاقة بين المكونات الخمسة السابقة ليست علاقة خطية بل علاقة 
تكاملية وعلاقة تفاعل وتاثير وتاثر على المستويين: مستوي النظرية ومستوى 
التطبيق كما يوضحها المخطط (36). 
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المخطط )36( مكونات مجال تكنولوجيا التعليم وفقا للاتجاه الثاتي 


(المشيقح: 2013( 

)3 — 2( الاتجاه الثالث: 
والذي يمثله التصور الشامل لتكنولوجيا التعليم والذي قدمته رايطة 
الاتصالات التربوية والتكنولوجيا 2 الولايات المتحدة الامريكية (AECT)‏ عام 


9 . وينظر هذا التصورالى تكنولوجيا التعليم على انها ASS‏ اجزاء رئيسة 
مترابطة ومتكاملة ولا يمكن فصلها وهي: 
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Sime .1‏ تكنولوجيا التعليم: يتكون مجال تكنولوجيا التعليم من ثمانية مكونات 
هي مكونات التعليم بينها علاقات تكامل وتفاعل وتاثير وتاثر كما 2 المخطط 
(37). 





e <‏ 
المخطط )37( مكونات مجال تكنولوجيا التعليم Lady‏ للاتجاه الثالث (المشيقح: 2013( 
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2. عملية تكنولوجيا التعليم. 
3. مهنة تكنولوجيا التعليم. 


تعليق على الاتجاهات الثلاثة السابقة: 


تعددت النظرة الى مكونات منظومة تكنولوجيا التعليم» فمنهم من يرى انها 
تشمل ثلاثة مكونات (الانسان › الالات التعليمية alg th:‏ التعليمية)ء ومنهم من يرى 
انها تتضمن خمسة مكونات (التصميم « التطوير» الاستخدام c‏ الادارة » التقويم)ء 
ومنهم من يرى انها تتضمن ثمانية مكونات (الاجهزة التعليمية » المواد التعليمية 
القوى البشرية: الاستراتيجيات التعليمية؛ النظرية والتطبيق» التصميم الانتاج 
التقويم). والمخطط (38) يبين ذلكت. 


Lordy‏ يتعلق بالاتجاه الاول: فانه يقصر تكنولوجيا التعليم على ثلاشة 
مكونات فقط لا تتعدى مكونات الوسائل التعليمية ووفقا لذلك فقد اعتير هذا 
الاتجاه ان تكنولوجيا التعليم هي الوسائل التعليمية والعكس. 





المخطط )38( مكونات تكنولوجيا التعليم وامكانية التفريع الثلاثي من كل مضردة 
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اما الاتجاه الشاني: يرى ان منظومة تكنولوجيا التعليم تتضمن خمسة 
مكونات» فتعتبر هذه المكونات اقرب الى التعبير عن مجال تكنولوجيا التعليم 
بطريقة اوسع واشمل واقرب الى الواقع ‏ ولكن يفتقد هذا الاتجاه لبعض المكونات 
الاساسية الاخرى مشل: الانسان فهو اساس مجال تكتولوجيا التعليم؛ فبدون 
العنصر البشري المتمثل 2 الملتخصصين 2 المجال؛ والمعلمين والجهات الادارية لن 
تكون هناك عملية تكنولوجيا التعليم: كذلك لم يشر هذا الاتجاه الى الاستفادة 
من نظريات ومبادئ العلوم الاخرى؛ .2 هذه الرؤية ايضا فان مجال الانتاج ليس 
مكونا منفصلا بل ele‏ ضمنيا تحت مكون التطوير - كوسيلة لبلوغ التطوير - 
وبالرغم من ان المكونات الخمسة تتضمن شقين اساسيين وهما النظرية والتطبيق:؛ 
فانها تحتاج الى اسلوب للتنفين واستراتيجيات لكي تحول النظرية الى ممارسة. 


وبالنسبة للاتجاه الثالث: فانه يعبر عن مكونات منظومة تكنولوجيا 
التعليم بطريقة اكثر شمولية وعمقا من الاتجاهين السابقينء ويوضح ان منظومة 
تكنولوجيا التعليم تعتبر (مجالا وعملية ومهنة) وهي نظرة شاملة: ويعتبر هذا 
الاتجاه قد نال قدرا كبيرا من الاتفاق بين العاملين 2 مجال تكنولوجيا التعليم. 


سابماً: توظيف النظومية 2 التربية والتعليم: 
(I‏ النظومية 1 التربية والتعليم: 


يؤكد المدخل المنظومي على المظاهر والاحداث التي تشتق من الخصائص 
الكلية للنظام قبل ان يؤكد علي الاجزاء والعناصر؛ فلا قيمة للعنصر عنده الا L‏ 
اطار الكل الذي ينتسب اليه؛ واي تعديل او تاثير 2 اي عنصر ينيغي ان ينظراليه 
من خلال انعكاس ذلك التعديل او التاثير علي جملة العناصر اي جملة النظام 
الذي تنتسب اليه. ويتناول المدخل المنظومي شتي الميادين ويتتبع ‏ دراسة المشكلات 
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والظواهر ال معقدة 2 هذه الميادين نظرا لانه يهتم بدراسة المواقف المعقدة التي تنجد 
فيها عددا كبيرا من المتغيرات والعلاقات فيما بينها. 


ومن هنا كان التعامل مع المدخل المنظومي B‏ التربية والتعليم منهجا 
فكريا يرشدنا على نحو نظامي او نسقي الى حل CISL‏ وهو ليس مجموعة ثابتة 
من الاجراءات او الخطوات المقئنة علينا اتباعها والسير على هداها بخثا عن حل 
لمشكلة ماء بقدرما هو استراتيجية عامة دينامكية تتغير وفق طبيعة المشكلة؛ وقد 
عمل اصحاب وجهة النظر هذه على التفريق بين المدخل المنظومي والمدخل الخطي 
.2 التربية والتعليم؛ وكان ابرزما ذكر B‏ هذا المجال عن المدخل الخطي انه ليس 
الا تعاملا محدودا مع العناصر كل على حده دون مراعاة العلاقات الشمولية بين 
تلك العناصرء فمثلا اذا نظرنا ‏ القران الكريم نجد انه وصف كثيرا من المواقف 
المرذولة التي تنبا بمواصفات المدخل الخطي وشنع عليها كالتقليد والتعصب 
الاعمى واتباع الهوى وغيرها. 


2( البنية المعرفية المنظومية: 

هي ذلك الجسم من المعارف والمهارات المترابطة منظوميا والتى اكتسيها 
المتعلم بحيث تنعكس على فكره وسلوكه وتمثل المتطليات الاساسية لبناء تعلم 
منظومى لاحق. 

فلا يمكن للبنية المعرفية ان تكون منظومية الا بارتباطها وتكاملها وتتاغمها 
مع المهارة المصاحبة لها وكلاهما يرتبطا مع السلوك. وهنا يحدث التراكم المعرقى 
والتعلم ذى المعنى باستكمال منظومة البنية المعرفيه. 
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المخطط )39( منظومة البتية المعرفية 


والملخططان )39: 40) يعطيان فكرة بانه عندما يتلقى المتعلم المعلومات من 
مصادرها المعلوماتية (كتب ورقية -- كتب الكترونية — اقراص ليزر - انترنت ... 
الخ) عن طريق التعلم الذاتى يحاول التحقق منها باجراء مهارات معينة (عقلية او 
نفس حركية) وبذلك يتكامل الجانب النظرئ للمعلومة مع الجاتب المهارى لها . 


= 


المخطط )40( تكامل المعلومة مع المهارة 


وعندما يستطيع المتعلم ريط المعلومات الجديدة وما يصاحبها من مهارات 
بالمعلومات السابقة فى بنيته المعرفية يحصدث تحول للمعلومسات الى معارف 
(Cognition)‏ يصاحبها مهارات تنعكس على السلوك وهنا تكتمل جوانب البنية 
المنظومية ويحدث تغير فى البنية المعرفية وبالكالى النمو المعرفى والتعلم ذى المعنى. 


ولكى يكون الفرد بنيته المعرفية المنظومية لا بد من الية تساعده وترشده 
لتكوين هذه البنية يطلق على هذه الالية اسم البنائية المنظومية. 


أى ان: البتية المعرفية المنظومية للغرد ديناميكية متغيرة تتغير عند حدوث 
كل تعلم جديد ويساعد على تكوين هذه البنية الية يطلق عليها البنائية المنظومية 
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وتختلف من فرد لاخر نتيجة لاختلاف ناتج تجهيز ومعالجة العمليات المعرفية 
للمحتوى المطلوب ادخاله للبنية المعرفية. 


وعندما يقوم المعلم بعرض المعارف العلمية فى صورتها النهائية على طلابه 
(فى موقف تعليمى). لا بد للمعلم ان يستدعى المعرفة الخاصة بموضوع الدراسة من 
بنيته المعرفية ويحولها من معارف الى معلومات يستقبلها الطالب ثم يقوم بعمليات 
تجهيز ومعالجة لهذه المعلومات وما يصاحبها مسن مهارات وعند ارتباطهسا مع 
المعلومات السابقة فى نسيجه المعرفى تتحول المعلومات وما يصاحبها من مهارات الى 
معرفة ومهارة تنعكس على السلوك. 


هنا تكتمل منظومية البنية المعرفية فى ذهن الطالب ويحدث تعلم ذى معنى 


ونمو ونراكم معرفى. ويمكن توضيح البنية المنظومية وعلاقتها بالتعلم ذو المعنى 2 
المخطط (41). 
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المخطط )41( دور المعلومات 2 تكوين البنية المنظومية لدى المعلم والمتعلم 
(فهمي: 2002 ج) 
ومن المخطط يتضح الاتي: (فهميء 2002 ج) 
)1 -2) عند قيام المعلم باعداد محاضرة او درس ما: 
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يستمد المعلومات اللازمة لذلك من مصادرها المعلوماتية ويقوم بمهارة 

التحقق منها ثم يقوم بعمليات تمثيل ومواءمة وتنظيم لريطها مع المعلومات 

السابقة الموجودة فى بنيته المعرفية. فاذا حدث هذا الارتياط تتحول المعلومات 

الجديدة الى معرفة تتكامل مع المهارة المصاحبة لها مما ينعكس على السلوك هنا 
تكتمل البنية المنظومية للمعلم والتى يصاحبها نمو وتراكم معرفى. 


(2-2) وعند قيام المعلم بنقل خبراته الى طلابه فى المحاضرات او الفصول: 


(فى موقف تعليمى) يقوم بعمليات تجهيز ومعالجة يتم خلالها تحويل 
المعرفة الى معلومات يصاحبها مهارات يستقبلها الطلاب فى عملية عكسية يتم فيها 
تحويل المعلومات وما يصاحبها من مهارات الى معرفة ومهارة تكتمل باتعكاسهما 
على السلوك؛ هنا يحدث النمو والتراكم المعرفى والتعلم ذو المعنى. 


(2-3) وعند انتقال المعلومات من مصادرها المعلوماتية الى المتلقى الاول (المعلم) او 
المتعلم (بالتعلم الذاتي): 
تتحول الى معرفة وتدخل البنية المعرفية هنا تخضع لذاتية المعلم او المتعلم ذاتيا. 
)4 — 2( وعند انتقال المعلومات من المعلم الى المتعلم: 
هنا تخضع لذاتية كل من المعلم والمتعلم. لذا تحدث الفروق الفردية بين 
معلم واخر من حيث القدرة على التجهيز والمعالجة الاكثر عمقا للمعلومات 


الموجودة فى البنية المعرفية واسترجاعها ثم القدرة على توصيل المعلومات الى 
الطلاب بسهولة ويسر دون اى تشويه او تحريف. 


كما تحدث الفروق الفردية بين الطلبة من حيث القدرة على استيعاب 
ال معلومات وتحويلها الى معرفة منظومية مترابطة declines‏ مع المهارات المصاحبة 
لها مما يتعكس على السلوك. 
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وقد يستوعب الطلاب كل المعلومات او اجزاء منها فهذا يعتمد على ما هو 
موجود فى بنيتهم المعرفية من التعلم السابق وصدى ارتباطه بالتعلم اللاحق ومدى 
قدراتهم على استخدام البنائية المنظومية فى تنظيم بنيتهم المعرفية (فهمي؛ 

(2002 


كامنا: التصميم التعليمي وفق منحى النظم والمنحى المنظومي: 
1) مفهوم التصميم التعليمي: 


يعد تصميم التعليم حقاذ من الدراسة والبحث يتعلق بوصف المبادئ 
التظرية والاجراءات العملية المتعلقة بكيفية اعداد البرامج التعليمية والمناهضج 
الدراسية والمشاريع التربوية والدروس التعليمية والعملية التعليمية ڪافةء ating‏ 
يشكل يكفل تحقيق الاهداف التعليمية التعلمية المرسومة: ومن هنا فتصميم 
التعليم علم يتعلق بطرق تخطيط عتاصر العملية التعليمية وتحليلها وتنظيمهاء 
وتصويرها 2 اشكال وخرائط قبل البدء بتنفيذهاء وسواء كانت هذه المبادئ وصفية 
ام اجرائية عمليه. 


وعلى هذا يمكن القول ان التصميم التعليمي هو العلم الذي يبحث 2 
الوصول الى افضل الطرق التعليمية الفعالة وتطويرها بے اشكال خرائط مقننة: 
وتعد Hite‏ لواضع المناهج؛ وتعد ايضا دليلا للمعلم اثناء عملية التعليم لتحقيق 
الاهداف التعليمية المنشودة: وهذه الاشكال والخرائط المقننة تعد التصميمات 
الهندسية لعملية البناء المراد تنفيذهاء والذي يقوم بذ لڪ هو المصمم التعليمي وهو 
يقابل المهندس المعماري عندما يرسم خارطة البناء قبل البدء Bo‏ تنقيذ وتشييد 
المبنى؛ وكذلك المصمم التعليمي فهو يرسم خارطة المنهج التعليمي ويقدمها الى 
مطور ال مناهج او الى المعلم)» حيث يقدم للمعلم خارطة او شكلا مقننا يتضمن افضصل 
الطرق التعليمية لتعليم محتوى دراسي معين» او محتوى درس تعليمي 4 حصة 
دراسية واحدة. ش 
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اذاء تصميم التعليم هو علم: اى AN‏ علم اثشاء التفاصيل والمواصفات 

لتطوير وتوظيف وتقيم وصيانة المواقف التى تسهل عملية التعلم 4 الوحدات 

التعليمية الصغيرة والكبيرة. وهو نظام: فرع من فروع المعرفة (البحث والنظرية) 

يبحث + الاسستراتيجيات والعمليات التعليمية لتطوير وتوظيف هذه 

الاستراتيجيات. وهو عملية: منظومة تطوير استخدام مواصفات التعليم ونظرياته 
لتحقيق الجودة 2 العملية التعليمية. )1996 (Berger,‏ 


2) نشاة التصميم التعليمي وتطوره: 


تطور التصميم التعليمي ‏ الخمسينات بتطبيق مدخل النظم ب التدريب 
العسكري» وقد ادى ذلك الى ظهور وظائف جديدة مثل محلل ومصمم نظم 
ومبرمج مما ساهم 2 تطوير التصميم التعليمي. 


وكانت بداية التصميم التعليمي كمجال علمي على يد "سكينر 
Skinner‏ " الذي وضع نموذج تجريبي مختير للتعلم plc)‏ 1954( طبق فيه علم 
النفس السلوكي 2 التصميم التعليمي بطريقة نظامية؛ اما "جيمس فن James‏ 
"Finn‏ فقد ربط نظرية النظم والتصميم التعليمي بتكتولوجيا التعليم وسماها 
حينئن بالعملية التعليمية. ويشير (خميس. 2003) ان البداية الحقيقية للتصميم 
التعليمي ظهرت مع تطبيق نظرية النظم العامة للعالم (بيرتلاتفي) خلال احداث 
الحرب العالمية الثانية )1939 — 1945( 


واثناء ظهور السلوكية كان فريق من علماء النفس الشباب 2 الماتيا 
مشغولون بفكرة ادت الى قيام مدرسة من اهم مدارس علم النفس Be‏ حيتها وكان 
شعارهذه المدرسة كلمة (كشتالت) الالماتية التي تعني الشكل او الهيئة (المدرسة 
الشكلية)؛ وتقول هذه النظرية ان (صفة الشكل) هي خاصة يملكها (الكل) ولا يملكها 
اي جزء من الاجزاء التي تكون هذا الكل؛ ومن رواد نظرية الكشتالت كل من 
كوهلر وكوفكا وغيرهم (الازيرجاوي» 1991). 
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اما المدرسة الجديدة المعتمدة على نظرية التعلم المستند الى الدماغ فبدات 
2 عقد التسعينيات من القرن الماضي والناشئة من ثنائية جديدة تسمى (العصبي 
المعري#) اي التعلم المتناغم مع الدماغ: فهي تؤكد ان التصميم التعليمي الذي 
يعتمد على هذا النوع من التعلم لابد ان يراعي التعاون والتداخل والتكامل بين 
حقول عديدة منها علم الاعصاب والفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والطب وعلم 
المعرضة وعلم النفس وعلم الحاسوب )1997 , and Caine‏ عططنة©)). ويؤدي 
اسلوب المنظومات دورا كبيرا B‏ عملية التصميم بشكل عام ولاسيما 2 التعليم او 
التدريسء وقد بين (احمد» 1993) موقع التصميم التعليمي ضمن هيكل الانظمة 
التعليمية كما موضح .2 المخطط )42( 


مخرجات التعلم 





as! 
Bia 
1 
¥ 4 
4 


ا ل 





المخطط )42( هيكل الانظمة التعليمية (احمد, 1993( 
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3( موقع التصميم التعليمي B‏ منظومة العملية التعليمية: 


are 
. 3 


امع فقو 
eaten y‏ قفي 
3 





المخطط )40( موقع التصميم التعليمي من المنظومة المنظومة التعليمية 


لقد اصبح تصميم التعليم كعلم 2 موقع الصدارة 4 الكثير من البلدان 
المتقدمة: فبعد ان كانت عناصر العملية التعليمية تقتصر على الثالوت الشهير قبل 
السيعينات (معلم - متعلم - منهج) اصبحت العملية التعليمية تتضمن العنصر 
الرابع وهو التصميم التعليمي. وقد يكون التصميم التعليمي من حيث درجه 
الواقعية: تصميم تعليمي نظامي تقليدي واقعي (وهو السائد 2 الوقت الراهن)؛ وقد 
يكون تصميم تعليمي الكتروتي (وهو جوهر عمليات التعلم الالكتروني)؛ والمخطط 
)43( يوضح ذلڪ. 
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منحى النظم لتصميم المقررات التعليمية:‎ (4 


ينظر اصحاب مدخل النظم الى المقرر الدراسي على انه نظام صغير من 
نظام اكبر هو المنهج الدراسي» يتالف هذا النظام من مجموعة من العناصر التي 
تتفاعل مع بعضها البعض بشكل وظيفي متكامل يتاثر كل عنصر فيها بالاخر 
ويؤثر فيه؛ واي خلل يحدث Be‏ عناصر هذا النظام يؤثر 2 النظام باكمله وبالتالي 
2 الانظمة المرتبطة dy‏ ويتالف نظام المقررالدراسي وفق هذه الرؤية من عناصر 
اريعة هي الاهداف والمحتوى والانشطة والوسائل والتقويم. ولذا فان على معلم 
المنهج وفق هذه الرؤية ان يتساءل اربعة اسئلة هي: 


ما الاهداف التي اسعى لتحقيقها ؟ والخبرات التي يجب توفيرها لتحقيق 
هذه الاهداف؟ وكيف يمكن تنظيم هذه الخبرات؟ وكيف يتم التثبيت من اتقان او 
تحقق هذه الاهداف. وايا كانت الرؤية او المدخل فان لتصميم المقرر الدراسي عددا 
من الخطوات الواجب اتباعها وتختلف هذه الخطوات وفق الرؤية المتبعة (الحيلة 
1999(. 


5( المتحى المنظومي والتصميم التعليمي: 


استخدم التربويون المدخل المنظومي 2 وضع تصور مفصل للمنظومات 
الكلية والفرعية التي يحتوي عليها النظام التعليمي وكذلك العلاقات المختلفة 
التي تريط بين هذه المنظومات وقد جعل ذلك الامريسيرا علي الباحثين عند 
اختيار المجالات والمشكلات» يمكن تمثيل معطيات العلاقة بين التصميم التعليمي 
والمدخل المنظومي بالاتي: 
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)1 —5( يقوم التصميم التعليمي كعلم بيني رابط  Interdisciplinary‏ 


Science‏ على مجموعة من المفاهيم والاسس النظرية ال مستمدة من عدة 
مجالات ابرزها: 


1. النظرية العامة للنظم والمدخل المنظومي. 


. نظريات الاتصال وما افرزته من وسائل ومنتوجات سمعية ويصرية. 
. نظريات التعليم والتعلم والنظريات التريوية المعاصرة ذات العلاقة ومتها 


نظرية الذكاء المركب (الذكاءات المتعددة) لجاردنر. 


)5—2( يعد المدخل المنظومي من اهم الاسس التي يقوم عليها التصميم التعليمي 


اذ يتم استخدام النظرية العامة للنظم ف التعليم والتي تعتمد على: 


تحديد ما يحب تعلمه. 

كيفية تعلم ما يجب تعلمه. 

عملية المراجعة والتنقيح (تقويم تكويني). 

تقدير ما اذا كان المتعلمون قد ادوا ما تعلموه بعد اتمام عملية التعليم (تقويم 
ختامي). 


PUNG 


)3 — 5( وفضلا عن ذلك يمكن توضيح العلاقة بين التصميم التعليمي وا مدخل 


المنظومي من خلال ماياتي: 


تصميم كافة عمليات تصميم التعليم بصورة نسقية تعمل معا على تحول 
متفاعل لتحقيق اهداف منظومة التعليم. 


. خضوع النظام التعليمي لنوع من الضبط والتوجيه والمراجعة: الامرالذي 


يترتب عليه تحسين وتفتيح النظام باستمرار وصولا لافضل النتائج المتوقعة. 
التركيز على المتعلم بالدرجة الاولى؛ اذ يعطي هذا المدخل اهمية كبرى 
لخصائص المتعلم؛ حيث تاخن كافة عمليات تصميم المنظومة 2 حسبانها 
خصائص المتعلم. 
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منظومية للعملية التعليمية:‎ rile. (6 


)6—1( خطوات بناء المنظومات التعليمية: 


يتضمن استخدام اسلوب المنظومات (Systems Approach)‏ اتبساع 


خطوات منطقية مترايطة قابلة للمراجمة والتعسديل تبدا من دراسة الواقع 
والحاجات وتصل الى بناء المنظومات التعليمية التي تحقق الاهداف التعليمية 
المحددة: تلت الخطوات تلخصها Be‏ الاتي: 


الدراسة والتحليل للواقع التعليمي الذي توجد فيه المشكلة التعليمية وتحديد 
الحاجات التعليمية للمتعلمين وما يتوفر مسن مصادر تعلم يبهذا الواقع 
التعليمي. 


- تصميم التعليم وهي مرحلة يتم فيها تطبيق الكثير من العلوم عن المتعلم 


والتعلم ومصادر التعلم لتحديد مواصفات المنظومة التعليمية التي Geo‏ 
الاهداف التعليمية وهي مرحلة مكتبية تتم بالورقة والقلم. 

انتاج المواد والوسائط التعليمية وهي مرحلة الانشاء او الحصول علسى 
عناصرالمنظومة التعليمية of‏ اختيارها من المصادر المتوفرة. 


Ll 


4. تنفين التدريس بالمنظومة واجراء التقويم ا مستمر. 


. عمل التعديلات 4 ضوء التغذية الراجعة المشتقة من التقويم المستمر حتى 


يتم تحقيق الاهداف التعليمية ومن ثم تكون مخرجات هذا الاسلوب هي 
منظومة تعليمية تحدث التعلم المحدد بالاهداف التعليمية. 

تحديد الاهداف التعليمية بطريقة اجرائية يمكن قياسها والتاكد من تحققها 
والتوصل الى تعلم اكثر فعالية. 
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منظومية للعملية التعليمية:‎ piled امثلة على‎ (6 — 2) 


لتقريب الصورة المنظومية يمكن مثلا اختيار موضوع البحث التربوي 
وموضوع المنهج المدرسي من النماذج المنظومية للعملية التعليمية لوضع تصور 
مفصل للمنظومات الكلية والفرعية التي يحتوي عليها النظام التعليمي وكذلڪ 
. العلاقات المختلفة التي تربط بين هذه المنظومات» والتي جعلت ذلك الامريسيرا 
علي الباحثين عند اختيار المجالات والمشكلات البحثية ومن هذه المنظومات على 
سبيل المثال ما ياتي: 


1. نماذج منظومية للبحث التربوى: 
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gagail‏ (ب) 


المخطط )45( تماذج منظومية للبحث التريوى 2 الرياضيات 
(السعيد» 2004( 
2. انموذج منظومة المنهج المدرسي: 


یری ريفست 1972 ‘Rivett‏ ان انموذج المنهج عبارة من مجموعة مسن 

العلاقات المنطقيةء وقد تكون كمية او صكيفية تجمع معا الملامح الاساسية تلواقع 

الذى نهتم cd‏ فى حين يرى جريفز 1979 Graves‏ ان انموذج المنهج هو تمثيل 
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يساعد على الفهم الافضل لذلك الواقع؛ اذ يوضح نمط‎ ital! مبسط للواقع‎ 
العمليات التى تتم عند تخطيط المنهج سواء على المستوى عامة او مستويات خاصة.‎ 


كما يرى كل من بلنكين وكيلى )1988 (Kelly & Blenkin‏ ان 
انموذج المنهج عبارة عن تصميم لتخطيط ال منهج اواخطة عمل له وظيفة توجيهية: 
ويعكس مستوى الكمال المنشود فى تخطيط المنهج ويقوم على رؤية تريوية محددة. 


اما (Oliva : 1982) Lasts!‏ فيرى ان انموذج المنهج عبارة عن مخطط يؤدى 
وظيفته كموجه للعمل التربوى» يمكن ان يكون بمثابة محاولة لحل مشكلة تريوية 


محل ك2 . 


ويرى البعض ان انموذج المنهج عبارة من مخطط توضيحى موجز يتناول 
وصف عناصر المنهج وتفسير العلاقات بينهاء ويسترشد به فى بناء المنهج. وبالمشل 
يمكن ان نعرف انموذج تطوير المنهج بانه مخطط توضيحى يتناول وصف مكونات 
منظومة هندسة المنهج (المدخلات والعمليات والمخرجات) وتفسير العلاقات بينهاء 


ويسترشد به فى تطوير المناهج الدراسية. 


يعنى مدخل النظم بدرجة اساسية بوصف كيفية بناء المناهج وتطويرها 
من منظورهندسة المنهج التى تضع المواصفات التخطيطية والتنفيذية والتقويمية 
للمنهج بالشكل الذى يحقق اهدافه؛ ويضمن استمراره كنظام فى التربية المدرسية 
وبالتالى فان هذا المدخل يصنف علمياء بناء المنهج وتطويره فى ثلاث مراحل هى: 
نخطيط المنهج: وتنفين المنهج» وتقويم المنهج. . ويرى اصحاب هذا المدخل ان المنهج 
عبارة شن دقام بت مدخلاته من البيئة» ويدفع بمخرجاته اليهاء كما يسعى — 
النظام — الى بلوغ الغاية التى لاجلها وجد والتى تعكس حاجات البيئة ومتطلباتها 
الثقافية والاجتماعية والتحديات التى تواجهها. | 
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وقبولنا المنهج كنظام شانه شان اى نظام اخر له مكوناته (عناصره) التى 
يعتمد عليها؛ والنظم الفرعية التى تندرج تحته كما انه نفسه نظام فرعى لنظام 
كلى اكبر . ويعد النظام — كما يوضحه الشكل السايق - شبكة من العلاقات بين 
مدخلات ومخرجات» ويفيدنا المنهج كنظام فى عدة امون منها اننا تنظر الى 
مشكلة المنهج نظرة كلية وفى سياقها الصحيح فلا نغفل عن انتمائه لكل اكبر 
يتائربكل ما فيه من متغيرات:؛ فلا نحمله كافة اوزارناء ولا نعزو اليه وحده اباب 
قصور التربية عندناء بل يجب ان ننظر الى كافة المتغيرات ذات التاثير فيه: وكذا 
ننظر للعلاقة بين كل نظام فرعى واخر. فالتعليم عملية متصلة مترابطة الحلقات 
لا ينفصل فيها التعليم الابتدائى عن الثانوى؛ وبدورهما لا ينفصلان عن التعليم 
الجامحى» ثم ان علينا ان ننظر فى عناصر المنهج كنظام بذاتهء فنرى العلاقة بين 
كل عنصرواخر. 


وعلى كل حال؛ فان تحليل النظم يمكن ان يفيدنا فى وصف الخصائص 
الرئيسة لنظام ce gill‏ كما يفيد المربين Les‏ ياتي: 


1„ انها الوسيلة التى تمكنهم من وضع القضايا والمشكلات ضمن منظور منتج. 
ب. انها تنظم الاجراء تنظيما فعالا لبناء انظمة هادفة وذلك بغرض معالجة 


تقضايا لمشكلات. 
ج. انها تحدد الاطارالذى يمكن من خلاله استيعاب القيود المفروضة على البنيان 
المؤسسى للعملية التعليمية. 


د. انها تسهم فى الوصول الى مجموعة من الاساليب التخطيطية التى تفسح 
المجال للتخطيط الواسع النطاق والبعيد المدى خصوصا على مستوى البرامج 
التعليمية والمناهج الدراسية. 

ه. انها تعد طريقة موجهة نحو حل المشكلات والقضايا فى مجال الابحاث 
والتطوير والريط بين ميادين الاختصاصات المختلفة. 
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Jaah 0‏ السادسن of‏ 
ومن النماذج (على سبيل المثال) التى تبنت مدخل النظم فى بناء المناهج 
وتطويرها انمؤذج كل من: بوشامب 1964 Beauchamp‏ جونسون1967 › 
Johnson‏ سايلور والكسندر 1981 Alexander & Saylor‏ اوليفا 1982 › 

Oliva 


تاسعا: نظرة تقويمية للنموذج المنظومي 2 الاطار التريوي: 


جاء النموذج المنظومى فى خطوه تطويرية معاصرة وحديثة ilig‏ بثقافة 
العلاقات ومسارات الاحداث المتشابكة والمعقدة: وتناغما مع الدراسات الخاصة بنماذج 
نمو الكائنات الحية وتطور الدراسات السوسيولوجية لنمو المجتمعات بكل مكوناتها 
واجهزنها ومنظوماتها لبناء المنهج» من حيث تنظيم المحتوى واساليب التفكير 
تدريسا وتقويما غالمنظومة فى جوهرهاء تعنى وجود بنية ذاتية التكامل تترابط 
مكوناتها ببعضها البعض ترابطا بينيا فى علاقات تبادلية ديناميكية التفاعل قابلة 
للتعديل والتكيف. 


يعنى ذلك انها بنية مفتوحة وليست مخلقة وانها بنية متطورة وليست 
جامدة كما انها عنكبوتية التشابك وليست خطية التتابع. اضافة الى هذا فان 
المنظومة تمثل كلا وليست مجرد تجمع من الاجزاء حيث الكل هنا اكبر من 
مجموع الاجزاء وهو ما يتمثل فى نظرية الجشتالت عند علماء النفس واهل GAN‏ 
وعند الرياضيين فى اجرائهم تعمليات التكامل؛ وعند التربويين من اصحاب نظرية 
منظم الخبرة المتقدم وما تتضمنه من تفاضل متوال فى الاضافة المعرفية المتجددة 
والتوفيق التكاملى فى اعادة تنظيم البنية المعرفية للشخص عندما يكامل بين 
المعلومات الجديدة وما سبقها من معلومات فى ذاكرته, وما يمكن ان يستدل عليه 
من معلومات جديده بعد امتزاج المعلومات المدخلة مع المعلومات السابقة 4 تسيج 
معرفى متكامل. 
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وهذا البناء المنظومى يتضح اكثر فى اجهزة الانسان (اواى كائن حى) 

حيث يتاثر كل منها ويؤثرفى الاخر؛ كما تعمل جميعها بصورة متكاملة. ومن 

ناحية اخرى تتضح اللاخطية واهميتها فى برمجيات الكمييوتر الذكية مثل 

النصوص الفائقة (Hyper)‏ والوسائط المتعددة الفائقة واليات ((Power Point‏ 

والتى تتيح لمستخدمها التنقل وعبر مسافات متشابكة كما تسمح بتعدد وتنوع 

المسارات فى الانترنت بالابحار والتجول فى فيض المعلومات وتنوعها وتعدد روابطها 
المرجعية. 


- 


2 ضوء ذلك يرى اصحاب هذا التوجه ان يكون اصلاح التعليم من خلال 
الاخذ يمفهوم المنظومة فى بناء المنهج من حيث تنظيم المحتوى واستراتيجيات 
التدريس واساليب التقويم» بل الاخد به فى تطوير النظام التعليمى الجامعى بكل 
ایعاده. 


ذلك ان هذا التوجه يتناسب مع التعايش مع عالم taille eves‏ غير 
المسبوق حيث التعقد يتواجد فى التركيب والشكل والوظائف: كما ان المواقف 
الحياتية لم تعد يقينية بل تخضع للعشوائية والاحتمالية كما ان الاحداث 
تتحرك فى تتابعات لا خطية. مما يتطلب النظرة الشاملة والنظر لكل جزئية فى 
اطارها الكلى الذى تنتمى dll‏ وفى اطار ارتباطاتها بالجزئيات الاخرى فى السياق 
الذى يتم التعامل. ويرى ارك ويتمان (Eric wittman,2000)‏ ان هناك فرقا بين 
نموذج النظم وبين النموذج المنظومى ذلك ان تموذج النظم يستند الى فكر: ةالالة 
بمفهوم الميكانيكا التقليدية حيث تبنى الالة فى ضوء هدف محدد مسبق وخطة 
dines‏ مسبقة؛ كما ان وظائف الالة وكفاءاتها وصلاحيتها تعتمد على وظائف 
وخصائص مكوناتها الاولية ويكون التحكم فيها من الخارج: ويرى ماليت 
(Malik)‏ ان النجاح التكنولوجى الذى تحقق باتباع نموذج النظم كان تجاحا 
كبيرا واعطى الاعتقاد بقابليته غير المحدودة للتطبيق فيما يتجاوز الاعمال 
الهندسية (عبيد» 2003( (الكبيسيء 2010ب). 
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الا ان الانموذج المنظومى فى sty‏ ويتمان يستند الى نموذج الكائنات الحية 
وليس AIN‏ فالكائنات البيولوجية والاجتماعية على درجة كبيرة من التعقيد التى 
يصعب فيها السماح لان يتم التحكم فيها من الخارج. ومن ثم فان المنظومية تتطلب 
مدخلا يختلف جذريا عن مدخل النظم ذلك ان المنظومية تعبر عن نموذج كائن 
حى من حيث قابلية التلقائية والتولد الذاتى» فالكائنات الحية لا تبنى ولكنها تنمو؛ 
كما ان المنظومات الاجتماعية تنمو ايضا تلقائيا وتنهض بواسطة انشطة بشرية 
وتنطلق نحو اهداف لاتطابق بالضرورة مخططات مسبقة وفى نفس الوقت بدرجة 
عالية من العقلانية والمنطقية, 


وطبفا للتموذج المنظومى فان التعايش مع منظومة معينة يكون بالتعامل 
عقلانيا مع القوى ذاتية التنظيم بداخلها. وينبه "ويتمان" الى ان وظائف "المنظومة" 
تنكفىء وتختزل كفاءتها اذا حدث التحكم فيها من الخارج. ويرى (King and‏ 
Prick, 1999)‏ ان النظام السائد حاليا فى التعليم وجد ليتواءم ممع حاجات 
الصناعة من حيث اعداد الطلاب الى عمال وقيادات فى المصانع (التقليدية) بعد 
تخرجهم والى اكسابهم معارف ومهارات محددة ومحدودة: وان هذا النظام الخطى 
فى تركيبته وممارسته لم يعد صالحا فى عصر المعلومات والاتصالات التى تتزايد 
اسيا. ومن ثم فانه على " المؤسسات التعليمية " أن تساعد الطلاب على ان يمتلكوا 
مهارات التعامل مع المتغيرات وان يكونوا من صناع المعرفة وتخليقها. ان المجتمع لم 
يعد يمكنه الاعتماد على عمال مصاتع» بل هو فى حاجة الى اغراد يمكنهم القيام 
باعفال فريقيه وتعاونيه وان يمتلكوا التفكير الناقد والعمل المبدع؛ تلك هى مهارات 
الغد التى اطلق عليها )1994 Lil (Druker,‏ مهارات "عمال المعرفة". 


ان المدخل المنظومى يهتم بدرجة كبيرة بتنمية العمليات المعرفية وغ 
تضمين مقررات معاصرة تتناغم 4 محتواها واساليبها مع التكنولوجيا المتقدمة: 
وان كل ال مواد لها امكانية الاسهام Bo‏ تنمية العمليات المعرفية مشل مهارة حل 
المشكلات واتخاذ القرار والتفكير فيما وراء التفكير او ما يطلق عليه بما وراء المعرفة. 
وان التعليم يقاس بقدرة الطالب علي التعرف علي ابعاد الموقف والترابطات البينية 
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بين اجزائه وعلي المساهمة 4 صناعة المعرفة وتوليدها وليس مجرد استنساخها او‎ 
SAN تقليدها. فالتعلم هنا يستند الي مفهوم البنائية وتنمية التفكير المنظومى‎ 
ينطلق من منظور كلى وتفكير تحليلى منتج. فا مد خل المنظومى يبنى المنهج بصورة‎ 
مترابطة بين المقررات» كما ينظم محتوى كل مقرر بترابطات تبادلية بين‎ 
مفاهيمه ومهاراته ونظریاتهء بحيث يتكون لدی الطالب صوره متكامله عنه قبل ان‎ 
يتعرف على جزئيات منعزله فيه فهو يرى الحديقة دون ان يتية بين اشجارها.‎ 
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المنظومية التربوية‎ 
في القرآن الكريى‎ 


= نظي المهلومات في القران الكريى 

٠‏ منظومة الثقافة الإسلامية 

= المنظومات الفرعية لمنظومة الثقافة الإسلامية 

* منظومية التربية الإسلامية ومنظومية التربية القرأنية 
© المدخل المنظومي والمدخل الخطي في القران 
الكريم 


5 المقاهيى الإيمانية في الإطار المنظومي‎ ٠ 
= 







0 المنظومية الخربوية اني القرآن الكريم K‏ 
الفصل السابع 
المنظومية التزيوية في القرآن الكريم 


لم يحظ كتاب ظهر على وجه الأرض منذ أن خلق الله السماوات والأرض 
ومن فيهن باهتمام هائل ونال مكانة علياء ‏ نفوس الخليقة: مثل ما حظي به 
القرآن الكريم إذ ترك بصماته الشمولية المتكاملة المتميزة 4 تصوّرات الإنسان 
وأفكاره ومعتقداته؛ ولم يترك هذا القرآن العظيم Lathe‏ من جوانب الحياة إلا 
وتناوله بالبيان الواضح الذي لا غموض فيه. فقد أنزل Beal‏ القرآن الكريم فيه 
كل علم» وفيه تبيان كل شيء. ولكون القرآن الكريم ليس مواكبا للتطور فحسب 
بل هو متقدم على التطور نفسه فقد أقبل العلماء سواء القدامى متهم أو المحدكون 
على هذا الكتاب العظيم؛ وألغوا حوله الآلاف المؤلفة من الكتب والدراسات والبحوثه 
مستعينين 2 ذلك Ley‏ ارشدهم الله جل من أوصاف وخصائص؛ ويما أخير به أمين 
الأرض محمد BB‏ 


إن اول سورة نزلت من القرآن الكريم كان موضوعها الأساسي الاهتمام 
بالعلم بمفهومه الشاملء الذي يمثل جوهر العملية cigs pit)‏ وهي سورة "العلق". 
فقد بين " الفخر الرازي” المدلول التربوي لهذه السورة وعلق على قول القرآن 
الكريم: "وريك" بقوله: " إن الرب من صفات الفعلء وإن العيادة تستوجب بصفات 
الفعل؛ فكان ذلك أبلغ ‏ الحث على الطاعة: وهذه السورة لما كانت من أوائل ما 
نزل على النبي صلی الله عليه وسلم» وكان خائفاً فزعاء فاراد الله سبحانه وتعالى أن 
يستميله إليه ليزول عنه الخوف والفزع؛ فقال هو الذي رباك فكيف يفزعك؟ ". 


وقد جاء الإسلام الحنيف بمنظومة متكاملة من المبادئ والقيم» تشكل 4 
مجموعهاء منهج Flin‏ ملائما لطبيعة الإنسان؛ ومنسجماً مع فطرته السوية 
ومغذياً لروحه؛ وملبيا لمتطلبات الحياة الإنسانية الكريمة. وهي منظومة محكمة 
النسيج: مترابطة الحلقات؛ تقوم على أركان ثابتة سن القرآن الكريم والسنة 
النبوية: لا تتغير بتغير صروف الدهر؛ ولكنها تتجاوب مع المتغيّرات من دون أن تفقد 
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جوهرها وأصالتها ومشروعيتهاء ولا تتطور مع تطور حياة الأفراد والجماعات» ولكنها 
تتفاعل مع التحولات التي تطرأ على حياة الإنسان B‏ غير ما انصياع إلى الواقع: 
وإنما بالتكيف مع متطلباته لتوجيهه نحو الأفضل وترشيد مساره (التويجري» 
2006(. 


ويعد القرآن الكريم (بسائر النماذج الرائعة فيه) من أرقى النماذج المنظومية 
للظواهر والأحداث والقضايا. وأذا كان النظام الإسلامي منظومة متكاملة قائمة 
على علاقات تبادلية شبكية تجتمع معا ليظهر الإسلام بالشكل الذي أراده الله مز 
وجلء فان أي حدف او تحريف لجزء من أجزاء هذه المتظومة, أو عدم إدارك أي علاقة 
قائمة بين أجزائهاء سيؤدي حتما إلى اختلال .2 هذا النظام. 


وي هذا السياق؛ وعلى سبيل المثال فأن التربية القرآنية هي من وضع الله 
Be‏ العالم بكل شيء؛ والخالق لكل شسيء. ويعد المنهج التربوي ب4 القرآن 
(استراتيجيا) منهجا ريانيا غير قابل للتدخل من قبل الإنسانء وذلك لعدم قدرة 
الاتسان على وضع منهج عام وشامل وصحيح بشكل مطلق؛ فالإنسان (بديهيا) 
مخلوق حادث محكوم بالظروف والشروط التي تحيط de‏ فأذا كان هذا الانسان 
يجهل نتائج تصرفاته ومصائراعماله الآنية: فكيف يمكنه أن يضع منهجاً Lale‏ 
كاملا للتربية غير قابل للتجرية والخطأ؟ وهل يمكن أن يصدر الكامل من 
الناقص؟ 


إن القرآن الكريم وهو يعرض الأفكار والمماهيم والأوامر والنواهي والترغيب 
والترهيب وأخبارالغيب وأخبارالواقع لم يعرضها مشتتة متفرقة لا تريطها رابطة 
بل جاء مضمونه التربوي وحدة واحدة ومنهجا مترابطاً شاملا واضح المحالم يمكن 
استقراؤه من خلال آياته؛ إذ تتبلوربعض معالم هذا المنهج ‏ ضوء رؤية منظومية 
تستجلي المفاهيم والغايات؛ وتوضح العلاقات» وتبين كيف بنى القرآن العظيم 
شخصية الإنسان المؤمن والمجتمع المتحضر؛ وذلك من خلال التساؤل عن المرتكزات 
التربوية التي أكد عليها القرآن الكريم؛ ومدى تشكيلها ‏ مجموعها منظومة 
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متكاملة ببعضها البعض تريطها علاقات تبادلية شبكية تعمل معأ على تحقيق هدف 
أوأهداف محددة (زيتون» 12001). 


أولاً: تظم المعلومات ب القران الكريم: 


يعد النظام من اسمى القواعد التي يقوم عليها إي مجتمع راق» وعلى هذا 
لابد ان نتبع معطيات مفهوم النظام ‏ كل شيء من حياتناء إذ خلق الله تعالى 
الكون كله 4 نظام وتوازن رائع ودقيق؛ فجعل مثلا المجموعة الفلكية تدور .2 نظام 
محدد» وخلق كل شيء Cg SHB‏ بنسبة لو زادت أونقصت قيد أثملة لفسد ميزان 
الكون وأخلت بالنظام العام» وعلاوة على ذلك يمكن أن يعد مغزى ومضمون مفهوم 
التظام فريضة دينية ينبغي التحلى بها والتمسك بها 4 كل امور حياتنا لكي 
يصبح مجتمعنا مجتمعا راقيا متحضرا بين الامم على مر العصور والأزمنة.وعلى 
هذا تعد نظم المعلومات .2 القران الكريم الأساس المنظومي الأول 2 هذا المجال. 


1( قاعدة المعلومات 2 القرآن الكريم: 


يمكن القول ان البداية الحقيقية لنظم المعلومات هي بداية نزول القرآن 
الكريم 2 غار حرآء. فعند نزول جبريل عليه السلام وضمه لرسولنا الكريم محمد 
صلى الله عليه وسلم قال له: إقراء ولأهمية هذه الكلمة المباركة كررها جبريل عليه 
السلام مرات عدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يستأنف قول الآية 
الكريمة bs)‏ بام رَيّكَ اَي (SIE‏ (المدق:1)» وكلمة "إقرا" تعني استزادة الإنسان 
من المعلومات» أومن مدخل آخرهي نصيحة تكوين المعلومات المرتيطة بالقرار. 
وتتضمن نظم المعلومات أن نجاح أو فشل أي نظام معلومات يعتمد أساسا على مدى 
تجاح مرحلة جمع المعلومات» فضي علم الحاسب الآلي مثلا لا نتوقع إطلاقا 
مخرجات دقيقة وناجحة إذا كانت المد خلات خاطئة (صديق» 2012). 


ففي قصة الخضر وموسى (عليهما السلام) مثلاء يعطينا القرآن الكريم 
درساً Lage‏ $ مشكلة قصور المعلومات والنتائج المتوقعة منهاء إذ نجد أن الوقائع 
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والأحداث التي شاهدها موسى (عليه السلام) كانت واضحة أمامه ولكنه ثم يكن 
عنده قاعدة المعلومات المتعلقة بموضوع الواقعة لذلك كان مندهشًا من تصرفات 
الخضراعليه السلام) 2 هذه الوقائع وأبدى احتجاجه على ما شاهده؛ كما ورد 2 
سورة الكمف: EAS‏ )18 ركا في السَِيتَة حَرَكَهَا قال gis) Leake‏ أَهْلَهًا SD‏ 
جفت ap‏ (71) قال لم أل ك آن كشتطِيع مهي thie‏ )72( قال لا ئا ني يما 
S28‏ وَلا gins‏ مِنْ ge chiens (73) E gal‏ دا tal‏ غُلامًا Sass‏ 4 قال فتلت 
فسا fh BG‏ کفیں chy 1B‏ هيا ترا )73( قال ألم أكل A aS‏ ن تشكييع معي 
صَيْرًا )74( قال إن dalle‏ عَن pig‏ 1885 قلا cals 35 giota‏ ِن GSE SS‏ )75( 
قانظلقا g‏ إا يا guira zs Jal‏ قارا أن ses‏ هُما قَوَجَدَا Ga‏ ڇڌارا يُِيدُ Sf‏ 
يَنقَضٌ asl‏ قال athe SIFY cds J‏ أَجَْا )76(€ (العهف: 77-71). وعندما ذكر 
الخضرلموسى (عليهما السلام) المعلومة الناقصة عند موسى (عليه السلام) ب4 كل 
واقعة زالت الدهشة والاحتجاج عند موسى (عليه السلام) وعند كل من يقرأ 
القصبة. 


وعلى سبيل المثال ايضاء إن من المبادئ المهمة ب القضاء الإسلامي Úi‏ يتخت 
القاضي قراره قبل أن يسمع Beste‏ الخصومة إذ إن هنالك نصيحة مهمة لمن يتولى 
القضاء تقول: إذا جاءك خصم يشكو لك أن شخصا فقأ عينه فانتظر حتى ترى 
الآخرفقد تكون cline‏ الاثنتان مفقوءتين. ومثالا آخراً جاء ل سورة البقرة عندما 
قال موسى نقومه (عليه السلام): Sp)‏ قال موی رمه Sp‏ الله Ssh Ss OF atasi‏ 
الوا gh siaal‏ قال Cath Sa 3,51 Sf sy Saf‏ (البقرة67) فتشدد قوم موسى 
.2 طلب المعلومات عن هذه البقرة فشدد الله غليهم. 


ومن اهم العناصر اللازمة .2 نظم المعلومات تحليل وتقييم المعلومات بناء 
على مصدرهذه المعلومات: وتجد مثانا لذلك 2 القرآن الكريم rence ED‏ 
إن جام فاق يكبل LASS‏ أن OS teed‏ هالو cd‏ ځوا عل ما pH‏ كادييد) 
(الحجرات:6). وتقييم المعلومة بناء على المصدر يعمل به على نطاق واسع ‏ مجال 
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- علم الأحاديث النبوية, إذ إن تقييم درجة الحديث (صحيح — حسن — ضعيف‎ 
عن الاعتبارات الأخرى المأخوذة  هذا المجال.‎ ind موضوع) يكون بناء على المصدرء‎ 


2( التناسق والتكامل ف علوم القران الكريم: 
(2 — 1( إمجاز علوم القران (الحبال والدئيميء 2004): 


إذا تدر الإنسان هذا الكتاب المجيد (القرآن الكريم) لخرج منه بمعارف لو 
أمضى الدهر كله ليغتنمها من غيره لما تحقق له ذلك فلم يترك القران الكريم 
جانبًا من جوانب الحياة LY]‏ وتناوله بالبيان المفصل الواضح الذي لا لبس فيه 
مصداقا نقول الحق تبارك وتعالى: dss)‏ علي ك الک اب Cee RAL‏ 
(التحل: 89). 


وقد صدّف علماؤتا ما Y‏ يُحصى من العلوم القرآنية وأفردوها ‏ ڪتب 
ورسائل B‏ غاية الأهمية وبسطوها تبسيطا رائعاء وحشدوا لها جهودًا جبّارة: وقدّموا 
عليها ادلّة كبرى فكان علم إعجازالقرآن الكريم. فطائفة من العلماء اقتصرت 
إعجاز القرآن على بلاغته وفصاحته. 4 حين رات طائفة أخرى أن القرآن معجز 
أيضًا فيما تضمنه عن الأخبارالماضية والمستقبلية. ورات طائفة أخرى أنه معجز 
فيما قرّره 4 تشريعه: وتبيينه للحلال والحرام وسائر الأحكام. ورأى آخرون أن من 
إعجاز القرآن المناسبات العجيبة بين سوره وآياته من فواتح السور وخواتيمها. وراى 
البعض أن القرآن معجز فيما تضمنه من العلوم والحكم البليفة على اختلافهاء 
حتى أن بعضهم ومنهم "النورسي" ذكر أربعين وجهًا من أنواع الإعجاز 2 القرآن 
الكريم. وعلى كل حالء فإن المتأمّل ب2 AY‏ والبراهين المتعددة التي قدّمها علماؤنا 
لإظهار إعجاز القرآن: يجد فيها من البيان وتوافر شواهد الصدق ما يكفي لإقامة 
الحّجّة على الناس بان هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام بشرء وإنما هو تنزيل 
من العزيز الحكيم سبحانه. | | 
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ولعل الإختلاف الظاهر بين العلماء حول وجوه الإعجازيكمن 4 حقيقة أن 
دراسة النص القرآني الكريم قد تأثّرت (من حيث النشأة وامتداداتها) بالمناخ BLAST‏ 
السائد .2 كل عصر وزمان. فما من شك أنه بدوام اتساع دائرة المعارف الإنسانية, 
ويتكرار تأمّل المتاملين ‏ هذا الكتاب العظيم؛ وتدبرهم لآياته عصرا بعد عصر 
وجيلاً بعد hie‏ يفتح الله تعالى على العلماء باكتشاف حقائق ومستجدات لم 
يتئبّه إليها المتقدمون من السلف. 


فالقرآن الكريم معجزة تخاطب كل عصر Les‏ برع فيه أصحابه؛ ولذلڪ 
يبقى عطاؤه دائمًا لا ينقطع ليجد فيه كل جيل حاجته ومحجته؛ ول هذا يقول 
الله 4: (قل S‏ كن soc‏ تادا sad J5 tc‏ الْبَخْر of Jos‏ تند Uh‏ ري وََوْ چفتا 
igst) (hos alee»‏ 18( فلو كانت بحار الدنيا حبرا ومداداء ES‏ به كلمات 
الله وحكمه وعجائبهء لفني ماء البحر على كثرته وانتهى» بيتما كلام الله لا ينقد 
لأنه غير متناهٍ (كعلمه سبحانه وتعالى). لقد اشتمل القرآن على آلآف من 
المعجزات» لا معجزة واحدة فحسب. فلم يذهب بذهاب الأيام؛ ولم يمت بموت الرسول 
صلى الله عليه وسلم بل هو قائم 2 فم الدنيا يجابه كل مكدّب؛ ويتحدى كل 
منكر؛ ويدعو أمم العالم جمعاء إلى ما فيه من هداية وتشريعات ونظم تكفل السعادة 
لبني الإنسان. 


ولذلك نجد أن دائرة الإعجاز القرآنية تتجلى عبر الأزمان بأوجه مختلفة 
ومتعددة وكما يذكر السيوطي "بحيث لم يجد العلماء موضوعا من مواضيع 
المعرفة الإنسانية: إلا وكان القرآن عليه دليلاً ". ومهما يكن من pal‏ فإن لهذه الرؤية 
أهمية بالغة: يحسبها السيوطي السبب الرئيس 2 إقرار العلماء بان "علوم القرآن 
وإن كثر عددها وانتشر 4 الخافقين مددهاء فغايتها بحر قعره لا يدرك ونهايتها 
طود شامخ لا يستطاع إلى ذروته أن يُسلك. ولهذا يُفتح لعالم بعد آخرمن الأبواب 
ما لم يتطرق إليه من المتقدّمين الأسباب" (السيوطي» 1993( 
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وتتبين هذه الحقيقة إذا تأمٌلنا كتب الإعجاز لا القرآن قديمًا وحديئاء 

وحينئد سيلفت انتباهنا تصريح ڪل مؤلف فيها dily‏ جاء بشيء جديد: لم يسبقه 

إليه أحد من chad‏ مما يدعونا i‏ الى القطع تماما بأن القران الكريم لايواحكب 
التطورفحسب» بل إنه متقدم على التطورايضا. 


Jide )2-2( .‏ منظومي عن "المنظومة السباعية 2 القرآن الكريم": 


إن التناسق والاتزان يشمل كل ما جاء 2 القران الكريم فمثلا ب أي 
موضوع (الموضو عات المتماثلة أو المتناقضة أو المترابطة) هنالك تماثل عددي وتكرار 
رقمي أو تناسب وتوازن؛ وذلك هو صورة من صور الإعجازالتي لا يمكن لأي باحث أو 
دارس أو قارئ أن يستعرضها إلا ويؤمن الإيمان الكامل المطلق أن هذا القران لايمكن 
إلا أن يكون وحياً من الله سبحاته وتعالى لآخرانبيائه وخاتم رسله: لأنه شئ فوق 


القدرة, وأعلى من الاستطاعة: وأبعد من حدود العقل البشري. 


يذكر"الحبال والدليمي" إن القرآن: ”عمقل كوني والكون عقل قرآني" 
حقيقة اكتشفها (الحارث المحاسبي) وتم LELA‏ رياضيا. فمثلا إننا $ هذا الكم 
الاحصائي الكبير القائم على الرقم )7( ومضاعفاته 2 أي الذكر الحكيم؛ لا نريد 
منه أن ندلل على أن هذا القرآن من عند الله حسب» (لأن هذه المسالة باتت من 
ا مسلمات التي وقرت Be‏ خلد غير المؤمن؛ والبحث فيها يعد من قبيل تحصيل الحاصل 
كما يقال؛ af‏ لامرية عند أحد أن هذا القرآن منزل من السماء على قلب سيدنا 
محمد BE‏ عن طريق الوحي» وليس للنبي الكريم BE‏ فيه غير التبليغ: وإن الحضظ 
والصيانة 2 آية جزئية من جزئياته حركة أو خرفا أوآية إنما هي لله وحده إذ هو 
الكفيل بحفظه وصيانته إلى يوم القيامة) قال تعالى: Jp Lis BE UD‏ 
CG kad‏ (الحجر:9) ولكننا نهدف من بين ما نهدف إليه B‏ هذه المنظومة السباعية 
أن نثبت حالة إعجازية من بين الإعجازات القرآنية الكبيرة به القرآن الكريم» التي لا 
يقوى الإنسان Loge)‏ ما أوتي من علم ودراية وخبرة وقدرة وقابلية) أن يصئع هذا 
الصنع أو حالة واحدة من حالاته ويهذه الدقة المتناهية. 
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وإذ تعرض هذه المنظومة السباعية: فاتها تعرض بوصفها حالة معرفية 
جديدة وردت 4 كتاب الله العزيز وهي قائمة على حساب رياضي دقيق؛ توضع بين 
يدي قارئ قد تحفزه إلى دراية أخرى؛ AB. gl‏ تستثير نشاطا إلى دراسة رياضية موسعة 
تعين 2 حياتنا المعاصرة على وضع قواتين وأحكام قد تخفف من غلواء هذا الإنسان: 
. وضياعه 2 هذه الحياة التي قد تشبعت بالقانون الؤضعي» وتجعل من القرآن الكريم 
نبراس هدى وقانوناً ينضوي تحته كل مخلوق على هذه الأرض؛ وتكون كلمة 
التقوى Y)‏ إله إلا الله محمد رسول (abi‏ هي العليا. 


إن هذه المنظومة وإن كانت تزيد من إيمان المؤمن فإنها 4 الوقت نفسه تبلغ 
غيره وتنبهه إلى أن كل شيء Be‏ هذا الكون والخلق محسوب فضلاً من كونه 
مسخراء وان هذا الحسبان اللامتناهي 2 الدقة إنما وضعه أعلم الحاسبين وهو الله 
سبحانه وتعالى؛ وإذا كان الله جلت قدرته وعلا هو الحاسب؛ فإن الحسابات كلها 


ستضعف وتتلاشى دونه . 


ومن جاتب آخر فإن الإعجاز 2 الأعداد ‏ القرآن الكريم هي حالة ملفتة 
للنظر؛ ولا يد من الوقوف عندها ودراستها سيما 2 هذا الزمن التي باتت قوانينه 
قائمة على الحساب. يذكر عبد الرزاق نوفل إن الأعجاز العددي للقرآن الكريم هو 
الوجه الذي لابد أن ندعو dal]‏ إنه الدليل على وجود الوحي؛ ورسالة الموحى إليه: 
وإنه لأسلوب الجيل بلغة العصر فنحن 2 جيل الأرقام وعصر العد والإحصاء 
وسيجد كل باحث ودارس للقرآن الكريم 2 موضوعاته Big‏ الفاظه بل 2 حروفه مسن 
اوجه الإعجاز العددي تساويا اوتناسقاً او توازياء فيما يجعله يقدم للعالمين آية 
حديثة على إعجاز القرآن الكريم Salag‏ جديداً على نبوة سيدنا محمد بل فالفتح 
ما زال مستمرا والتوفيق متصلاً والرحمات منهمرة والأتوار غامرة (نوفلء 1976). 


وينبغي أن نتذكر أن هذه المنظومة السباعية لا تعد هي القانون الوحيد 
الموجود 2 القرآن الكريم على أهميته» فإن هناك منظومات أخرى كثيرة توصل 
إليها آخرون كمنظومة العدد )19( و(13) و(29) وغيرهاء وريما يكون هناك محاور 
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أخرى ستكتشف .2 المستقبل كلما تعمقنا بے دراسة القرآن الكريم والكون اللذين 
تريطهما قوانين رياضية متناسقة كما مربناء واكمال هذه الدراسات يتطلب 
تظافر جهود كثيرة و2 كل التخصصات:؛ وسيكشف لنا المستقبل والتقدم العلمي 
الكثير من هذه الأسرار قال تعالى: ON UT pga At)‏ وَفي انُه a BESS SS‏ 
أنه الح Lag ote B fe Sl ts, ates ol‏ (فصلت.53). 


)2 - 3( مثال منظومي على سورة LAN‏ (جعفر: 1983( 


إذا تطلعنا على سورة النيأ (على سبيل المثال) نجد أن هذه السورة الكريمة 
حددت الهدف 4 آياتها الأولى وهو إثبات يوم البعث والقيامة وما يصاحيها من 
أحداث؛ ثم بدأت الخطاب بالتساؤل وبينت ما الذي يتساءلون عنه: وأكدت ذلكت 
توبيخا لهم على بلادة أذهاتهم؛ ثم انتقلت تشرح ذلك ولو اكتغت السورة بالتوجه 
فقط نحو التعريف باليوم الآخر: عَم يَتَسَاءَلُونَ (1) عن البإ الْعَظِيمِ )2(€ 
Sy) (2 1 sta)‏ يوم Clays SE feel‏ (النبا.17): iid BUS)‏ قسن Jinu‏ 
(GG 485‏ (النبا:39)ء فإن الجواب حصل» ولكنه ليس أكثر من معلومات إخبارية لا 
يلتفت الإنسان لأكثر من ألفاظها . 


وحتى تتحول هذه الألفاظ إلى معان مؤثرة لا بد من البحث 2 واقع يكون 
محسوسا للمخاطبين والتوجه نحو علاقات هذا الواقع؛ ومن أهمها ربط المعارف 
والمعلومات عن الواقع بالطاقة الحيوية للإنسان حتى تتحول إلى مفاهيم لها معان 
لديه» ثم تنقل هذه المفاهيم وينقل أثر التعلم لهذه الصورة المحسوسة إلى واقع آخر 
من خلال التوجه إلى العلاقات بين الواقعية وإدراك وجه الشبه وهكذا.. 


كذلك نجد مطلع السورة يعرض حالات لها .2 الذهن واقع محسوس 
ويلفت النظر إلى العلاقات القائمة بيتها مستخدماً أساليب التقابل: Jida)‏ 
id‏ (10) وَجَعَْتَا الكََارَ Blas‏ )11(€ (النبا: 10 - 11( والفواصل الموسيقية 2 أواخر 


الآبات» وطول الآيات يكاد يكون متساوياء وغيرها من الأدوات اللغوية التي من شأنها 
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أن تشد انتباه المخاطب وقثير دواضع نفسه وتستحوذ على جميع طاقاته العقلية 
والنفسية: فتتفاعل تلك الأفكار لديةء وتتضح العلاقات ويتجلى الغرض حتى إذا 
تمكنت هذه الصورة من نفسه انتقل به وبالتدريج نحو الهدف. 


Solas‏ نجد المخاطب بعد عرض الوقائع المادية المحسوسة ولفت النظر إلى 
منظومة العلاقات مثل علاقة التنوع والتضاد والتقابل وغيرهاء والسماء والجبال 
والمعصرات والليل والنهار والنوم والسبات والمعاش والتمهيد والفوق والجبال والأوتاد 
والسماوات الشداد» إلى غير ذلك وريط هذه الصوريما ينفع الناس فتشترك 
القدرات الذهنية والقوى النفسية 2 النظر إلى هذه الوقائع؛ ثم الانتقال إلى علاقات 
أبعد وأكثرارتباطاً بالهدف فيذكر خلال العرض بقدرة الله الخالق العظيم» 
وينسب كل ما .2 الصورة التي رسمتها الوقائع المذكورة إليه سيحانه وتعالى» ويبين 
أن من شأنه الإيجاد من العدم وإفناء الموجودء فالصورة توضح ذلك بجلاء؛ وتبرز 
منها العلاقة الأبدية أي علاقة الخالقية (كل شئ 2 هذا الوجود مخلوق لخالق. 
وهذا الخالق يتصف بالعلم والقدرة والإرادة والحكمة والرشد). 


وتساق هذه العلاقات معا نحو الهدف فينقل اثر التعلم من هذه الصورة إلى 

صور جديدة تشبهها من حيث العلاقات» فيبدا بالتحدث عن اليوم الآخر الذي هم 

فيه محتلفون؛ وعن أحداث الآخرة: وعن الجئة والشار نخدم منظومة العلاقات 
التي أنشأها العرض السابق من السورة: 2 رسم الصورة الجديدة محسوسة لحيثيات 
اليوم الآخرمن أنه يوم فصل SPP‏ 65-5 الْمَضْلٍ SE‏ مِيقَانَا) (النبا:17): واليوم الحق 
GSD‏ الوم الح ch‏ اء CG 485 Sp SH‏ (التبا:39)؛ وإلى بعض صورالناروالجنة 

والعذاب والتعيم؛ مع التركيز الشديد على إثارة مشاعر النفس من خوف وحذر 
ورهبة ومن مشاعر أمل ورغبة وتحفيز. 


وبعد أن انجلت الصورة واتضحت المآلات وحبست النفس عن الهوى والمتع 
العاجلة وتوجهت نحو المتع الخالدة استكملت صورة الجلال والعظمة بوصف ذلكت 
اليوم وصضا هادئا وقورا )655 told‏ الرُوح وَالَْلاِ أ صا لا Sp thes‏ إلا Jalas‏ 
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وَكَالَ صَوَابَا) (النبا:38)؛ وعلى نفس المنهج تنتشر منظومة العلاقات التي‎ B45 
اليَومُ‎ BUS) واكبت السورة من بدايتها وحتى نهايتها وتنخرط بالمبدا الذي لا يتغير‎ 
ILS ALT LID (النبا:39) وقد اعذرمن اندر‎ AUG 385 Sy اعد‎ AS ys Gh 
ثُرَابَا) (النبا:40). من‎ ES لَيْكَني‎ Us Fit J iy 1155 2455 مر ما‎ ts TAAR 
الواضح جدا أن هذه الآيات وغيرها تحمل على التأمل والدراسة واستنباط العيرة‎ 
بعد الفحص والتجرية والملاحظة والمشاهدة؛ إذ نرى هنا تحالف الاستقراء مع‎ 
الاستنباط فالمسلم بحكم تربيته الإسلامية نزاع إلى التوغل لربط كل هذه‎ 
(1983 العلاقات بالقدرة الإلهية (جعض‎ 


)4-2( مثال منظومي عن مفهوم السببية بين عالم الفيب وعالم الشهادة 
(حوامدة: 2003 ب): 


لا شك أن الكون والإنسان والحياة مخلوقات تخضع لنواميس وستن واحدة 
مستقرة؛ وتعد هذه النواميس والسنن 2 وضعها المباشر أسبابا لما حدث ويحدث وما 
سيحدث 4 هذا الوجود؛ Lely‏ صفة الجريان والقهر لا يخرج عنها شيء وهي من 
تقدير الله تعالى وإحسانه؛ وبالتالي تشكل نظام هذا الوجود المحكم المتقن؛ فالكون 
والإتسان والحياة بهذا المعنى تخضع لنفس النظام ونواميسه؛ والمتدبر لآيات القرآن 
الكريم يعقل ذلك بسهولة؛ وعلى سبيل المثال مطلع سورة الجائية وصف لهذه 
السنن ودعوة إلى ملاحظتها واستشراقهاء قال تعالى: gS)‏ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ AS‏ 
Suh‏ (3) وَفي Es Ue tals‏ ِن ETR‏ لوم ونون (4) والحيلاف SE‏ 
لكاروا أن الل acto‏ ين رق BM gS‏ بعد مرها وكضريف EA A‏ 
قوم ab (5) odes‏ آيَاتُ الله Ls By dele les‏ حَدِيثٍ بَعْدَ الله Stok stil‏ 
)6(« (الجاثية: 6—3( إن هذه الآيات وأمثالها تدل على اشتراك جميع المخلوقات 2 
نظام واحد وهي مقهورة به لا تحيد عنه. 


ومن هذا المنطلق يمكن القول أن كل ما يحدث 2 هذا العالم منضبط 
بأسبابه؛ فضي قوله تعالى: SJ‏ الله لآ G Be‏ قزم LAA SS‏ ما Cail‏ (الرمدء11) 
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مثلا تأكيد على أهمية الأسباب المادية التي هي نواميس كونية خلقها الله Bag‏ 
قونه جل ف علاه: AASS AEN Gilg)‏ 525 الگاس) Ji)‏ عمران:140) تأكيد أيضا على 
أن أي تغيير لا يمكن أن يتم إلا إذا توافرت له الأسباب المادية. هذا بالنسبة للأسباب 
التي لها صفة الجريان: Le Lol‏ ليس له صفة الجريان وإنما هو يأتي فجأة بإرادة "كن 
فيكون " فهي ليست مألوفة 4 الحياة ولا تحدث إلا على سبيل المعجزات للأتبياء 
والرسل وسببها 2 هذه الحالة " كن فيكون "ء تلذلك لا ترتبط الأسباب المادية والتي 
هي نواميس هذا الكون بعقيدة ولا بجنس ولا بوضعع؛ فلا يختلف .2 طلب الرزق مثلا 
ولا 2 الغلبة مسلم أو (pale‏ قال تعالى: )5858 هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَظاء HS‏ وَمَا OB‏ 
عَظاء QI EE SSS‏ (الإسراء: 20( وقال ايضا وقونه الحق: OF REEL AD ieh)‏ 
وة ون JI LG,‏ هبون به $38 الله 205385( (الأنفال:60). 


والإختلاف بين ال مسلم والكافر 2 هذا المجال يعود الى مفهوم السببيةء 
فالمؤمن ينظرإلى السيب على أنه مكون من شقين (متراكبين) متوازيين يعملان 
كوحدة واحدة (شق الشهادة وشق الغيب). فعالم الشهادة (عالم الطبيعة) هو العالم 
الذي نراه ونلمسه ونسمعه Leng‏ ما له علاقة بالحواس؛ وهذا العالم لا يحتاج 2 
إثباته والإيمان به إلى دليل سوى الحواس الخمس إِنّما يدور التحقيق .2 هذا العالم 
للكشف عن حقائقه بشكل أوسع وأكبر. أما علم الغيب (عالم الملكوت) فهو العالم 
الذي يخيب عن الحواس» ولا تكفي الحواس وحدها للكشف والتعرف على هذا العالم 
ومن ثم الإيمان به Lely‏ بحاجة إلى مساعدة العقلء وإلى قوّة أكثر خضاء لمشاهدة 
الغجب) قوة فهم رسل الله)ء فالغيب إِنّما هو غيب بالنسبة لنا لقصور قدراتنا الحسّية 
عن التعلق باللامحدود, لأنّه هناك حائل وخاجب بين قدراتنا الإدراكيّة والحسيّة 


وبين الغيب. 


يمثل التوكل (على سبيل المثال) الشق الغيبي B‏ طلب الرزق» فالرزق لا 
يأتي إلا بالأخن بالأسباب الشائعة ‏ عالم الشهادة: وهي تمثل جزءا من السبب 
ويتساوى فيه المؤمن والكافر؛ فمن أخن بالأسباب المادية حصل من الرزق ما شاء الله 
له أن يحصل ولا يجوع كافر بكفره؛ Lol‏ أهمية الشق الثاني من السبب وهو التوڪل 
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على الله فتتضمن إنه لا بد أن نفهم قبل كل شيء أن الأسباب جميعها ويشقيها هي‎ 
من قدرة الله ونعمه؛ ثم أن للشق الشاني المتعلق بالفيب دو رآخر؛ فهو يمشل نوع‎ 


لمن نسي الله هي مضمون الشق الغيبي؛ وجاءت الآيات الكريمة لتوضيح هذه المعاني 
فقال تعالى: I big)‏ مکل ath‏ انيا eS‏ أَنرلْتاه EELS it ge‏ بو BUS‏ 
Kell oy‏ هَشِيمًا GG CLM ess‏ الله عل AEPA‏ (العهف.45): وقوله 
تعالى: (مَن Set‏ صَايكا من SGT SS‏ وَهْوَ EEA‏ ية RAPAE‏ 
gash‏ مَا كأثُوأَعْمَلُونَ) (النحل: 97( فالذين يأخذون بالشق galt‏ من الأسباب لا 
شك أنهم يحوزون الرزق والغلبة وما يترتب على هذه الأسباب فهو من حتميات 
السنن A) GÉ lS)‏ الله كبييلا) (فاطر:43). 


D‏ تحرك الإنسان وطلبه بعمله النتائج باسبابها الصحيحة (وهي الأسباب 
التي أمر الله تعالى الأخن بها) هو طلب من الله أن يفي بوعده ality‏ لا يخلف الميعاد 
فهذه الأسباب جاهزة للتلبية لأي من بتي البشر عند طلبها الصحيح. Lal‏ فائدة 
الشق الغيبي فتتضمن إن من لا يرى أهمية لأسباب الغيب فإته مهما حصل من ريح 
وفائدة وغلبة ونجاح؛ OLS‏ الاعتبارات القيمية والخيرية 2 استعمال هذه التتائج 
تبقى مبلبلة وغامضة ومهملة؛ فيتصرف صاحب الريح بريحه فيما لا ينفع وينقمس 
2 اللذات والمتع الحرام والاعتداء والاستعلاء والبغي والفساد والصد عن سبيل الله 
أما من يأخن بالأسياب المادية والغيب فيحوز النتائج من ريح وتوفيق ويوفق لحسن 
استعمالها والاستفادة منها لدنياه وعاقبة opal‏ فهولا يستعلي ولا يتكبر ولا يتجبر: 
وإذا أصابته مصيبة من السماء صير واحتسب ذلك لوجه All‏ هذا المفهوم المروكب 
للأسباب هو ما أوضحه القرآن الكريم وسعى إلى تعميقه 4 النفس الإنسانية 
(حوامدة: 2003ب). 
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)5-2( مثال منظومي عن مفهوم وحدة الوجود: (حوامدة 2003ب) 


Bo‏ معرض الحديث عن GAS‏ الإنسان الأول آدم عليه السلام وتناسل الناس 
من بعده بين القرآن الكريم أن الإنسان منظومة خاصة لها صفاتها الخاصة: ولكنها 
محكومة بعلاقات ونواميس مع بقية المخلوقات والتي تشكل معا منظومة مكبرى: 
الإنسان والكون والحياة. 


فعند النظر إلى مطلع سورة الزمر يتضح كيف تحدثت عن خلق الإنسان 
2 سياق خلق السموات والأرض والليل والنهار والأنعام قال تعالى: ARAN GED‏ 
َالأَرْصَ Jan ped By‏ عل الكهَار ويڪور shee‏ عل اللي وَس ڪر الس وَالْقَمَرَ كل 
يْرِي fot Ye‏ ألا URI tesa gh‏ )5( حَلْقَكُم Bates nlf gt‏ جَعَلَ مِنهَا G‏ 
doh‏ كم من atin‏ اني gentle quash‏ بُظون Us petit‏ من sis‏ حَلْيٍ في 
oul‏ كلاثِ ees‏ الله duh Seeks‏ لا SE 55 Va‏ تُصْرَكُونَ(6)) (الزمر 6-5( 
إن هذا العرض للإبداع وللإتقان وللخلق بعناصره المختلفة يشير إلى منظومة تشكل 
وحدة واحدة تتوجه فيها العلاقات نحو تأكيد العلاقة الخالقية والإبداع والإتقان؛ 
كما إنها تكشف عن علاقة قهرهذه العناصر جميعها بنواميس وسنن من خلق الله 
وتدبيره مضطردة لها صفة الجريان؛ أو غير مضطردة وليس لها صفة الجريان؛ فضي 
ضمن مطلع سورة الحج تتضح معالم هذه العلاقات الجلية قال تعالى: LG LSD‏ 
الاش إن E‏ من ابع OS‏ ڪَآشتاڪُم من راب OS‏ من ath‏ كم ِن eb ashe‏ 
من مُضْعَةٍ fats ceed opel acl 285 ale‏ الأْحَام مَا تق اء إلى أجل ef sink‏ 
رڪم ملفلا م lis‏ هڪم وينم AR oF‏ ونم من SSIS‏ الْعْمْرٍ 
لِكَيْلا ch‏ ن بَعْدِ UE ple‏ وکری 5591 ys eats‏ انرا giles‏ المَاء igy EMCI‏ 
Focal‏ رؤج بويج (5) كلك Bis iS‏ 85 يخي EEA EG GA‏ 
)6( وَأ السَاعَة VEST‏ رَيْبَ فيه 5 الله dng‏ مَس في 358( (الحج: 5 - 7). 
فهذه المنظومة من العناصر المختلفة محكومة بطلاقة القدرة الإلهية ‏ الخلق 
والتدبيرء ومن هذا التدبير إرادة الله أن تكون هنالك نواميس وسنن من خلقه 
سبحانه وتعالى تحكم هذه المنظومة ومسيرتها العظيمة. فالإنسان والكون كلاهما 
عنصرمن عناصر منظومة الوجود متساويان ف المخلوقية لله ومحكومان بنفس 
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القانون الإ ثهي 4 السيطرة والتدبير وتحديد المصير. وعلاقة الإنسان بهذا العالم هي 
علاقة مبنية على وحدة الوجود ووحدة التكوين ووحدة النظام (حوامدة, 2003 ب). 


)2 — 6( مثال منظومي على مفهوم وحدة الخلق: 


وحدة الخلق مع التنوع والأتساع دليل وحدة الخالق مع العظمة والإبداع» 
حيث أن وحدة الخلق حقيقة واضحة بين جميع الكائنات الحية على الأرض: فاه 
سبحانه وتعالى خلق الجميع مشتركا 2 وحدة البثية والتركيب ووحدة وظائف 
كيمياء الخلية أصلهم جميعاً من ترابه ومع هذا التطابق والتشابه فقد انفرد كل 
Lie‏ 2 تفاعله الخاص مع نفسه ومع البيئة المحيطة: وهذا ما جحل داروين يضع 
نظريته 2 التطور مخدوعا بالشبة الرائع الذي يجمع الكائنات الحية وإنما كان 
هذا التشابه مع التنوع دليلا لعظمة الخالق الواحد الأحد. يقول تعالى igt SSE‏ 
في HN HMO SE‏ وَمَا SE‏ الله من َيٰء h‏ عَسَى أن يَحُونَ 35 FSi‏ 
GUS ailal‏ حَدِيثِ بَعْدَهُ Costak‏ (الأعراف. 185( وقال تعالى: AS JS)‏ مَادًا في 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا AE BUN okt‏ عن قَوْم لا (gb‏ (يونس:101). 

يقول تعالى: )5 ِن 15 في الأرْضٍ 5 طائر blaf Y aeta fabs‏ ما 
رظنا في الكتَابٍ من كَيء نم إلى رَبّهِمْ Cy FEA‏ (الأنعام:38) والأمة كل جماعة 
يجمعهم pol‏ ماء Laj‏ دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد سواء كان الأمرالجامع 


تسخيرا of‏ اختيارا. 
ثانياً: منظومة الثقافة الإسلامية: 


الثقافة عقيدة الأمة التي تؤمن يهاء ومبادثها التي تحرص عليهاء وتظمها 
التي تعمل على التزامها وتراثها الذي تخشى عليه من الضياع والاندثار؛ وفكرها 
الذي تود له الذيوع والانتشار (الخطيب: 13). وعرفت الثقافة بأنها أسلوب الحياة 
السائد .2 مجتمع من المجتمعات الخاصة بها الذي يجعل العناصر المختلفة للثقافة 
مترابطة لا يستقل أحدها عن الآخر. 
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ويمكن القول إن الثقافة هي العقيدة وما ينبثق عنها من أفكار واتظمة وما 
ينتج من ذلك من سلوك بشري» حيث تشكل أسلوب الحياة السائد وطريقة الحياة 
والعيش 2 المجتمعات:» فالثقافة هي تراث الأمة الحضاري والفكري #4 جميع جوانبه 
النظرية والعملية: وهو مترابط متداخل يشكل 2 مجموعه إطارا ومحيطا يحكم 
الأشراد والأسر والمجتمع ب Aal‏ وهذا الريط بين الفكر والسلوك أي بين الفكر وما 
ينتج عنه له ما ca) pus‏ لأن SAN‏ ينبغي أن ينتج سلوكا ينسجم مع واقع الثقافة من 
حيث التهذيب والتسوية واستقامة السلوكء وهذا لا يتأتى إلا بالأفكار المنتجة التي 
تشكل مجموعة المفاهيم الحياتية؛ واضعين 4 الحسبان الفرق بين الثقافة 
والحضارة حيث أن الثقافة هي المعرفة وتمثل الوجه النظري» بينما الحضارة هي 
أسلوب الحياة ونمطها وطريقة العيش وهي نمثل الوجه العملي. 


والثقافة بالمنظور الإسلامي هي: العلم بمنهاج الإسلام الشمولي Be‏ القيم» 
والنظم؛ والفكر؛ ونقد التراث الإنساني فيها. وقد بين مؤتمرالقمة الإسلامي بأن 
للثقافة الإسلامية أبعادا متميزة تنطلق معالمها من الإسلام بصفته عقيدة وشريعة: 
وكذلك بصفته إطارا لمذهبية فكرية وحضارية: والحالة أن الإسلام يشكل نسيجا 
واحدا من كل هذه العناصر؛ فمن الصعب فصل بعضها أو تقليص مساحة الإسلام 
من أحدها (إسيسكي 1997( 


فالثقافة الإسلامية رؤية خاصة يرى بها حاملها الكون والإنسان. وهي تشكل 
نسيجا واحدا كونها تنبع من مصدر واحد وهو القرآن الكريم؛ وبالتالي فإن الثقافة 
هي مجموع العلوم والفنون المختلفة التي عرضت عند المسلمين كعلوم القرآن 
والحديث والتشريع وعلوم اللغة العريية وما Leal]‏ (دهمان» 1983). 


وتعد الثقافة الإسلامية منظومة متكاملة حيث أن الثقافة مجموعة معارف 
عن الإنسان والحياة والكون ومن حيث علاقتها بما قبلها وبما بعدهاء فالمعارف عن 
الإتسان والكون والحياة هي الكل المركب من مجموعة الكيانات أو المكونات التي 
تتمثل بالفكرة الكلية عن الإنسان من حيث نشأته وخصائصه ونسق حياته ومصيره 
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بعد الموت» وكل ذلك يشكل كيانات متداخلة متشابكة تعمل معا من خلال 
المنظومة الكبيرة وهي العقيدة التي بينت علاقة الإتسان بخالقه: وعلاقة . خالقه به 
وعلاقته بما بعد الحياة من بعث ونشور؛ وعلاقته Ley‏ يصدرعنه من أعمال؛ ويما 
يصدر عنه من أفكار ومفاهيم وما ينتجه من سلوك 2 الحياة الدنياء وما يترتب على 
هذا السلوك 2 الحياة الأخرى؛ وكل ذلك من خلال علاقة الإنسان بالكون 
والحياة. 


إن هذه الكيانات تعمل معا على تحقيق الهدف الكيير والغاية العظمى التي 
من أجلها خلقت هذه الكائنات وهي عبوديتها جميعا لخالقها. وهذه العبودية جاءت 
بشكل إجباري بانقياد الكون والكائنات الحية غير الإنسان لخالقهاء يتمثل ذلك 
بسيرها على نظام متناسق متداخل لا تملك الخروج عليه قيد شعرة؛ وقد عبر عن 
ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: as sf).‏ دين الله Opie‏ نَ acids‏ من في السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ iy GS Ey‏ يُرْجَعُونَ) (ال ممران.83)» وقال جل ikii hg) ula‏ من في 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ EE‏ 5 وَظِلالهُم بالْقُدُوٌّوَالآصَالٍِ» )150551( وقال تعائى: JE)‏ 
SY SE all Speed ent‏ في يَؤْمَئْنِ وَتَْعَلُونَ له ناا ds ays‏ الْمَالَيِيقَ (9) 
li Ga Jey‏ من S‏ ويار Ga‏ 5885 يها a‏ في أرْيَعَة UST‏ سَوَاء Sass‏ 
i sao‏ استوى إل السّمّاء وهي Shas USS‏ لها tat 5 Uy‏ طوْعًا أو Las‏ اا Lash‏ 

ت is Sas ima gS‏ مْرَهَا É‏ السّمّاء اليا 
ere‏ َحِفْطا GUS‏ َفُدِير اريز ead‏ )12( قن أَغْرَضُوا JE pta iiil J‏ 
ticle‏ عاد E‏ (فصلت: 9- 13). 


إن الإنسان كيان من هذه الكيانات يسير على نفس الأنظمة والقوانين وله 

نفس الخصائص, إلا أن الله ميزه بخصيصة الإختيار وجعله عاقلا مكلفا مختارا 

فيما يصدر عنه من أعمال؛ فإن أحسن فله الحسنى وإن أساء فعليه الوزر ومصيره 

العذاب والشقاء. هذه كيانات مترابطة فيما بينها بعلاقات متداخلة تعمل معا على 

تحقيق العبودية لله الخالق المدبر. فالانسان منظومة والكون منظومة والحيساة 

منظومة من منظومات متعددة تربطها ببعضها علاقات متداخلة شبكية؛ وكلها 
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تعمل معا‎ Ateh تقع ضمن حدود وبيئة تحيط بها وهي تؤثر وتتأثر بعوامل هذه‎ 
على تحقيق أهداف واحدة وهي تمكين الإنسان من الاستخلاف على الأرض.‎ 


وهكذا أصبح مفهوم المنظومة يشير إلى الكل المركب من مجموعة كيانات 
أومكونات تريطهاء فكان القرآن الكريم ولا يزال فتحا جديدا Re‏ تاريخ الفكر 
الإنساني؛ ونقلة هائلة للعقل والتفكير؛ وثورة عنيفة على الغفلة والجمود والتقليد. 
وعلى ضوء هذا المنهج ونتيجة لهذه التربية سارت الحضارة الإسلامية على اساس 
فكري سليم» وكانت علومها ومعارقها على صلة وثيقة بالكون والحياةء مرتبطة 
بالإيمان والخلق القويم فجاءت نتائجها عملية دفع للحياة إلى التقدم والبشرية 
تحو المعرفة. 


ومن خلال تناول الآيات القرآتية الكريمة المتعلقة واستخراج ما فيها من 
إعجاز خاص بمضامين ومكونات وطبيعة المنظومة التعليمية» يظهر أن هناك مواقع 
متعددة ومختلضة لمكونات عناصر المنظومة 4 القرآن الكريم وفيها من الإعجاز 
الشيء الكثير كما أن هناك مواقع متعددة لخصائص وطبيعة اسلوب النظم به 
آيات القرآن الكريم. 


وعلى ضوء هذا المنهج ونتيجة لهذه التريية سارت الحضارة الإسلامية على 
أساس فكري سليم» وكانت علومها ومعارفها على صلة وثيقة بالكون والحياة: 
مرتبطة بالإيمان والخلق القويم فجاءت نتائجها عملية دضع للحياة إلى التقدم 
والبشرية نحو المعرفة. 


إن الثقافة الإسلامية تقوم على قاعدة فكرية واحدة مصدرها واحد» تنبثق 

منها أفكار واحكام ومعالجات لجميع نواحي الحياة فهي تشكل منظومة كبيرة 

جمعت .2 ذناياها الإسلام برمته بشكل كليء وتفرعت من هذه القاعدة منظومات 

تتمتع بالاستقلال ولها حدود إلا أنها لا تنفصل بحال عن قاعدتها والمنظومات 
.الأخرى المنبثقة من هذه القاعدة. 
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القرآن الكريم منهج حياة متكامل تنيثق أخلاقه وعباداته وشرائعه من 
عقيدته فهي الأصل وما عداها فروع؛ ومن ثم جعلها ميزانًا لأفكارالناس وقيم 
الحياة» ووضع ما دونها من قيم وما عداها من موازين وما قام على غير أساسها من 
الأفكار. قال تعالى: )6385 file Yd SL‏ وهي 23 مر E po‏ الله sA‏ 
Kea‏ شَيْء إِنّهُ Lo, Sad‏ تَفْعَلُونَ) (سورة النمل: 88). وقوله تعالى: (الشّمْس Brady‏ 
(1) وَالْقَمَرِإدًا تلامًا (2) وَالكَهَارِ إا iy (3) ALS‏ إا يَهْهَاهَا )4( وَالسّمَاء Kg Lag‏ 
(5) وَالأرْضٍ 5 طْحَاهَا (6) gedis‏ وَمَا سَوَاهَا (7) eal‏ فُجُورَها iss‏ (8) كذ ET‏ 
من GE 355 (9) WES‏ من BLES‏ (10) كُدَّبَث $525 بِطَفْوَاهَا (11) y‏ انبعَك أَشْقَامَا 
SUS (12)‏ لَهُمْ رول الله BG‏ الله وَسُفْيَاهَا )13( SS‏ فَعَقَرُوهَا FLAGS‏ عَلَيْهِمْ mids‏ 
oy sd,‏ َسَوَّاهَا )14( ولا LAGE SE‏ (15)) (الشمس:1 -15). وقوله تعالى: SGD‏ 
Jel gle eal‏ اهار والس وَالْقَمَرَكلُ في i‏ يَسْبَحُوقَ) (الأنبياء.33). 


كما يتضح مفهوم النظام 2 الحديث الثيوي الشريف: (مثل المؤمنين 2 
توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه (gis‏ تداعى له 
سائر الأعضاء بالحمى والسهر). (اليخاري). وهكذا تشكل الثقافة الإسلامية 
منظومة واحدة مترابطة منسجمة لا يمكن فصل بعضها عن بعض لتداخلها فيما 
بينهاء حيث تشكل منظومة كبيرة تنبثق منها منظومات صغيرة مترابطة ومتداخلة 
ومنسجمة فيما بينها. 


` فمنظومة الثقافة القرانية لها نفس السمات التي تتمتع بها المنظومات 
وتميزها عن غيرهاء ومن أبرزهذه السمات أنها لها أهداف محددة تعمل على 
تحقيقهاء وهي تدور حول بناء الشخصية الإسلامية المتميزة بعقلها وشعورها 
ونفسيتهاء حيث تضبط العقيدة تفكيرها وتتحكم بميولها ورغباتها ليتحقق من 
ذلك عبودية الإنسان المؤمن لخالقه ‏ جميع حركاته وسكناتهء كما أن منظومة 
الثقافة كل مركب من تجمع الكيانات أو المكونات المترابطة والمتفاعلة فيما بينهاء 
فالمعارف التي تنظم علاقة الإنسان بخالقه مترابطة ومتفاعلة مع المعارف التي تنظم 
علاقة الإنسان بنفسه» وعلاقته بغيره» كملاقته بال مال من حيث الكسب والإنفاق»؛ 
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وعلاقة الرجل بالمرأة من حيث الصلات Logins‏ وينظم علاقة الراعي Ange Shs‏ 
والرعية بالراعي؛ وعلاقة الدولة بالدول الأخرى؛ هذه العلاقات مترابطة لا تنفصل 
عن بعضها بحال من الأحوال؛ وهي متداخلة كون مصدرها واحد وهو الوحي أي 
القرآن والسنة وما أرشدا إليهما من إجماع وقياس واجتهاد (الصمادي» 2003( 


كالثاً: المنظومات الفرعية لمنظومة الثقافة الإسلامية: 


تضم كل منظومة معارف مجموعة منظومات» وكل منظومة منها ينطبق 
عليها معنى المنظومة وخصائصها وميزاتهاء وتتمتع كل واحدة منها باستقلالية 
تامة ذات حدود ومعالم وييئة وأهدافء إلا أنها تتداخل مع بقية المنظومات لا تكاد 
تنفصل عن بعضها كما بينا 4 الأمثلة السابقة: وتهدف لل النهاية لتحقيق هدف 


A‏ عه امه 


واحد وغاية واحدة وهي تحقيق العبودية sdg als‏ ونبت Le‏ سواه. 


ويشكل الارتباط بين النظام وما ينبثق عته من مجموعات والتي تشكل كل 
واحدة منها نظام مستقل» علاقات هرمية وعلاقات تواصلية لح آن واحد» كما 
ترتيط هذه المجموعات مع مجموعات أخرى 2 الأنظمة الأخرى بعلاقات تواصليه؛ 
مثلما ما لاحظنا ‏ علاج الإسلام الحنيف لمشكلة الفقر. 


وتظهر العلاقة الهرمية كذلك 2 مجموعات المعارف الشرعية .2 الثقافة 
الإسلامية من خلال منظومة النظام الاجتماعي والقانون الدولي وسياسة الإعلام 
والتعليم؛ كما هو ظاهر 2 المجموعات التالية: لكل منظومة فرعية من هذه 
المنظومات حدود تحيط بمكوناتهاء فمنظومة الاقتصاد لها حدودها التي تميزها 2 
حدود المال كسبا وإنفاقاء وهذه الحدود تحيط بمكوناتها ووظائفها وتحفظ هويتها 
بدرجة ما عند البيئة المحيطة بهاء كما أن منظومة الاجتماع كذلك ومنظومة 
العلاقات الدولية إلا أنها جميعا متفاعلة فيما بينهاء فمنظومة الاقتصاد تساهم 4 
بناء منظومة الاجتماع وبناء إلدولة والعلاقات الدولية؛ وكذلك منظومة الاجتماع 
تتداخل وتتفاعل مع الاقتصاد 4 بناء الفرد الصالح ‏ مجتمع صالح؛ والقائد SAAN‏ 
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Ags 2.‏ الرعاية وهكذاء كما أن للمنظومات الفرعية دينامية تتمثل بال مد خلات 
والعمليات والمخرجات. 


والنظم المذكورة ترتبط مع بعضها البعض بمجموعة من العلاقات اهمها 
العلاقة الهرمية,أي أن كل مجموعة تعتبر عنصر 2 مجموعة الأم تنشأ بينها 
علاقة التداخل من تبادل المدخلات والمخرجات فيما بينهاء فالعمل يشمل: العمل يذ 
الزراعة والصناعة والتجارة والعمل عند الغير يأجر والعمل 2 التقاط المباح والصيد 
واستخراج ما .2 باطن الأرض والسماء واليحار وهكذاء وهذه منظومة الأم وهو 
النظام الاقتصادي باعتبار العمل السبب الرئيس من أسباب الكسب المشروع» 
ومدخلات هذه المنظومة تساهم 2 حل مشكلة الفقر وإيجاد التوازن الاقتصادي بين 
الأفراد والأسر وهذه من المخرجات وتضيط جميعها بالحلال والحرام وتجري 
العمليات بناء على ذلك ولا ينفرد النظام الاقتصادي .2 حل المشكلة بل يتدخل 
النظام الاجتماعي 2 نظام النفقات والمهور؛ ويرفد النظام الاقتصادي ما تنتجه 


العلاقات الدولية من أموال عن طريق الجهاد أو التجارة. 


يظهر من خلال المخطط (46) أن المعارف التي تكون العقيدة سييا $o‏ بحثها 
تدور حولها ثلاثة معارف رئيسة هي: cubic”‏ وشرعية؛ ولغوية"؛ وهذه يدورها لها 
علاقات متداخلة مع المنظومة الكبرى وهي العقيدة وعلاقات متداخلة فيما بينهاء 
فا معارف العقلية من منطق وعلم التوحيد لا يكون بغير المعارف اللغويية: والأولى 
والثانية تكون معارف شرعية كمعرفة صفات الله وأفعاله وما يغضبه وما يرضيه 
فهذه المنظومات الفرعية كل مركب من مكونات مترابطة ومتفاعلة فيما بينهاء 
وهذا التجمع لم يتم من قبيل المصادفة؛ بل وفق قواعد وقوانين منظمة لتحقيق 
أهداف محددة وهي الهداية ونبسن الضلال وامستقامة السلوك؛ فمثلا الثقافة 
الإسلامية تدور بكليتها وكافة مكوناتها حول القرآن الكريم» فالقرآن أنزل باللغة 
العربية: JD‏ بو الوح Sel‏ )193( عل Seyret ga Ke) DNS‏ )194( بلس ان 
cage ie‏ )195(€ (الشعراء:193 ~195( وقال جل شانه: vadi as alas S)‏ 
Suc fs cal,‏ الي teeth Sf Syed‏ وَهَدًا سان Ch GE‏ (التحل. 103( 
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وقال تعالى: SESAN gdp)‏ يَفْرَحُوق ما أنزل ate‏ وَمِنَ الأَحْرَابٍ من FSB‏ 
بَعْصَهُ A fintes Ji‏ الله ولا فرك بد ليه ذغو aip‏ مَآبٍ )36 dof asd‏ 
u‏ عَرَييًا oils‏ انبَعْتَ أَهْوَا PE AN Pinel ar‏ 
)37(€ (الرعد: 37-36). 


= 2 
© 
= 


المخطط )46( معارف العقيدة الإسلامية 
1) متظومة المعارف اللفوية: 


يظهرمن خلال الآيات الكريمة أن القرآن الكريم أنزل من عند الله بلسان 
عريي مبين فلا يفهم إلا بإتقان المعارف اللغوية» وكون القرآن جاء بالأحكام 
cal oils Ege UKE eist ass)‏ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ yo‏ الْعِلْم Us‏ مِنَ الله 
ين 5 Cals V5‏ (الرعد: 37( ومعرفة الأحكام لا.تكون إلا يمعرفة اساليب الخطاب 
ليعرف من خلاله الطلب ومراتبه والنهي ومراتبه؛ وكذلك لا بد من إقناع المنكرين 
النين ذكرهم القرآن بقوله )55 hse‏ م من 383 بَعْضَه) (الرعد:36)؛ فالإقناع لا 
يتم إلا إذا نبغت الأمة بالمعارف العقلية من منطق وعلم التوحيد وما إلى ذلك 
لإقامة الحجة على المعاندين والمكايرين. 
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إن مكونات هذه المنظومة متداخلة ومتناسقة تسعى لتحقيق هدف واحد 

al af df teh JD‏ الله aah ys‏ به إلَيْه دعو ails‏ مَآب) (انرمد.36): إذاً فكل هذه 

المعارف تصب 2 تحقيق هذا الهدف وهو العبودية لله وحده وخلع ما سواه كما آن 

المعارف العقلية لها حدودها التي تحيط بمكوناتها وهي تعمل باستقلالية عن بقية 

المنظومات الأخرى إلا أنها لا تنفصل عنها فهي مستقلة بذاتها متداخلة بغيرها من 

حيث العلاقات ووحدة الهدف. والاستقلالية التي عبر عنها بأنها لها حدود تحيط 

بمكوناتها ومغلقة ضمن إطارها Beg‏ نفس الوقت لا تننفصل عن غيرهاء فمثلا 

منظومة المعارف العقلية لها حدودها التي تحيط بمكوناتها ولها إطارها الخاص يها 
إلا أنها لا تنفصل عن المعارف اللغوية والشرعية. 


إن النص القرآني ينساق ‏ ضوء نظام معجز محكم» مؤسس على المشابهة 
كل مكوتاته: الأصوات والألفاظ والتراكيب والأساليب والدلالة وغيرهاء وهذا 
alias‏ يمنحه خصوصية عن الأساليب الأخرى ويحفظه من الدخيل والاختلاف 
واللحن؛ وهو من أسباب حفظ القرآن الكريم منذ نزوله والى يومنا هذا من غير 
تغيير أو تطور لفظي 2 نصه؛ فاللفظ ثابت والمعنى متحرك ذلك ان نظام القرآن 
يحوي المتغيرات الزمانية والمكانية. وهو سبب الترابط والتماسك والجمال والعذوية 
والموسيقى الرائعة التي تحدث عنها علماء إعجاز القرآن القدامى والمعاصرون 


(2013 لعكيلي)‎ i) 


وان ما يبدو منه خارجا عن المعايير اللغوية والعقلية هو داخل ف نظامه: 
مقصود لغايات دلالية دقيقة وأسرار بيانية وفنية وجمالية ولحكمة إلهية. وهو وجه 
من وجوه الاعجازالقرآني» ولیس أمرا اعتباطياً ذلك ان تظامه اللغوي يشبه نظام 
الكون المبني على المشابهه والترابط بعضه ببعض أيضاء قال تعالى: BEG PEN YD‏ 
لها أن در الْمَمَرَوَلا اللَيْلُ Sle‏ اهار ول في alls‏ يَسْبَحُو» (يس:40) وهو Jats‏ على 
أن خالق الكون هو منزل القرآن الكريم نفسه. وكذلك اثبات علمي لعجزة نبينا 
الكريم (محمد) صلى الله عليه وآله وسلم؛ ورد علمي على المعادين للاسلام والقرآن 
الكريم (العكيلي: 2013). 
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فالمعارف العقلية من منطق وعلم التوحيد لا يكون pods‏ المعارف اللغوية 
والأولى والثانية تكون معارف شرعية كمعرفة صفات الله وأفعاله وما يغضبه وما 
يرضيه فهذه المنظومات الفرعية كل مركب من مكونات مترابطة ومتفاعلة فيما 
بينهاء وهذا التجمع لم يتم من قبل المصادفة بل وفق قواعد وقوانين منظمة 
لتحقيق أهداف محددة وهي الهداية ونبذ الضلال واستقامة السلوك؛ فمتلا الثقافة 
الإسلامية تدور بكليتها وكافة مكوناتها حول القرآن الكريم» فالقرآن انزل باللغة 
العربية Such yay taka tall EEA EAGEN‏ الذي مُلْحِدُونَ إِلَيْهِ ETA‏ 
round Cah GE S‏ 103( وقال: AEN ÅG)‏ اكاب يَفْرَحُونَ يما انر BA‏ 
ومن الأخراب من 358 dts‏ كل ofa Fh‏ ابد الله ولا sty ita shay aah‏ 
مَآبٍ )36( col os hoe USS eisi GSS‏ أَهْوَاءهُم بَعْدَ ما Dale‏ مِنَ الْعِلْم BIG‏ 
عِنَ hl‏ من 85 V5‏ 315 )37(€ (الرعد:36 — 37( 


2( متظومة المعارف العقنية: 


فمثلا منظومة المعارف العقلية لها حدودها التي تحيط بمكوناتها ولها 
إطارها الخاص بها إلا أنها لا تنفصل عن المعارف اللغوية والشرعية. والملخطط )47( 
Crees‏ ذلت. 
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المخطط (47) منظومة المعارف العقلية 
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فعلم التوحيد والمنطق معارف عقلية لها حدودها ومكوناتها وبيئتها إلا أتها 

متداخلة مع المعارف Ay gall}‏ فكيف يكون المنطق بغير إتقان اللغة العريية ولا يد من 

معرفة صفات الله وأسمائه التي لا يدعى إلا بهاء وهذا من المحارف الشرمية 

وكذلك معرفة ما يرضي الله وما يغضبه لضبط السلوك البشري من خلالهء وهذا 

تداخل بين المنظومات الضرعية: إلا أن ذلك لم يحل دون تشوء ale‏ خاص يسمى علم 
التوحيد. 


3) منظومة المعارف الشرعية: 


يظهر من خلال المخطط )48( أن الإسلام الذي أنزله الله على سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ناسخا لما قبله ختم الله به الرسالات: تميزبانه نظام 
شامل لجميع نواحي الحياة فقد جاءت أحكام الإسلام تعالج وتنظم علاقات الإنسان 
الثلاث وهي علاقنه بريه وعلاقته ينفسه وعلاقته بغيره. آما علاقة الإنسان بريه فقد 
جاءت آيات القرآن الكريم بتصحيح تصور الإنسان عن الخالق والقضاء على 
الخرافات والانحرافات» إذ بينت النصوص إن الله واحد لا شريك له وهو المستحق 
العبادة وحده المتفرد بذاته وصفاته» له الخلق والأمر آي الحكم ولا تكتمل العيودية 
لله إلا بإفراده 2 كل شيء 2 التصور والسلوك. 
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الثقافة الإسلامية وتنظيم العلاقات الإتسانية 





التعليم والإعلام 


الخارجية 


المخطط )48( منظومة المعارف الشرعية 


وقد عالج الإسلام جانب التصورمن خلال الأفكارالعقائدية أي من خلال 
العقيدة الإسلامية وأركانهاء ونظم عبادة الخالق من خلال احكام العبادات من 
صلاة وصوم وزكاة وحج: وتعتبر كل واحدة من هذه منظومة قائمة بذاتها لها 
حدودها وبيئتها إلا أنها متداخلة فيما بينها فمثلا الزكاة تشكل منظومة متكاملة 
لها حدودها وبيئتها إلا أنها لا تنفصل بحال عن المنظومات الأخرى فهي تنبثق عن 
العقيدة قال تعالى: (al)‏ الصلا؟ وَآكُوأ BES‏ وَارْكْمُوأ مَعَ الرَاكِعِينَ) (البقرة.43) 
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القرآن» كما اقترن ذكر الزكاة‎ Be وقد اقترن ذكر الزكاة بالصلاة عشرات المرات‎ 
بالإيمان ذلك وهي ركن أساسي من أركان النظام الاقتصادي حيث عالج‎ 
الإسلام بها المشكلة الاقتصادية إلى جانب نظام النفقات الذي يشكل بحد ذاته‎ 
منظومة مستقلة وهي من منظومات النظام الاجتماعي؛ وهذه الأنظمة لا يستقيم‎ 
أمرها ولا يتحقق تنفيذها إلا بحاكم وقاض وهذا التداخل بين العبادات والتظام‎ 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعلاقات الدولية وما شاكلهاء تشكل منظومة‎ 
المعارف الشرعية وهي:‎ 


(3 - 1) منظومة العبادات: 


ترتيط منظومة العبادات بعلاقات هرمية مع المنظومة الأم وعلاقات تواصل 
بينية متداخلة ومع ذلك كله تتمتع كل مجموعة بحدود وأاستفلالية وييئة 
خاصة والمخطط )49( يوضح ذلك. 


HE 
B 


] 


IHI 
HH 


fH 
EHEHE 
EHEHEHE 


المخطط (49) منظومة العبادات 


- HHH 


الصمادي» 2003( 
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)3 — 2( منظومة النشاط الاقتصادي: 


يتمتع كل نظام فرصي من الأنظمة باستقلالية وحدود فمثلاً النظام 
الاقتصادي كما هو مبين 2 المخطط (50). 


التسوازن 





المخطط (50) منظومة النظام الإقتصادي 
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(الصمادي» 2003( 


يبحمث Boe‏ الكسب وأسبابه ويبحث ف الإنفاق وأوجهه؛ ويبحث ‏ كيفية 
التصرف ب المال» وكل هذه تسعى إلى تحقيق هدف واحد وهو حل المشكلة 
الاقتصادية وإحداث التوازن الاقتصادي مع أن الكسب وأحكامه يشكل بحد ذاته 
منظومة: والإنفاق والتصرف وإحداث التوازن الاقتصادي وكل واحد منها يعتبر 
متظومة بحد ذاته. 


)3 — 3( منظومة النظام الاجتماعي: 


منظومة النظام الاجتماعي منظومة منبثقة من العقيدة الإسلامية OY‏ 
النصوص التي نظمتها هي نصوص الوحي المتمثلة بالقرآن والسنة: وهي منظومة 
مستقلة كما رأينا لها حدودها وبيئتها إلا أتها لا تنفصل عن منظومة الحكم 
والاقتصاد والتعليم» فنظام العمل وهو من الاقتصاد فرض على الرجل مباح للصرأة 
ونظام النققات وهو من الاجتماع أيضا هو من الاقتصاد؛ ويضمن القيام به عن 
طريق القضاء والحكم» وتربية الأبناء مسؤولية البيت والدولة من خلال المدارس 
والجامعات ووسائل الإعلام ويظهر من ذلك كله أن الاجتماع يشكل منظومة 
مستقلة من منظومات الثقافة الإسلامية» فكل قاعدة من قواعده يشكل منظومة 2 
النظام الاجتماعي؛ ومنظومة النظام الاجتماعي منظومة من منظومات أنظمة 
المجتمع؛ ومنظومات أنظمة المجتمع منبثقة من المنظومة AY!‏ وهي العقيدة 
الإسلامية. 


)3 — 4( قواعد منظومة السياسة التعليمية 4 الإسلام: 


1. الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم 4 الإسلام هو العقيدة الإسلامية 
فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا يحدث أي 
خروج ف التعليم عن هذا الأساس. 
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الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية الإسلامية: فتجعل طرق التعليم على 


الوجه الذي يحقق هذه الغاية. 
يجب تعليم الثقافة الإسلامية .2 جميع مراحل التعليم» وأن يخصص به 
المرحلة العالية فروع لمختلف المعارف الإسلامية إلى جانب التخصصات الأخرى. 


لا يسمح ببرنامج تعليم غير برنامج الدولة. 


. يجب على الدولة أن توفر التعليم لجميع افراد الرعية مجانا B‏ جميع مراحل 


التعليم. 
تهيا الدولة المكتبات والمختبرات وسائر وسائل المعرفة ‏ المدارس والجامعات و 
غيرها ليتمكن الباحثون من مواصلة أبحاثهم؛ ولإجل إن يوجد 2 الأمة حشد 
من المجتهدين والمبدعين والمخترعين. 


2 


7. يمنع استغلال التأليف للتعليم 2 جميع مراحله. 


تعمل الدولة على مكافحة الأمية وتثقف من فاتتهم الثقافة Be‏ سن التعليم. 
لكل فرد من أفراد الرعية الحق 2 إصدار جريدة أو مجلة سياسية أو غير 
سياسية أو أي كتاب دون حاجة إلى أي ترخيص. 


تشكل كل واحدة من القواعد الأساسية أعلاه منظومة مستقلة إلا أنها 


متداخلة مع المنظومات الأخرى والتي بمجموعها تنظم المجتمع؛ فمنظومة التعليم 
متداخلة مع منظومة النظام السياسي ولا تؤدى إلا cds‏ بل هي أحد وظائفه وواجباته 

تتداخل مع الاقتصاد من خلال منظومة الانضاق العام وهكذا... ومن منظومات 
الثقافة الإسلامية والتي تنظم علاقة المجتمع مع المجتمعات الأخرى منظومة 
السياسة الخارجية 2 الإسلام. 


وتعد هذه النماذج من منظومات الثقافة الإسلامية والتي بدورها انبثقت 


من العقيدة الإسلامية, وتندرج بشكل هرمي تحت إحدى المنظومات المعرفية الثلاث 
العقلية واللغوية والشرعية. 
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4( منظومة الوسائل: 


هنا Y‏ بد أن نذكرايضا منظومة أخرى واكبت ما تقدم ذڪره وهي 
منظومة الوسائل التي تمثلت باستخدام كل خصائص اللغة ويطريقة معجزة 
وأسهمت 2 تكوين حالة من الذهول والإعجاب وأسرت شفاف القلوب بحروفها 
وكلماتها وآياتها وموسيقاتهاء كما استخدمت وسائل التعليم المؤثرة والحافزة على 
التعلم وانتقال أثر التعليم كالتساؤل والنظم والمفاجأة والمقارنة والتوبيخ والتعزيز 
وإعادة التوازن والتأكيد والاشتراط والاستقراء والاستنتاج... الخ» امتزجت جميعها 
2 نسيج واحد يثير شفاف القلوب وياسر الألباب ويذوب القيم وينبت المعرفة 
ويجعلها مؤثرة؛ ويشكل العقل ليصون به الطاقة الفكرية عن العبث والخمول 
ويصون النفس الإنسانية عن الوقوع 2# أحابيل الهوى والشهوات والمتع العاجلة 
ويوجهها بسلطان الفكر المستنير الراقي نحو العمل لتحقيق المآلات» ويرقى بها بج 
مدراج الكرامة الإنسانية وحسن التقويم لتحقيق إنسانية الإنسان 4 الدنيا والآخرة. 


من الواضح جدا أن هذه الآيات وغيرها تحمل على التأمل والدراسة 
واستنباط العبرة بعد الفحص والتجرية والملاحظة والمشاهدة إننا نرى هنا تحالف 
الاستقراء مع الاستنباط فالمسلم يحكم ترييته الإسلامية نرّاع إلى التوغل لريط 
كل هذه العلاقات بالقدرة الإلهية paas)‏ 1983). 


5) الإطارالمنظومي للثقافة الإسلامية: 


1. إن الإسلام بكليته يشكل منظومة متكاملة متناسقة يدور حول العقيدة وينبشق 
منها. 

2. وتشكل العقيدة كما رأينا منظومة الإسلام التي تنبثق منها بقية المنظومات 
التي تنظم علاقات الإنسان الثلاث علاقته بريه وينفسه وبغيره. 
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وهذه المنظومات 2 الأصل منظومة الإسلام فهي متداخلة تنشا بينها علاقات 
مترابطة لا تكاد تنفصل عن بعضها البعض؛ وهي 2 نفس الوقت تتمتع كما 
رأينا باستقلالية وحدود وييئة خاصة بها ترتبط فيما بينها بعلاقات هرمية. 
فمنظومة العبادة تتداخل مع النظام الاجتماعي والاقتصادي 2 النفضات 
والزكاة والكفارات والهبات والأعطيات والوصايا والوقف والميراث وغيرها . 

ولا تنفصل هذه المنظومة عن منظومة النظام السياسي حيث لا يضمن 
تطبيقها على وجهها المطلوب شرعا إلا بقاضي وحاكم؛ كما تتداخل مع 
العلاقات الخارجية بالفيء والأتفال والغنائم وكل هذه تسعى لتحقيق هدف 
واحد وهو القضاء على الفقر وإحداث التوازن الاقتصادي» وهي أحكام شرعية: 
التقيد بها عبادة تحقق الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. 

فالمنظومات كلها تسعى لتحقيق هدف واحد؛ وهذه المنظومات ترتبط فيما 
بينها بعلاقات هرمية مع المنظومة الأم وهي العقيدة التي أعطت فكرة كلية 
عن الكون والإنسان والحياة وعن علاقتها Les‏ قبلها وبما بعدهاء هذه الفكرة 
الكلية هي منظومة متكاملة متناسقة مترابطة بعلاقات بينيه؛ فالفكرة عن 
الكون متداخلة مع الفكرة عن الإتسان وعن الحياةء فكل مقطع من مقاطع 
القرآن الكريم يتداخل فيه الحديث عن الإنسان والحياة والكون وعما قبلها 
وعما بعدها. 


. وقد حرص الإسلام على تدريس ثقافته بشكل منظومي تقوم علس أساسه 


الركائز التالية: 


أن يؤمن الدارس بما يدرس: فثقافة المسلم عن دينه تسعده 2 الحياة الدنيا 
وتنجيه من عذاب الله # الآخرة. 

دراستها Sons‏ واستنارة أي دراسة الجزئيات والكليات من خلال بيئة كل 
مجموعة أي دراسة الشيء وما يحيط به. 

دراستها من أجل التطبيق العملي لا من أجل الترف الفكري. 


384 


3 


K المنظومية التربوية في القرآن الكريم‎ Je 

© دراسسة الأصول أي المجموعات الأم؛ ثم دراسة الفروع بطريقة المجمعات 

التعليمية أو نظام الحلقات العلمية يظهر المنحى المنظومي ل دراسة الثقافة 

من قبل المسلمين من خلال كيفية التدريس والتي كانت تتم على النحو 
الآتي: 


أ. يبدأ الطالب بتعلم القراءة والكتابة. 

ب. عندما يبدا بالممارسة العملية يبدأ بقراءة القرآن وكتابته» شم يتعلم 
الطالب تلاوة القرآن من خلال ذلك. 

ج. ثم يبدأ الطالب بتعلم قواعد الكتابة والنحو والصرف. 

د. ثم يتوسع الطالب 4 تعلم الحساب والعمليات الأريعة ويدرس السيرة 
والتاريخ. 

ه. كميتوسع 2 حضور جلسات القرآن وعلومه والحديث وعلومه والققه 
وعلومه والتاريخ والسيرة وعلم الحساب والطبيعيات. 

و. ينتقل الطالب من حلقة إلى أخرى حتى ينصهر بثقافته. 


تعد كل حلقة منظومة مستقلة: فحلقة اللغة وحلقة القرآن وحلقة 
التفسير وحلقة التوحيد وحلقة الفقه وحلقة السير. وهكذا تندرج حلقة منظومة 
تحتها مجموعات تريطها علاقات (بينية) فيما بينهاء وفيما بينها وبين المنظومة 
الأم. 


ويهذه الطريق أنتجت الثقافة أجيالا فريدة ‏ تاريخ البشرية حيث: الفقيه 
والمفسر والمحدث والمؤرخ والطبيب والفلكي وعالم البصريات والأحياء والرياضيات, 
وقائد الجيش والجندي الشجاع المخلص والوالي والقاضي ومخاطب الملوك وحامل 
الرسائل؛ ودكل هذه الصفات وغيرها كانت تتجمع 4 شخصية واحدة. 
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رابعاً: منظومية التربية الإسلامية ومنظومية التربية القرآنية: 


a‏ مفهوم التربية الاسلامية: 


عنيت الشريعة الإسلامية بمختلف مناحي الحياة الإنسانيةء وتضمنت 
تعاليمها أروع التوجيهات السديدة التي تدعوا الإنسان إلى أتباع أنماط من السلوك 
القويم الذي يحقق الأمن والاستقرار والرفاه والسعادة له ولأسرته ولمجتمعه؛ ووطنه 
وأمته والعالم برمته (التويجري؛ 2003( 


ويمكن ان تعد التربية الاسلامية إستجابة روحية لقضايا الحياة والكون 
والانسان 2 إطار اخلاص العبودية call‏ وعلى هدى مقاصد الشريعة واحكامها التي 
يتضمنها القران الكريم وتهدف هذه الاستجابة التربوية متعددة الاختصاصات: الى 
كسب المتعلمين معارف ومهارات واتجاهات وقيم أصيلة من اجل فهم الستن الكونية 
والاجتماهية والاقتصادية والبيئية؛ وإدراك كنهها وانعكاساتها .2 مختلف مناحي 
الحياة الدنياء بقصد تنمية اتجاهات ايجابية لدى المتعلمين» تمكتّهم من تادية دورهم 
مستخلفين ل الارض؛ للعمل على تحسين نوعية حياتهم الفردية والاسرية؛ وحياة 
المجتمع المحلي؛ ووطنهم» وامتهم؛ وعالمهم؛ 2 الحاضر والمستقبل؛ وإن الحياة الدنيا 
(دارالعمل) هى مرحلة من مراحل الوجود بأنتظار الرحيل الى المرحلة الأخرى من 
مراحل الوجود (الحياة الآخرة: دار الحساب والجزاء). وعلى هذا يمكن تعرييف 
التربية الإسلامية بالصيغ الآتية: 


1. التربية الإسلامية النظام التربوي القائم على الإسلام بمعناه الشامل. 

2. التربية الإسلامية هي التنظيم النفسي والاجتماعي الذي يؤدي إلى اعتناق 
الإسلام وتطبيقه كليا R‏ حياة الفرد والجماعة: أو بمعنى آخر هي تنمية فكر 
الإنسان وتنظيم سلوكه وعواطفه على أساس الدين الإسلامي بقصد تحقيق 
أهداف الإسلام ‏ حياة الفرد والجماعة ‏ كل مجالات الحياة. 
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3. التربية الإسلامية هي تنمية جميع جوانب الشخصية الإسلامية الفكرية 
والعاطفية والجسدية والاجتماعية وتنظيم سلوكها على أساس مبادئ 
الإسلام وتعاليمه بغرض تحقيق أهداف الإسلام .2 شتى مجالات الحياة. 

4. التربية الإسلامية هي تنمية فكر الإنسان وتنظيم سلوكه اللفظي والعملي 
على أساس الدين الإسلامي» فهي تهتم ببناء شخصية المسلم الذي سيبني 
المجتمع الإسلامي القويم القادر على مواجهة أخطار أعداء الدين الإسلامي 
والعامل على نشر كلمة الله 2 الأرض. 

5. التربيةالإسلامية هي تربية القيم التي بها وحدها صلاح الحياة البشرية ويها 
وحدها لتحقيق التوازن الكامل 4 شخصية الفرد لأنها التربية التي تجمع بين 
الإيمان والخلق والعلم والعمل ولا معنى للتربية fa]‏ أتكرت هذه العناصر. 

6. ونحن نميل إلى تعريف التربية الإسلامية الذي وضعه " الصمدي" بأنها توجيه 
طاقات الإنسان الإبداعية لتحقيق العبودية لله تعالى: والتخلص من عبودية 
المكونات المادية التي تعد 4 منطلقات التربية الإسلامية وسيلة لا هصدفا 
(الصمدي:2001). 


2( مفهوم التربية AQHA‏ 


للقرآن الكريم 2 تريية الإنسان وتعليمه منهجية منظومية واضحة 
ومتقدمة سبقت كل ال محاولات» ويمكن بلورة اهم المرتكزات الأساسية للتربية 
القرآنية ونماذج من أساليبها 4 تلك المنهجية: مستوحية ذلك من آي القرآن 
الكريم» وتهيئة النفس البشرية لتدبرها وتذويبها 4 آخر الأمرے منظومة Broly‏ 
والمخطط )51( يبين عناصر هذه المنظومة. 
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مخطط )51( منظومة العملية التريوية للتربية القرانية 


من المتعارف عليه أنّ مصادر التربية الإسلاميّة كما مربنا هي مصادر 
التشريع الإسلامي؛ وهذا يعني آن التربية القرآنيّة جزء من التربية الإسلاميّة: بل 
هي أساسها وأصلهاء باعتبار القرآن الكريم هو روح التربية الإسلاميّة وركنها 
وأساسها.. وعليه يمكن القول إن التربية القرآنيّة هي: "التربية الشاملة القائمة 2 
كل جانب منها على القرآن الكريم المتبثقة من تعاليمه ومفاهيمه". فالتربية 
القرآنية تقوم على تعريف الإنسان بنفسه» ويالمكونات المحيطة به» وتجعل من الإيمان 
بالله واليوم الآخرنقطة الإرتكاز L‏ التعامل مع كل شيء. 


والتربية القرآنية تذكر الإنسان بالنعم وتوجهه إلى المنعم؛ كما تلضت 
نظره إلى المخلوقات, ليعرف من خلائها رب الأرض والسموات. وإن اساس هذه التربية 
هو الإيمان بالله ريا والها واحدا احدا لا شريك له ولا ند ولا مثيل. وبهذا الإيمان 
يكون صلاح الضرد والمجتمع والخير كله. وعلى ضوء المعطيات السابقة - يمكن 
تعريف التربية القرآنيّة بأنها: 
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"المنهج القرآني الذي اودعه الله B - Leng Fe‏ كتابه العزيز لصياغة 

الإنسان وتوجيهه ورعاية جوانب نموه المختلفة بما ينسجم مع فطرته وضمان 
سعادته 2 الدنيا والآخرة ". l‏ 


وهذا يعني أن التربية القرآنيّة بمنهجها ومبادئها وأساليبها ووسائلها 
مستمدة مستنبطة Ley)‏ استطاع العقل البشري استنباطه) من القرآن الكريم؛ ولا 
يعني ذلك الإقتصار )2 منهجيّة البحث والدراسة عن التربية القرآنيّة) على النص 
القرآني» بل يمكن الإستناد إلى ما صح من الأحاديث النبوية وكلام الصحابة 
والتابعين مما هو شارح وموضح ومفسّر للنص القرآني. 


فالتربية القرآنية يمكن التعبير عنها إذاء بأنها عملية مقصودة تستضيء 
بنورالقران الكريم (المعايير القيمية والأخلاقية والروحية 2 القرآن الكريم) وتهدف 
إلى تنشئة جميع جوانب شخصية الفرد لتحقيق العيودية all‏ تعالى» ويقوم بها آغراد 
ذوو كفاءة عالية لتوجيه تعلم أفراد آخرين؛ وذلك وضق طرق وأساليب مناسية 
باستخدام محتوى تعليمي محدد وطرق تقويم مناسبة. فالمنهج (ومايتعلق يه من 
المحتوى والمداخل والاستراتيجيات والخطط) قراتي خالص؛ اما مهمة الاقراد 
المعلمين وشخصياتهم فتنحصر 2 اسلوب الإيصال للمتلقين. 


على سبيل المثال: يمهد المعلم لطلبته للدخول 2 علوم القرآن الكريم وآداب 
تلاوته بتمهيد مناسبء وذلك بأن يقنعهم بأن حاجتهم إلى هذا الكتاب العظيم 
أكبر من حاجتهم إلى أي شيء آخر 2 هذا الوجود؛ ويبين لهم أن هذا الكتاب هو 
آخر رسالة للبشرمن عند خالقهم؛ وأنه الوثيقة الوحيدة الصحيحة من عند الله 
التي لم يخالطها تحريف أو تزييف» ويضيف إلى هذا البيان أن القرآن كلام الله 
خاطب به الناس؛ وهذا أوقع 2 نفوس المتعلمين إذ يعلمون أن الله يخاطبهم بهذا 
القرآن؛ وانهم ملزمون dud cle Ley‏ ومأمورون بتنفيت أوامره. 
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ونجد التربية القرآنية: وهي التريية الأسمى بطبيعة الحال» قد سبقت‎ 
ذلك الجهد البشرى .2 مجال زيادة الخصائص بقرون طويلة» فنلاحظ على سبيل‎ 
الأساليب القرآنية التي استخدمت فيها صورة أو فكرة معروضة مع‎ pass ol المثال‎ 
يتم الإقصاح عن صورتها الكاملة المتكاملة 2 نهاية‎ PERE زيادة خصائصها‎ 


المشهد؛ وذلك لإحداث الأثر المطلوب. 

3( خصائص التربية القرآتية: 

(Ses‏ استخلاص خصائص التربية القرآنية مما ورد أعلاه 4 الآتي: 
)3 — 1( ائرياتية: 


تعد الرياتية أولى خصائض التربيه القرآنيه ومصدرهاء فالإتسان من صنحه 
فليس هناك من هو أعلم من الله بمفاتيح opted‏ الانسان ودوائه وعلاجه: لان كل 
صانع ادرى بصنعته قال تعالى: SEES)‏ مِنَ TE‏ مَا هُوَ iag this‏ ِلْمُؤْمِنِينَ Sos V5‏ 
الظَالِمِينَ $ CLAS‏ (الاسراء: 82( كما قال تعالى أيضا 5 ra Sie Ol pihs‏ 
هي ail‏ وَيَْقَر Suet‏ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ cela MS Got oS ST oth all‏ 9). ويراد 
بالريانية أمران: الأول: ريانيه المصدرء والثاني: ريانيه الغايه. أن ربانيه المنهج تحنى 
أنه منهج سماوى وضعه خالق الانسان فهو منهج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه: وهذا المنهج الريانى لا يعنى تعطيل لجهود البشر عن الاجتهاد والتفكير 
فى هذا الكون والمعرفة بأسراره؛ بل العكس فالقرآن يأمرويحض على التدبر 
والتفكير والتعقل؛ فهو يضع امام البشرية حقائق وأصول وصور العبادات؛ وأنماط 
المعاملات والصفات التى ينيغى أن يكون عليها الاتسان؛ Lol‏ ما يتعلق بالعلم 
وتطبيقاته؛ ووسائل النهوض بالمجتمع وطرق المعيشة فهى متروكة للبشرما دامت 
لا تخرج عن المبادئ والأصول التى وضعها القرآن. 
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(2-3) الشمول: 


تشمل التربیه القرآنيه الفرد فى حياته الدنيويه وكذلك حياته الأخروية 
وحياته الخاصة والعامة كما تشمل المجتمع فى علاقه أغراده بعضهم وعلاقتهم 
با مجتمعات الاخرى وكذلك علاقة المجتمعات ببعضها البعض؛ كما تشمل 
الانسان بكيانه الجسد والروح؛ قال تعالى: Sesh itna LASED‏ َال rit ahs‏ 
gy fuss‏ الله يه Stl, idy isiy‏ وَالكطِيحَة tas‏ گل asu fgn‏ 
رمَا feb‏ عل paadis Of lll‏ بالأزلام كلِكُمْ Sa‏ الْيَوْمْيَئِسَ gai‏ كَفَرُوا مِنْ 
cea‏ قلا ch,‏ راون الْيَرمَ ELST‏ لك دي تڪ وَأَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ gi‏ 
is‏ آَم PLY‏ يئا D 9S‏ في ص3 gee ZB‏ انف لإئ Sp Kb NSLS‏ 
oati) (e955‏ 3( 


)3 = 3( التكامل: 


يقصد بالتكامل» أن التربيه القرآنيه ذات منهج متكامل فى كل مناحى 
الحياةء أخلاقيه أو اقتصادية أو سياسيه أودينيه إلى غير ذلك يتحقق من خلال 
هذا التكامل التوازن والتوافق بين الانسان ونفسه: وبينه وبين المجتمع الذى يعيش 
فيه وبين المجتمعات بعضها لبعض. 


)3 — 4( الوسطيه: 


وهذه الوسطيه لا تعني Wainy‏ سانا أو تازا coe Led‏ معدا لوقب 
فكلمة وسطأ تعنى الافضل وهو التوسط بين الاطراف» لا تضريط ولا مغالاة وهذه 
المعانى توفرت فى هذه الأمة الرائده لتكون شهيدة على الناس أمام الله. قال تمالى: 
Ef otla ass)‏ وسا AK‏ ُمَدَاءَ fe‏ الگا وَيَكُونَ JAN‏ عَلَيْكُمْ هيدا 
gh tea ules us‏ كنت عََيهَا َا clad‏ مَنْ ييح hte Sa‏ يَْقلِبُ Je‏ عَقِبَئْهِ وَإنْ 
كانت Gall SYST‏ هَدَى الل وَمَا كان الله kastaa gaai‏ إن اله بالگاس لَرَعُوفُ 
Capes‏ (البقره: 143). 


391 


Of الفصل السابم‎ Yo 

وإذا كان الانسان يتكون مسن جسد وروح؛ ولكل متهما حاجاته ومتطلباته, 
فإن منهج التربيه القرآنيه قد راعى ذلك بشكل متوازن» بحيث لا يطفى الاهتمام 
يجاتب على حساب الاخرء ولكنها أولت كل من الجسد والروح من العناية والاهتمام 
ما يصلحهما معأ فلا هي اهتمت بالجسد على حساب الروح كما فعل اليهود؛ ولا 
الروح على الجسد كما فعل النصارى» لذلك تعتبر التربيه القرآنيه حسنه بين 
سيئتين»؛ وفضيلة بين رذيلتين: وهی بذلك تقف موقفا وسطأ بين تطرف الماديين 
وتشدد الرهبانين» قال تعائى: (وَابْتَْ BET tos‏ الله الار Dees fl G ai‏ مِنَ 
gash gaah hn‏ اله gs deh‏ اقساد في Ni‏ § الله لا Gih C4‏ 
(القصص: 77( وقال تعالى: UD‏ بني آم 152 زیتقُم عند E‏ مسجد ولوا وَاشْرَيُوا وا 
رفوا إِنَهُ لا Coys nth od‏ (الاعراف: 31). 


(5-3) الواقعية: 


تنطلق التربيه القرآنيه من منهج واقعى فى النظر إلى الطبيعة الانسانية 
من خلال کون البشر مختلفون فيما بینهم» متنوعون فى صفاتهم» متعددون فی 
فصائلهم؛ قال تعالى: (وَهِنْ a ST‏ خَلْقُ tpt tit‏ وَالْأَرْضٍ EESE Ss‏ 
َألْوَانِكُمْ إن في AY GUS‏ لِلْعَالِِينَ) (الروم: 22( فهذا المنهج التربوى الواقعي يتعامل 
مع الفرد على أساس احتمال الخطا والاصابة بعيدا عن المثاليه والكمال؛ فالكمال لا 
يكون إلا لله عز وجل؛ فهى لا تتعامل مع مثاليات لا وجود لها فى عالم الواقع؛ بل 
تبغى الوصول بالغرد المؤمن إلى ذلك الفرد الذى يأتمربما أمره به ريه وينتهى عما 
نهاه عنه قال تعالى: led YP‏ الله Cs‏ إلا Ud tga,‏ ما كُسَبت وَعَلَيْهَامَا اكْكَسَبَثْ 
ريا لا whet shes cles‏ رتا ولا تخل US hd par ae‏ 
رکا ولا lad‏ ما لا طاقة آتا به ay Ue dy‏ تا وَارْكَمْا لت مَوْلَاا َانْصٌرْا عل pi‏ 
Kéi‏ (البقره: 286). 
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)6-3( الوضوح: 


يتسم منهج التربيه القرآنيه بالوضوح؛ لا يشوبه نقص؛ ولا يعتر به شڪ 
ولا يدخله الفموض والإبهام؛ فأوامره ونواهيه وتوجيهاته ومواعظه واضحة Asla‏ 
قال تعالی: Cu BAF)‏ قَدْ جَاءَكُحْ ped ahs tots‏ كثيرًا يا گن Sy BE‏ مِنَّ 
الکتاب tts‏ عن كير قذ beste‏ من الله و GEG‏ مين paki‏ به الله ن A‏ 
رِضْوَائَُ fet‏ السام noe sey‏ مِنَ AEN‏ إلى الكور ieni ap‏ إلى Cnt bine‏ 
(المائده: 15 - 16( به يبصر العبد إلى الصلاح والفلاح قال تعالى: ish agi Al 15i)‏ 
الوا ولا Gee‏ كل FAG AMS‏ لي مِنْ as SS‏ من Lg obs beds‏ 
Cag 055)‏ (الاعراف. 203). 


(7-3) اليسر والسهوله: 


تتسم التربية القرآنيه بسهوله مبادئها وتعاليمهاء وعدم الارهاق والمشقة فى 
الالتزام بها فهى تسير فى حدود الطاقة البشرية؛ قال تعالى: (لا Aien‏ الله Lai‏ 
إلا Gey‏ ا ما ces‏ وَعَلَْهَامَا اكْتَسَبَتْ Vig‏ مُوَاخِدْنا oy‏ سيا أو let‏ رَيّكا وَل 
eke US ey tle LS‏ عل Gull‏ مِنْ as‏ رتا رلا het‏ ما لا ted ib‏ به É bly‏ 
ably‏ لتا Ay‏ أَنْتَ UN G2‏ قَانصُرْنَا عَلَ الْقَوْعِ 36 C5.‏ (البقره: 286( وقال تعالى: 
4D‏ الله Sf‏ َف ean‏ يَخُلِقَ SUSI‏ صَعِيقًا) (النساء: 28). 


)3 — 8( الايجابيه الممليه: 


تعد الإيجابيه العمليه من سمات التربية القرآنية: فهي لا تطلب من الفرد 
أن يتعلم العلم سواء دنيوياً أودينيا فقطء ولكنها تطلب منه العمل بالعلم وعدم 
كتمانه: بل تُحرم عليه كتمانه؛ قال تعالى: cl)‏ 55585 إن راهيم وَإِسْمَاعِيلَ 
Sleds‏ وَيَْقُوبَ Be;‏ كاثوا هوا أؤتصَارى فل sh‏ غلم أم الله وَمَْ cS fhe BE‏ 
BGA‏ عِنْدَهُ Gp‏ الله Lag‏ الل US stk,‏ تَعْمَلُونَ) ayasi)‏ 140( 
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لذلك هذا المنهج يحث على العلم والعمل والتعليم» فلابد من الإتيان‎ 
مجتمعين فكل من يتربى على المنهج القرآني فلابد أن يكون إيجابيا‎ Lae بالثلاثة‎ 
: a فعالاً مع نفسه؛ ومع مجتمعه يعمل بما تعلم حتى يكون مؤمناء قال تعالى:‎ 

oath أَجْرَهْْ‎ ati eels ie ts aas ين ڏگر اوائ وَهْوَ مُؤْمِنٌ‎ bls Le 
r ا‎ PEN وقال تعائى:‎ (97 uaan) نوا يَعْمَنُونَ)‎ 
.)3 -2 (الصف.‎ Giai تَقُولُوا ما لا‎ ST عِنْدَ اللّهِ‎ teks 


(9-3) التدرج فى التربية: 


يقررالقرآن الكريم أن التربية ليست عمليه تحول مضاجئ فى السلوك 
وإنما هى عمليه تحتاج إلى تدرج فى التوجيه شيئأ فشيئاً حتى تأتي هذه العمليه 
ثمارها المرجوة وهذا التدرج قد اختاره الله تعالى لنفسه فى إنشاء هذا الكون» فإن 
الله سيحانه وتعالى مع قدرته وحوله لم يخلق الكون دفعه واحده ولا حتى الانسان 
الضعيف Lely‏ هی سنته فالتدرج مع إنه سبحاته قادرا على أن يقول لشيء كن 
فيكون؛ ولكنها حكمته سبحاته فى خلقه» قال تعالی: La)‏ گان له AF‏ يد مِنْ وَل 
Ste‏ ذا کی yal‏ نما يمول لَه ُن فَيَكُونُ) (مريم: 35). 


4( تماذج من اساليب التربية ASLAN‏ 


حشد القرآن الكريم من الأدلة على هذا الجاتب الشئ الكثيرفى الكون كله:؛ 
مشاهده وعجائيه: السماء والأرض وما فيهما وما بينهما تأتى تارة مجملة وأخرى 
مفصلة. 


وكما اتخذت من النعم الكثيرة المبثوثة لهذا الإنسان Mats‏ وحافزا له على 
الإيمان بالله فقد اتخذت من الإنسان نفسه منذ تكوينه وتطور خلقه ومرحلة حياته 
ومماته وبعثه ونشره أقوى دليلء إذ من الإنسان على نفسه دليل ze adil GI)‏ اقلا 
Khas‏ (الداريات:21). 
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كان النبي محمد BB‏ (معلم البشرية) ‏ سلوكه قرانا يمشي على الارض 

ويربي صحابته بالقران» فقد كان BÈ‏ على (سبيل المثال): يتخول أصحابه بالموعظة 

ولا يثقل عليهم خوفا من السآمة. (البخاري). وهذا الأدب النبوي الرفيع اسلوب 

تربوي يعرفنا أن الزيادة عن الحد الطبيعي مملة: وقد تدفع المتعلم إلى رفض العلم 

والانصراف عنه. ويمكننا التعرف المماثل على غيض من فيض أسس ال منهج التربوي 
للمعلم والمتعلم التي علمها محمد 88 للاجيال الصاعدة (الى يوم القيامة) منها: 


)4 — 1( قيمة العلم ومكاتته: 


حيث يتضح ذلك من حديث ابن مسعود أن النبي قال: " لا حسد إلا 2 
اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته 2 الحق؛ ورجل آتاه الله الحكمة فهو 
يقضي بها ويعلمها ". (البخاري؛ مسلم؛ ابن ماجة أحمد). (البخاري). 


)4 — 2( إتمام العمل على أفضل وجه: 


تجد ذلك 2 حديث عبد الله ابن عمرء حيث يقول: تخلف Lic‏ الرسول 2 
سغفرة سفرناها فأدركناء وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا تمسح على 
أرجلناء فنادى بأعلى AS qua‏ ويل للأعقاب من النارمرتين أو ثلاثة. 


)4 — 3( جذب انتباه الطلاب بإشراكهم لذ الحديث: 


4 حديث ابن عمرء عن النبي أنه قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء 
وإنها مثل المؤمن حدثوني ما هي؟ (مسلم). 
)4 - 4) الأدب 2 الحديث مع المعلم وعدم قطع كلامه: 


2 حديث ابي هريرة قال: بينما النبي B‏ مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي 
فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله يحدث؛ فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما 
قال وقال بعضهم بل لم يسمع: حتي إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن 
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الساعة؟ قال ها أذا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف‎ 
إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. (البخاري).‎ 


)4 - 5) السماحة واليسر 2 المعلم: 


عن أنس عن النبي أنه قال: " يسروا ولا تعسرواء ويشروا ولا تنضروا ".. 
(اليخاري؛ ومسلم وأحمد» والنسائي ). 


)4 -6) مراعاة الفروق الفردية: 
2 قول النبي " حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتحيون أن SES‏ الله ورسوله ". (البخاري). 
)4 -7) التكرار حتى يفهم الجميع: 


فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا تكلم بكلمة أعادها ASSIS‏ حتى تفهم عنه. (البخاري). 


)4 — 8( انصبر والاحتمال من جانب المعلم؛ والأدب والاستكذان من جاتب المتعلم: 


عن أنس بن مالك يقول بينما تحن جلوس مع النبي Bo‏ المسجد دخل رجل 
على جمل فأناخه 2 المسجد» ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي متكئ بين 
ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكنّ فقال له الرجل بن عبد المطلب؛ فقال له 
النبي قد أجبتك: فقال الرجل للنبي إني سائلك فمشدد عليك 2 المسأئة فلا تجد 
علي # نفسك: فقال: سل عما بدا لك. فقال Sos Lal‏ بريك ورب من قبلك... 
الحديث. 
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)4 — 9( يقظة المتعلم والانتباه التام: 


فعن شريح أته قال لعمرو اين سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي Leal‏ 
الأمير Sohal‏ قولا قال به النبي: الغد يوم الفتح سمعته أذتاى؛ ووعاه قلبي› 
وابصرته عيناي» حين تكلم به... الحديث. (البخاري). 


5( أهمية التريية القرآنية: 
تتوخى التربية القرانية تحقيق ثلاث غايات أساسية هي: 


٠‏ الغاية الاولى: التعرف على الإنسان بكل أيعاده. 
٠‏ الغايةالثانية: معرفة الكون وعلاقة الإنسان به. 
©» الغاية الثالثة: معرفة الخالق» والإيمان ost Sig cdo‏ بالعيودية. 


ومن هنا تأتي أهمية التربية القرآنية 2: 


)5 — 1( أن التربية القرآنية للأفراد تتضمن منظومة قيمية رفيعة ال مستوى تسير 2 
نهجين متوازيين لاينفكان آبدا: 


© النهجالاول: يبدأ بالتنفير من عوامل السلوك السيء. 
agit! ©‏ الثاني: يبدأ بالجذب الى عوامل السلوك المستحسن. 


)5 — 2( تختلف التربية القرآنية عن التربية البشرية 4 عدة جواتب» أهمها: 


1. التربية القرآنية صياغة إللهية محكمة لا تقبل جدلا ولا مماحكة ولا يجري 
عليها تغيير وتتماس مع الخواص النفسية التي تتضمنها فطرة البشر؛ فكانها 
صمام أمان للسلوك الانساني اذا ما حاول الخروج على الفطرة. 

2. التربية القرآنية كاملة: فهي وحدة واحدة تحمل كل مقومات البقاء 
والعطاء. 
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3. التربية القرآنية تستغني بنفسها عن العلوم الأخرى؛ ذلك لأن القرآن صالح 
لکل زمان ومكانء بل إنه متقدم على التطور والتقدم؛ ومن ثم لاتحتاج تشريعاته 
الى أية مساعدة بشرية. 

4. التربية القرآنية كلية بمعنى أذها تنظم سلوك الانسان من حيث هو اتسان. 

5. التربية القرآنية كونية عالمية: فهى تتخطى حواجز المكان؛ ولاتخضع للعوامل 
القومية والجغرافية والأيديولوجية. 


)5 - 3( وسائط التربية القرآنية : 


المثل» القصة القرآنية الكلمة: حيث نجد الكلمة 4 السباق القرآني تؤدي 
وظيفة تفسية متعددة الأيعاد (الترغيب - التنفير - اثارة الفزع - اشارة العطف 
والحتان...). 


)4—5( تكمن وتعظم أهميّة التربية القرآنيّة 2 آتها مستخلصة من كتاب الله A‏ 


وأنها تعاليم وتوجيهات من العليم الحكيم الذي خلق الإنسان وهو أعلم يما 
يُحقق له السعادة والصلاح: (ألا يَعْلَمُ مَنْ ghd‏ وَهْوَ اللَطيف Cad‏ (تبارك.14) bla‏ 
الوحي قد وضع Lit‏ الأسس العامة للمعرفة والفلسفة التربويّة» وشرع لنا العبادات 
والمعاملات كمجالات للتدريب والتطبيقات العمليّة: aly‏ 2 العقيدة و2 تنوع 
العبادات وتكاملها ما يكفي لبناء الإتسان الصالح hati‏ 


)5—5( اختصر لنا الوحي كثيرًا من تجارب الخطأ والصواب ووفرعلينا الكثير من 
إهدار الجهود والطاقات 2 مجال النظرية الفلسفية: 


ويبقى المطلوب أن تجتهد نحن ب إبداع الوسائل والآليات التي من خلالها 
نصل بالإنسان إلى الإسلام وإلى درجة كمال النضج الإنسان. ذلك أن أهم مصادر 
المعرفة هو الوحيء وهو المصدر الوحيد عن عالم الغيب» مثلما أن العقل مصدر 
المعرفة عن عالم الشهادة. 
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المرتكزات التربوية الأساسية التي أكد عليها القرآن الكريم:‎ (6 


إن الباحث 2 القرآن الكريم الذي يحاول استطلاع المفاهيم التي تشكل 
مرتكزات اساسية لعملية التربية (منظومة مدخلات العملية التريوية ف القرآن 
الكريم) سيواجه كما Wila‏ من هده المقاهيم يصعب حصرها وعدهاء؛ فهو معين لا 
ينضب من المضاهيم تنضوي تحت مظلة منهجية القرآن الكريم ‏ تريية الإنسان» 
والتي تمثل منظومة مدخلات العملية التريوية ‏ القرآن الكريم» والتي يوضحها 
اللخطط (52). 





المخطط )52( منظومة مدخلات العملية التريوية Ze‏ القرآن الكريم 
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متظومة معايير العمل التي تستند إليها العملية التربوية ف القرآن الكريم:‎ (7 


للعمل التريوي معايير معينة حددها القرآن الكريم بما يتناسب ومنزلة 
الإنسان هذا الوجود وتميزه على كثير من المخلوقات واستخلافه ‏ الأرض. إن 
مهمة استخلافه .2 الأرض مسأئة دقيقة وعظيمة يحتاج فيها الإنسان إلى وعي 
وإرادة ليكون سيدا لهذه الأرض وليكون عنصر خير وإصلاح فيها وإلا انقلب الأمر إلى 
الضد فيصبح الإنسان عبدا es‏ إلى الأرض ويعيث فيها npa‏ قال 
تعالى )8315 فيا AT‏ الله الدَارَ الآخِرة وَلا نس تَصِيبَكَ مِنَ ISMN‏ وحن كُمَا أَحْسَنَ 
الله diel]‏ ولا تبغ الْمَسَادَ في الأزض إن á‏ لا 4“ Gost‏ (القصص: 77). وفيما يلي 
استعراض لبعض العايير الهامة للسلوكء والمخطط (53) يبين هذه المعايير. 





المخطط )53( معايير العمل التريوي 2 القرآن الكريم 
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أساليب القرآن التريوية .4 مخاطبة النفس الإنسانية (الخطاب القرآتي):‎ (8 


المعرفة النظرية الذهنية الباردة الميتة المتوارثة والتي ليس لها واقع ‏ حياة 
الإنسان لا تعني شيئا؛ وقد ألغاها الإسلام. والمعرفة الحية التي تنبع من الوجدان 
فتنفعل بها النفس كلها وتعطي تأثيراً معينا ب4 السلوك الواقعي شيء آخر؛ هي ما 
. يطلبه الإسلام ويستئبته القرآن الكريم 2 قلوب الناس. إن للقرآن طريقته الخاصة 
2 لمس القلوب واستجابة وجدانها إلى حقيقة الألوهية. والمخطط )54( يوضح 
منظومة اساليب الخطاب القرآني 2 تربية الإنسان. 


التربية بأسماء 
aly‏ وصقاته 


المخطط )54( منظومة أساليب الخطاب القرآني 


إن القرآن كتاب تبليغ وإقناع وتبيين» وقوام هذه الفضيلة فيه هذا التوافق 
التام بين اركانه واحكامه؛ وبين عقائده وعباداته وبين حجته ومقصده فكل رركن 
من أركانه يتنزل فيه باقداره؛ ويوافق 4 تفصيله سائرأركانه التي تتم به أويتم 
بها على قدر مبين وليس أتم ولا أعجب التوافق بين تمييز الإتسان بالتكليف وبين 
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خطاب العقل 2 هذا الكتاب المبين يكل وصف من أوصاف العقل» وكل وظيفة من 
وظائفه 2 الحياة الإنسانية. 


إن هدف التربية الفكرية 2 القرآن الكريم هو تركيز مفاهيم الإسلام 
وأحكامه لدى الناس تجري تصرفاتهم على أساسهاء بحيث يصبح الإسلام عتدهم 
مقياس كل قضية؛ وفصل الخطاب» وحل كل مشكلة: وزمام كل أمر. إن سلوك 
الإتسان مرتبط بوعيه صادر عن تصوراته ومفاهيمه B‏ معظم الأحيان. ولهذا فإن 
من شان التربية الفكرية أن تمنح الإنسان القدرة على التمييز بين الغث والثمين» بين 
الصالح والطالحء بين الخير والشرء بين الحلال والحرام. كما أن من شأنها أن تهيا 
عقله ليكون الطاقة الواعية التي تحدوه إلى الخير وتعرفه به وتلزمه باتباعه (يكن؛ 
1995(. 


إن الخطاب القرآني لم يأت من المصادفات والتخمين, OY‏ الكتاب الذي ميز 
الإنسان يخاصة التكليف» هو الكتاب الذي امتلأ بخطاب العقلء بكل ملكة من 
ملكاته وكل وظيفة عرضها له العقلاء والمتعقلون. فكيف كان هذا الخطاب؟ هل 
نهج القرآن 2 تريية الإنسان الفكرية منهج الخطاب الخطي أم منهج الخطاب 
المنظومي؟ إن ما يمتازبه المنهج المنظومي على سواه أنه منهج ديناميكي دائم 
الحركة والتغير؛ يهنم بالمد خلات كما يهتم بالعمليات ويهتم بالمخرجات ويهتم 
بالتغذية الراجعة. فكلما كانت المخرجات متطابقة مع أهداف المنظومة المحددة 
سلفا كانت المنظومة أكثر فاعلية وذات كفاءة أعلى. أما إذا كانت درجة التطابق 
محدودة أو معدومة حينئن تعد المنظومة غير فعالة 2 تحقيق أهدافها والتحكم $ 
مخرجاتها. وبالنسبة لمنظومة التعليم والتعلم فإنه كلما تنوعت مصادر التعليم 
فإن ذلك يثري المدخلات ومن ثم يؤدي إلى تعلم افضل أكثر ديناميكية ومطاطية. 


(فهمي وعبد guail‏ 2001( 


ول هذا السياق نجد ل القرآن الكريم الأساليب التريوية الكثيرة والمتعددة 
الأتفاط ومتنوعة الأشكال والتي تراعي أحوال الفئات المستهدفة وامكانياتهم 
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وقدراتهم العلمية والإستيعابية؛ فهي تخاطب العقل وتوجه الانفعالات» وتشحن 
العواطف وتكون العادات الحسنة وهي كثيرة مثل التربية بالوعظ والإرشاد؛ التربية 
بالقصة والحوار التربية بالتشبيه وضرب الأمثالء التربية بالعمل والعادة والقدوة 
واللعب والترغيب والترهيب... وجميعها تشكل منظومة الأساليب القرآنينة 2 
التربية ندكر منها: 
)8 — 1( التريية بالترغيب: 


لوَبَقِر اآڍين Sf oid ual Lass A‏ لَه oF tts‏ مِن LB EN GE‏ 
tae Lg‏ من َمَرَةٍ زَا قاو هَدَا الذي 5 ِن قبل ووا به مُكقايها وَلَُمْ فيها اواج 
oe $5ghe‏ فِيهًا خَالِدُونَ) (البقرة: 25( : 


)8 — 2( التربية بالترهيب: 
ul is)‏ من had Sys cls‏ كم يرد Sp‏ ريه WISE BERS‏ أخرا) (الكهف:87). 
)8 — 3( التربية بالترغيب والترهيب معا: 

gual lb)‏ اموأ tyes dan blais‏ أجُورَهُمْ phases‏ ين قصلو وأا 
Gch‏ امكنكقوأ LM ise cashes ky‏ وَل iik‏ 53 دون الله KL‏ 
تصيرا) (النساء:17). 


)8 — 4( التريية بالعقوية الدنيوية: 


Mdg الذي يحَارِبُونَ الله وَرَسولَه وَمَسْعَوْنَ في 2551 قَسَاداً أن‎ gs wD 
LSM hs A مِنَ الأ ذلك‎ hte sf َن لاف‎ atch aa يُصَلَبُوأ أو تق‎ 
وَلَهُمْ في الآخِرَةِ عَدّابٌ عَظِيم) (المائدة:33).‎ 
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oK الفصل السابع‎ Yo 
التربية بالمقوية الأخروية:‎ (5 — 8) 


ail Idee THA‏ سوق نُضْلِيهمْ Sees BTU‏ جُلُودُهُمْ بَدلَْاهُمْ جُلُوداً 
وقُوأ الْعَدَابٌ إِنَ Hi‏ گان عَزِيزاً (LSS‏ (النساء:56). 


(6-8) التربية بالقصة: 


gif ale nis 32)‏ الْقصَصٍ a ass,‏ هَذَا of SHH‏ گنت من 
CEN 5,55 a5‏ (يوسف3:). 


)8 — 7( التربية بالمثل: 


Hat في كل‎ pies es gige JES الله‎ Jaa أمْوَالَُعْ في‎ Sted sual) 
وَاسِعٌ عَليم) (البقرة:261).‎ ily EL لمن‎ Hel ahi حب‎ ie 


)8 — 8( التربية بالجدل: 
J65)‏ الله لا Ip 5h 125] oi gt} bias‏ وَاحِدٌ GS‏ قَارْهَبُونِ (النحل:51). 
)8 — 9( التربية بالحوار: 


ag هي أَحْسَن إن‎ gh ius الحسكة‎ aedi ريك با ية‎ Jae JED 
(النحل.125)‎ Ceasa elt 385 shee عن‎ J oaie 


)10-8( التربية بالقدوة: 


(لقذ گات َم في g‏ الله gd Bees G2‏ كاق يَرْجُو الله EN pods‏ 555 
ht‏ كثيراً» (الأحزاب: 21( 
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K المدظومية التربوية اني القرآن الكريم‎ ١ 
| التربية بالعبادة:‎ (11 — 8) 


( یا دين اموا گیب عل عَلَيْكُمٌ الام US‏ كيب عل اليب ين ES‏ 
لَعَلْعكُمْ 9385 %, €5 (البقرة:183). 


)8 — 12( التربية بالأحداث: 
by)‏ أَغْرَضُوا ati iif Jus‏ صَاعِفَةٌ Belo Jit‏ عا (5y255‏ (فصلت.13). 
)8 — 13( التربية بتدرج الأحكام: 


oo aT cathy tn وَمََافِمُ‎ aS A فيهما‎ B ty sb عي‎ asp 
(GS ر اله لسغم الات عل‎ SS gh فل‎ gta ذا‎ A 


(البقرة:219). 

)8 -14) التربية بالملاحظة والنظر: 

ahs Jil)‏ إلى (E BS Lh‏ (الغاشيه.17). 

)8 — 15( التربية بالصحبة: 

JAD‏ 42 مُوسى هَل أَتبمّك على أن iua Scale Cae gala‏ (الكهف.66). 
)8 — 16( التريية من خلال تغيير البيئة: 


gp)‏ ادي 28053 va if Us EENS‏ ا 
OREA EE TET‏ يق مام جه ++ TERE‏ 
مَصِيراً) (النساء:97). 


وغير ذلحدك من الوسائل التربوية. 
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0 الفصل السايع of‏ 
خامسا: المدخل المنظومي والمدخل الخطي B‏ القران الكريم: 


1) المنهجية المنظومية .2 القرآن الكريم: 


يتوجه المريون B‏ عصرنا الحالي إلى المنحنى المنظومي ف التدريس, وب 
التفكير, للتغلب على عيوب التعلم القائم حالياء والذي غالبا ما يعتمد على المنحى 
الخطي؛ Bg‏ غمرة هذا التوجه؛ ونظرا لما للقرآن الكريم من اثر ثقافتنا وتربيتنا 
العقلية والروحية والنفسية والجسدية فان اعتماد منهجية DAN‏ ن الكريم 2 التامل 
مع فكر الإنسان ودورهذه المنهجية 4 توجيه الفكر الإنساني وتوجيهه وتنميته يعد 
ضرورة حياتية لاغنى عنها أبدا وتتجلى 2 المعطيات الآتية: 


(1-1) تهي القرآن الكريم عن اتباع المنحى الخطي ل التفكير وذمه ووصفه 
بالتقليد والتعصب الأعمى والمحافظة على موروكات الآباء والأجداد وعدم 
إعمال الفكر والعقل: 


مثال ذلك قوئه تعالى £ وصف الكضار: Jo)‏ كَالُوا إا وَجَدْنا ii asf Bate‏ 
عل آقارهم مُهْكَدُونَ) )224,551( وإنما دعى إلى اتباع المنحى المنظومي Be‏ كل 
مواقف التفكير وجعل لذلك ضوابط وموجهات. Lal‏ الضوابط فهي تتعلق بمفهوم 
العقل؛ ومفهوم الدعوة: ومفهوم وحدانية الخالق ووحدة المخلوق؛ ومفهوم التوازن 
ومفهوم الخيرية؛ ومفهوم الغرضية أو الغائية. 

Laly (2 — 1)‏ الموجهات فهي تتعلق بائحث على طلب العلم؛ وجمل الكون والإنسان 
والحياة هي مجال التفكير والتحذير من اتباع الظن: 

وإثارة الحماس نتيجة ما جاء ف القرآن من صور بلاغية واساليب مقنعة 
وجرس موسيقي وعلوم لا تنتهي ينتفع بها كل إنسان Be‏ اي زمان ومكان. ثكم اختار 
الباحث ثلاثة نصوص من القرآن الكريم واستعرضها واستطلع ما فيها من علاقات 
وأوضح أن المنهج الذي استخدمه هو الحث على التفكير المنظومي؛ والذي من خلاله 
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3 المنظومية التربوية في القرآن الكريم K‏ 
يصل الإنسان إلى العلاقة الخالدة علاقة الخالقية والإيمان بالله وياليوم الآخر 
(حوامدة 2003). 


)1 —3( ومن هنا كان التعامل مع المدخل المنظومي ف التربية والتعليم منهجاً 
شكريا يرضدنا على نحو نظامي أو نسقي إلى حل المشكلات: 


وهو ليس مجموعة ثابتة من الإجراءات أو الخطوات المقئنة علينا إتباعها 
والسير على هداها بحثا عن حل مشكلة ما بقدرما هو إستراتيجية عامة دينامكية 
تتغير وفق dale‏ وقد عمل أصحاب وجهة النظرهذه على التفريق بين المدخل 
المنظومي والمدخل الخطي 4 التربية والتعليم وكان ابرزما ذكر Re‏ هذا المجال عن 
المدخل الخطي أنه ليس إلا تعاملا محدوداً مع العناصر كل على حده دون مراعاة 
العلاقات الشمولية بين تلك العناصر وإذا نظرنا 2 القرآن الكريم نجد أنه وصف 
كثيرا من المواقف المرذولة التي ud‏ بمواصفات ال مدخل الخطي وشنع عليها 
كالتقليد والتعصب الأعمى وإتباع الهوى وغيرها. 


)4—1( إن القرآن Z‏ صياغته للنظرية التريوية للإنسان يعمل على جمله مرهف 
الحس موصولا يريه: 


كأنما يرى يد الله تسقط الغيث وتنبت الزرع وتبعث الحياة B‏ موات الأرض 
وينبض قلبه مع كل ظاهرة من ظواهر الكون؛ ويتجاوب حسه مع تسبيح الوجود 
= الله وقدرته. قال تعالى: gilt (57) 582.28 Api bets SAD‏ امَو 
)58( أأنكم as t‏ آم تحن ا 3S (59) SAd‏ 6555 بم الْمَوْتَ وَمَا BF‏ يِمَسْبُوقِينَ 
(60) عل أن sat Sed‏ بن في مالا فلمو" baie a ech‏ 
تَذَكْرُونَ TI)‏ ما 5,48 )62( call‏ كؤرغوكة آم تن 5,21 (63) 55 155 
tates sched‏ ملل Saki‏ )64( إا fa (66) ós S (65) Ji S92 AT‏ 
atch‏ الي 553788 )67( al ye sadist aak‏ کی Pree‏ 
أَجَاجًا فلولا 5,848 )69( 7 )28 الكارَ fh‏ تُورُوق )70( cath‏ أذقأئم Wasp‏ 
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ل الفصل السايم )0 
Siah‏ (71) تحن جَعَلْتَامَا كذكر a (72) yp eld ces‏ باشم B85‏ 
الْعَظِيم(73)) (الواقمة, 57 -74). 


)5—1( إن القرآن الكريم وهو يعرض الأفكاز وا مفاهيم والأوامر والتواهي والترغيب 
والترهيب وأخبار الفيب واخبار الواقع ثم يعرضها مشتتة متفرقة لا تريطها 
رابطة: 


بل جاء مضموته التربوي وحدة واحدة Laging‏ مترابطا شاملاً واضح 
المعالم يمكن استقراؤه من خلال آياته. ويمكن B‏ ضوء رؤية منظومية ان تستجلي 
المفاهيم والفايات وتوضح العلاقات» ويتبين كيف بني القرآن العظيم شخصية 
الإنسان المؤمن والمجتمع المتحضر. 


)1 —6( أن آي منظومة تقع ضمن حدود معينة داخل بيئة تحيط بها وهي تؤثر 
وتتاثر مادة بعوامل هذه البيئة: 


ويمكن تمثيل دينامية عملها بنموذج النظم الأساسي الذي يتكون من 
المدخلات والعمليات والمخريجات: ويمكن ذسبط عمل ال منظومة عن طريق عملية 
التغذية الراجعة (حسن زيتون: 2001). 


(7-1) إن التعامل مع المدخل المنظومي 3 التربية والتعليم منهجاً فكرياً يرشدنا 
على نحو نظامي او نسقي إلى حل المشكلات: 


وهو ليس مجموعة ثابتة من الإجراءات أو الخطوات ALAR‏ علينا اتباعها 
والسيرعلى هداها بحثا عن حل لشكلة ما بقدرما هو استراتيجية عامة دينامية 
تتغير وفق طبيعة المشكلة:؛ وقد عمل أصحاب وجهة النظر هذه على التفريق بين 
المدخل المنظومي والمدخل الخطي ف التربية والتعليم؛ وكان ابرزما ذكر B‏ هذا 
المجال عن المدخل الخطي أنه ليس إلا تعاملا محدودا مع العناصر كل على حده 
دون مراعاة العلاقات الشمولية بين تلك العناصر: وإذا نظرنا Be‏ القرآن الكريم نجد 
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٠) المنظومية التربوية في القرآن الكريم‎ J 
أنه وصف كثيرا من المواقف المرذولة التي تنبا بمواصفات المدخل الخطي وشنع‎ 
(2003 كالتقليد والتعصب الأعمى واتباع الهوى وغيره (مصطفى حوامدة:‎ Lele 


)1 - 8( وقد درج الباحثون على تصوير کل من المد خلین على شكل نموذج: 
| كما هو واضح 2 المخططين 21.20 2 الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

2( امثلة على التفكير 4 آيات القرآن الكريم: 

(2 -1) مفهوم التفكير: 

هناك تعريفات متنوعة للتفكير ومن هذه التعريضات هي: 


1. التفكير هو معالجة ذهنية للصيغ والمضامين وذلك .2 محاولة إيجاد مضمون 
كل صيغة أو صيغة لكل مضمون. 

2. التفكير هو عملية ذهنية تتميز باستخدام الرمز لتنوب عن الأشياء والحوادث. 

3. التفكير هو عمليات النشاط العقلي التي يقوم بها الفرد من أجل الحصول على 
حلول دائمة أو مؤقتة لمشكلة ماء وهي عملية مستمرة 4 الدماغ؛ لا تتوقف أو 
تنتهي طاما أن الإنسان 2 حالة يقظة. 


يتبين لنا مما سبق أن التفكير يحتوي على مجموعة من العمليات الذهنية 
والتي تمشل التفكير ومنها: التخيل» والصور الخيالية: وفهم الأفكار أو استيعابهاء 
والتأمل فيهاء والنقاش السياصيء واتخاذ القرارات» والقراءة والكتابة والتذكير؛ 
والتجريد» والتمييزء والتعميم» والتعليل؛ والاستنتاج. 

وعلى ضوء التعريفات أعلاه يمكن القول بأن التفكير هو: "منظومة من 
العمليات التي يوظفها العقل لتنظيم خبراته بطريقة جديدة لحل مشكلة Aisne‏ 
بحيث تشتمل هذه المنظومة على عمليات الإدراك. والتفكير هو عملية ذهنية نشطة 
أساسها الحوارالداخلي ا مستمر مع الذات. وقد يكون التفكير نشاطا ذهنيا بسيطا 
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K الفصل السابع‎ Yo 
Be كما هي الحال 2 احلام اليقظة وقد يكون أمرأ بالغ التعقيد كما هي الحال‎ 
(2006 gargs) طريقة حل المشكلات: واتخاذ القراراتء باي شكل تعليمي وتربوي"‎ 


يعد التفكير المنظومي من المستويات العليا للتفكير» حيث يستطيع المتعلم 
من خلال هذا النمط من التفكير رؤية الموضوعات الدراسية بصورة شاملة فهو 
يصبح قادرًا على النقد والإبداع والاستقصاء الأمر الذي يؤكد أن هذا النوع من 
التفكير يعد شاملا لأنواع مختلفة من التفكيرء وبالشالي فال متعلم الذي يفكر بهذا 
النمط يكتسب مستويات تفكير متعددة ومتنوعة (عفانة: ونشوان 2004). 


وبلغة النظم يعد التفكير المنظومي تجمعا وتمحورا لأشياء أو أفكارأو 
مبادئ أو عقائد» وغيرهاء ليشكل كلا متناغما مترابطا ضمن شبكة منظمة من 
التفاعلات المعتمدة بعضها على بعض. وذلك يجعل إلنظام تصميما وخطة مدروسة 
لتنظيم وتفعيل مجموعة من التشاطات ف مجال التربية القرائية ضمن مسعى 
لتحقيق أهداف ومرام متفق عليها (الطويل؛ 2002). 


وضمن هذا السياق أولى القرآن الكريم تنمية التفكير من كل جوانبه عناية 
خاصة وركز على العلاقات البينية بين الأحداث والظواهر الطبيعية والاجتماعية 
ووضع معايير ضابطة لطاقة التفكير لدى الفرد والمجتمع؛ وذلك حرصا عليها من 
الضياع والتشتته وتوجيهها وجهة صحيحة مرتبطة بالواقع والبيئة التى تحيط 
بالإنسان؛ من اجل مساعدته على التكيف والموائمة فى نفس الوقت حتى يتمكن من 
القيام بعنبم مسؤوليته التى حملها الخالق له وهى الاستخلاف فى الأرض 
وإعمارهاء وقد تعرض القرآن الكريم فى آياته الكريمات للفارق الواضح بين التفكير 
الخطى والتفكير المنظومى. 
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0 المنظومية التربوية في القرآن الكريم باه 
)2 - 2( المدخل الخطى التفكيري ذا القرآن الكريم: 


المدخل الخطى فى التفكير كما مرينا هو منهج التفكيرالذي يهتم 
بالأفكاروالحقائق كل على Bio‏ ولا يهتم بالعلاقات بين هذه الحقائق والأفكار 
ويكون أيضاً منصباً على حفظ المعلومات واستظهارها آلياً دون أن يمير المعانى 
والمالآت اهتماما ڪافياً. | 


وقد أورد القرآن الكريم صورا لهذا النوع من التفكير كان المجتمع الجاهلى 
يعاني منه» إذ ذم القرآن هذا المنهج فى التفكير. ومن هذه الآيات قوله تعائى فى 
وصف الذى يتمسك بالعادات وموروث الأجداد ويبررذلك تبريرا خآطنا بأنه وجد 
اباءه يفعلون ذلك: SG)‏ كَعَلُوأ WL ss IIS Lit tg‏ عَلَيْمَا آباءكا) (الأعراف: 28( 
وكذنك تمسكهم بعبادة fare‏ والأوثان at‏ وجدوا آبائهم على هذا الحال 
وساروا على نهجهم: l GE ETES UD‏ ونا E‏ أكارهم مُهْكَدُوقَ) (ادزخره. 22» 
Bg‏ كل الأحوال فقد ويخهم القرآن على هذا النوع من التفكير حيث قال تعالى فى 
حق الذين يتمسكون Les‏ وجدوا عليه آبائهم ولم يقبلوا بالدعوة الجديدة: Jad SG)‏ 
alu asi eg‏ الله الوا ل Slut ale castles ass‏ كان بام لا tis alas‏ 
يھ Gii‏ (البقرة: 170(« ففيه لفت نظر لهؤلاء الذين يتمسكون Les‏ وجدوا عليه 
geii‏ وتذكير لهم باحتمال وقوع آبائهم فى الضلالة وعدم الهدى» فما الذى 
يحملهم على إتباعهم؟ وهناك مواقف شبيهة كثيرة لما كان اصحابها Y‏ يتجاوزن 
هذا المنحى الخطى فى التفكير فوقعوا فى الضلالة. ومن ذلك قوله تعالى فى 
وصف بنى اسرائيل فى adala‏ العجل: tea SG)‏ وَعَصَيْتا ing Ah‏ في وهم Steal‏ 
Cop deny‏ (البقرة: 93)؛ وقال فى سياق حواره مع عبده الأصنام وقد كشف لهم عوار 
ماكانوا يعبدون إلا أتهم أصروا على عاداتهم واستهجنوا ما دعوا إليه وردوا ردا 
احمقاً فقال تعالى: KAS CERT TNS)‏ الله وَحْدَهُ 555 Stes SE Us‏ باو CAS Lay U‏ 
إن كنت ge‏ الصَادِقِينَ )70( قال 35 وَقَمَ gainii Laks fa, atai oF plese‏ 
أسْماء SEG caf attic‏ ما تؤل الله با ِن (Dl‏ (الأعراف: 71-70). 
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لقد بين لهم هذا الخطاب أن معبوداتهم هى الأسماء التى أطلقوها على 
الحجارة وغيرها ولا يعقل أن يكونوا يعبدون المادة التى صنع منها هذه الأصنام فإنه 
لا يقبل عاقل ذلك فهى حجارة لا تضر ولا تنفع ولا تملك لنفسها من الأمرشيئاء 
إذن فإتهم أطلقوا عليها أسماء مثل اللات والعزى وهبل؛ وهم فى الحقيقة يعبدون 
هذه الأسماء وهى من صئعهم؛ وهم فى منهجهم هذا يتعصبون لاعتقاداتهم 
وللوروثاتهم ولا يقبلون التوجه نحو العلاقات وال مألآت التى تجلوا لهم الأمر وتوضح 
لهم موقع ما حرصوا عليه بين معطيات هذا الوجود الواسع؛ فحل عليهم الرجس 
وحل عليهم الغضب لفعلهم هذاء وياختصار فإن أيرز صفات هذا المنحى كما هو 
واضح من الآيات التعصب الذي يعمى عن الحقيقة: فإنها لا تعمي الأبصارولكن 
تعمي القلوب التي 2 الصدور كما تير ز تمسكهم بالعادات وعدم الموضوعية بج 
التفكير. 


(2 — 3( المدخل المنظومي التفكيري ف القرآن الكريم: 


يمكن القول إن المدخل المنظومي منهج للتفكير يهتم بالوقائع جميعا ودون 
استثناء وبنفس الدرجة والمستوى؛ فهو ينظر إلى الوقائع وعلاقاتها التشحبية بين 
الأجزاء ومع الكل. والقرآن الكريم ينهج هذا المنهج .2 الخطاب Bag‏ التربية العقلية 
والنفسية للإتسانء فهو يبحث ل الأسباب و2 الأغراض ويحث على التأمسل 
والاستنباط؛ Lang‏ جانبان يسمحان للإتسان أن يرتضع من الأهداف إلى القوانين 
والنواميس؛ ومن ناحية اخری أن يرتفع من غايات بسيطة إلى غايات أسمى حتى 
يلحق بضالته امام اللانهاية لهذه الإجراءات (جارودي» 1985). 


إن جميع أي القرآن الكريم تحفزالمخاطب Letts‏ للبحث ف العلاقات» 
وتعرض له كل الوقائع والأحداث والظواهر التي تؤلف فيما بينها تسيجا من 
العلاقات ذات الصلة بالهدف أو الغرض الذي من أجله سيقت هذه الآيات» فهي تدعو 
إلى التفكير والنظر وإعادة النظر والتأمل والتقليب وتثير أشجان النفس وإعجابها. 
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بعض النصوص على سبيل المثال (وكل القرآن الكريم على‎ Bo ولننظر الآن‎ 
إِلَِكَ م ريك الحق ولحو‎ Saf gals شاكلتها): قال تعالى: (المريَلْكَ آيَاثُ الككاب‎ 
استوى عل العش‎ ch عَمَدٍ كرَوكهَا‎ Bh الله الذي رَقَحَ السَمَاوَاتِ‎ (1) SAK الكاس لآ‎ i 
يلقاء‎ il يجري لأَجَل مُسئى 355 الأمْرَيُقَضِلُ الآمَاتِ‎ Billy ور الس‎ 
Sas القمرَاتِ‎ E وَين‎ E راسي‎ Wiad وخر الذي مَدَ الاڪ وَجَعَلٌ‎ (2) St. pgs 
EES وني الأزض‎ (3) SEE لكوم‎ AT اهارن في كلك‎ JED ak) لكين‎ HS Nad 
S585 aes ياء‎ ial gia 8s Stor das Ets tal مِنْ‎ Sues Styles 
2855 Cech وإن كَعْجَب‎ (4) SS GS إن في كلك لايا‎ a RS 
في أغتاقهم‎ IKEA بهم اذيك‎ lke all ايك‎ nae gle كنا را في‎ ish 
| (5 - 1 (الرهد:‎ ))5( SNE Ge 28 ta GEST asf 


إذا أمعنا النظر 2 هذه الآيات من سورة الرعد تجد أنها تشكل وحدة واحدة 
من أولها إلى آخرهاء هدفها إثبات العلاقة الخالقية لهذا الوجود؛ وأن هذا الكون 
والإنسان والحياة مخلوقة لخالق مدبر للخلق وقادر على الخلق وإعادة (GAB‏ فهي 
دعوة للإيمان بالخالق والتدبير والحياة والموت» وقد استخدمت لإظهار ذلك فنون 
اللغة لتوضيح العلاقات بين الظواهر وبينها وبين الإنسان» وبالتالي لتصب جميعها 
4 علاقة واحدة هي علاقة الخالقية بالمعنى المطلق» وهي لا تفتأ تذكر المخاطيين 
بين الحين والآخربضرورة استخدام آدوات الفهم كالتفكير المستمر والعقل وبالتالي 
التصديق الجازم (يتفكرون - يعقلون - يؤمنون). 


ومن جملة ما لفت الانتباه 2 هذه الآيات فاتحة السورة والتي تتعلق 
بمعجزة القرآن الكريم والذي آياته مؤلفة من مثل هذه الحروف (أ ل م ر)؛ ووصف 
القرآن بأنه الحق ووصض الإنسان بأته نزاع إلى الكفر مع وجود هذه الآيات» وتعتبر 
الآية الأولى مقدمة وملخصا لما جاء ف بقية الآيات؛ فعلاقة السماء بالأرض وعلاقة 
الاستواء على العرض لخلقه وعلاقة الشمس بالقمر وعلاقتهما معا بالزمن وعلاقة 
الأرض الممتدة بذلك وفائدة الجبال الرواسي والأتهار والثمرات المختلفة. 
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وأخارت الآيات موضوعاً هاما جدا قامت عليه الحياة وهو ثنائية الخلق‎ - 
فهي سبب‎ Col فوجود الأزواج وتقابلها هو بفعل الله وتمتد هذه الثنائية 4 كل‎ 
اختلاف الثمرات بخض النظر عن الأرض الواحدة والنوع الواحد والشجرة الواحدة‎ 
والماء الواحصد: والباحثون  مضمون هذه الآيات كثيرون فبعضهم يبحث عن‎ 
الحروف والكلمات ومواقعها والطباق والجناس والحذف والمقابلة‎  يوغللازاجعإلا‎ 
والفاصلة.. الخ فيلفت انتباههم مثلاً لفظ التسخير وهو قهر المخلوقات وإرغامها.‎ 
على النواميس الكونية التي هي من إرادته وخلقه» وهي مسخرة لمصلحة من ؟ هل هو‎ 
الإنسان آم الكائنات الحية جميعها؟؛ كما يلفت اتتباهم استخدم لفظ الزوجين‎ 
الاشنين: فما المقصود بالزوجين 2 السذرة والجزئ والخلية الحيوانية وعدد‎ 
الكروموسومات» ودور الزوجين 2 التكائر وي التنوع وي الاختلاف: وهل ينطبق هذا‎ 

المفهوم على الليل والنهار والأرض الممتدة والجبال الرواسي.. الخ. 


والأمرمتروك لعالم الفيزياء وعالم الأحياء وعالم الجغرافيا وعالم Sadali‏ 
وعالم اللغة وعالم الفقه وعالم التربية فكل يجد له فيها نصيب ودلو وتواصل» 
فلفظ يفشى الليل النهار يتضمن كيف يكون الإغشاء وما علاقة ذلك يدوام الليل 
Be‏ خارج جو الأرضء وما علاقة ذلك بتدرج النهارمن فجر إلى صبح إلى ظهر.. إلى 
غيرذلك ويأتي عالم الفلك فيتتبع حركة الشمس والقمر ومدتها وعلاقتها 
بالزمن الذي يستخدمه الإنسان؛ ويبحث الجغراغ ‏ معنى امتداد الأرض وبي إشارة 
لشيئين: أن الأرض كروية وإشارة النص القرائي لذلك قبل 14 قرناً ويدون أدوات 
رصد أونظريات Azali‏ فقد سيق القرآن الكريم كل النظريات التي تحدثت عن 
ذلك ويأتي عالم الأحياء ليدرس ظواهر اختلاف النبات واختلاف الثمرات بالرغم 
من الأرض الواحدة والماء الواحد» وبعضه يصلح للأكل وبعضه لا يصلح. 

إن كل هذه العلاقات التنظيمية الظاهرة بين الأشياء وما بينها من توافق 
واختلاف توضح بجلاء Lgl]‏ يجب أن تكون مخلوقة لخالق مدبرعظيم: وإن مريدا 
قادرا اوجد كل الصور المتناقضة والمختلفة ولم يعجزعن ذلك فكيف يعجز Mine‏ 
عن أحياء الموتى وهو الذي خلق الحياة الدنياء وعلى الرغم مما تقدم من أدلفوالتي 
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تقود التفكير إلى اليقين (فهي أدلة واضحة وحجج دامغة) إلا إن هناك من لا يؤمن‎ 
بها ويتمرد عليها وهذا أمر عجيسب ١بل يستحق صاحب هذا النوع من‎ 
التفكير(الجاحد) العقاب الشديد.‎ 


سادساً: المفاهيم الإيمانية 4 الإطار المنظومي: 


نستخلص مما سبق أن المنهج التريوي للقرآن الكريم Be‏ تربية الإنسان 
يرتكز بشكل أساس على الإيمان الصادق بالله تعالى وبصفاته» حيث تنطلق من هذا 
المرتكز كل المفاهيم والمناهج والأساليب B‏ إطار منظومي رائع؛ ومنها: 


نظرة الإنسان إلى الكون والحياة. 

تحديد الإنسان لأهدافه ومهامه 4 الحياة. 

تنظيم الإنسان كل العلاقات مع الله ومع نفسه ومع المجتمع. 

ضبط الإنسان لعمله وفق قيم plaag‏ معينة ينطلق منها تحوإعماره للأرض. 
استعداد الإنسان للآخرة. 


vn a Whe 


وعليه فإن كل فكر وكل عمل يجب أن يتصل منظوميا بهذه العقيدة على 
نحو مباشر كما إن الامتثال لهذه العقيدة وتفعيل أثرها يتطلب من الإنسان 
التوجه بالعبادة والحمد والشكر إلى الخالق العظيم المنعم على الوجود بجليل 
النعم؛ والتسليم والاحتكام والإخلاص لله تعالى 2 الاعتقاد والتوجه والعمل. 


entity‏ يتأكد بصدق قاطع عظمة منهج القران الكريم بوصفه منظومة 
متكاملة قائمة على علاقات تبادلية شبكية تجتمع معا ليظهر الإسلام الحنيف 
بالشكل الذي أرا ده الله عز وجل إذ إن أي حذف لجزء من أجزاء هذه المنظومة أو 
تحريفه أو عدم إدارك أي علاقة قائمة بين أجزائها سيؤدي Leto‏ إلى اختلال 2 هذا 
النظام. فتبارك الله جل شأنه له القوة جميعاء الامر جميعاء العزة جميعاء المكر 
جميعاء الشفاعة جميعاء وهو احكم الحاكمين, وارحم الراحمين؛ وخير الغافرين؛ 
والحمد لله رب العالمين. 
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المصادر العربية والأجنبية‎ 


Mol‏ المصادر المربية: 
ابت شجحخدذرزس ش ص ض ط ظعغ ف ق ك ل م نه وي 
القران الكريم: 


1. الابراشي» محمد عطيةء 1975 التربية الإسلامية وفلاسفتهاء القاهرة. 

2. ابراهیم» خديجه عبد العزیز2002» استخدام اسلوب النظم فى دراسه وتطوير 
الكفايه الخارجيه يمدارس التربيه الخاصه؛ غير منشورة: كليه التربيه 
بسوهاح مصر. 

3. إبراهيم مجدي عزين 2005 التعليم الإبداعي وتعلم التفكير: سلسلة 
التفكير والتعلمء ط cL‏ عالم الكتب القاهرة مصر. 

4. إبراهيم» محمد رضاء 2005 المدخل المنظومي وممارسة الأنشطة اللاصفية 2 
مجال التربية البيئية والسكانيف» وزارة التربية والتعليم؛ المديرية العامة 
للتربية البيئية والسكانية:القاهرة؛ مصر. 

5. ابن glaso‏ 1970: لسان العرب؛ ج 11؛ دارصادر؛ بيروت. 

6. ابن منظور؛ جمال الدين بن مكرم: 2003» : لسان العرب» مج 15: تحقيق عامر 
أحمد حيدن دار الكتب العلمية بيروت. 

7. أبوالحديدء فاطمة عبد السلام ZOOG‏ تطوير منهج الرياضيات 2 المرحلة 
الابتدائية ‏ ضوء المدخل المنظومي: ا مؤتمر العريي الرابع حول المدخل 
المنظومي 4 ابريل - 4 التدريس والتعلم؛ مركز تطوير تدريس العلوم جامعة 
عين شمس: القاهرة. : 

8. ايو حطب فؤاد, 1989: نحو وجهة إسلامية لعلم النفس؛ بحوث ومناقشات 
المؤتمرالعلمي العالمي الرابع للتفكير الإسلامي بالقاهرة. 
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gal‏ جادوء صائح محمد 1988 سيكولوجية التنشئة الاجتماعية ط1ء كلية 
العلوم daga ati‏ عمان» دار المسيرة للنشر. 

gil‏ جلالة» صبحي حمدان: 2001 أساليب التدريس العامة والمعاصرة: مكتبة 
الفلاح» الكويت. 


. ابو acter‏ فؤاد وصادق» آمال» 1991ء مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي 


4 العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية: مصرء مكتبة الأنجلو المصرية. 


. أبو زهرة» محمد :(1985) أصول الفقه دار الفكر العربي. القاهرة. 
cay) gil 1‏ محمد» 61991 المنهج الدراسى بين التبعية والتطورء مركز الكتاب للنشرء القاهر 


ts ais) gi.‏ .2007 التفكير المنظومي وهندسة القرارء المعهد العربي للبحوث 


والدراسات الاستراتيجة: عمانء الأردن. 


. آبو زيد» سمي 2005 منهج التجديد الديني عند الشيخ الإمام عبد القاهر 


الجرجاني؛ مجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة العدد 36 ص 161 — 213. 


. أبو سليمان: عبد الحميد» 1990 قضية المنهجية ف الفكر الإسلامي» بحوث 


ومناقشات المؤتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي: الخرطوم؛ المعهد العالمي 
تلفكر. 


. ابو aod‏ العزين 2001 المفاهيم الإدارية الحديثة: دار مجدلاوي للنشر 


والتوزيع, عمان: الاردن. 


. احمدء ايراهيم احمد: 2002 ادارة الازمات التعليمية # المدارس: الاسباب 


والعحلاج» دار الفكر العريي» القاهرة. 


. أحمد» فطومة محمى. 2008 أشراستخدام المدخل المنظومي Be‏ تنمية 


التحصيلء وعمليات العلم؛ والدكاء البصري المكاني؛ والذكاء الطبيعي -$ 


.9 


-10 


مادةالعلوم لدى تلاميين الصف الأول الإعدادي؛ دراسات 2 المناهج وطرق 


التدريسء المجلد الثاتي؛ (عدد 135( الجمعية المصصسرية للمساهج وطرق 
التدريس» كلية التربية» جامعة عبن شمس» مصر. 
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20. احمد» اسماعيل سلام أبو سويرح: 2009 برنامج تدريبي قائم على التصميم 
التعليمي 4 ضوء الاحتياجات التدريبية لتنمية بعض المهارات التكنولوجية 
لدى معلمي التكنولوجياء كلية لتربية بالجامعة الإسلامية بغزة. 

21. احمد حامد منصورء 1993: المدخل إلى تكنلوجيا التعليم» سلسلة تكثلوجيا 
التعليم» دار الكتب المصرية» القاهرة. 

٠‏ 22. احمد سليمان Bage‏ 1998: القياس والتقويم 2 العملية التدريسية ط2 دار 
الامل للنشر والتوزيع؛ الاريد. 

3. الازيرجاوي» فاضل محسن؛ 1991 اسس علم النفس التريوي» دارالكتب 
للطباعة والنشر؛ الموصل. 

4. استيتية دلال» وسرحان؛ عم 2007( تكنولوجيا التعلسيم و التعلسيم 
الالكتروني» داروائل للنشر عمان. 

5. اسكندس كمال يوسف وغزاوى: محمد ذيبان: 1994: مقدمة 2 التكنولوجيا 
التعليمية: ط l‏ مكتبة الفلاح الكويت. 

6. إسماعيل؛ محمد بكرء 1997: الفقه الواضح من الكتاب والسنة المجلد الأول 
دارالمثار. 

7. إعمير؛ اتوراحمد As 511 2004 agha‏ الْقَرآنِية فقي سُورَةٍ التو رسالة 
ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية 2 نابلس» فلسطين. 

8. الأعسرء صفاء؛ وكفافى: علاء: 2000: الذكاء الوجداتى» القاهرة: دارقباء 
للنشر والتوزيع. 

9. الاعرجي: عاصم؛ ودقامسة: مامون» 2000 إدارة الأزمات: دراسة ميدانية لمدى 
توافر عناصرادارة الأزمات من وجهة نظر العاملين 2 الوظائف الاشرافية به 
امانة عمان الكبر ىالادارة العامة مج 39 ع 4. معهد الادارة dalali‏ الرياض. 

0. امان toons‏ 1985ء تصميم نظم المكتبات المبنية على الحاسب الإلكتروني. 

ale! .31‏ مصطفى محمود؛ واخرون: 1990: التقويم والقياس؛ مطبعة جامعة 
بخداد» بغداد, العراق. 
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. أمين: زينب محمد 1995 اثر استخدام الهيبرميديا على التحصيل الدراسى 


والاتجاهات لدى طلاب كلية التربية: اطروحة دكتوراة غير منشورة» كلية 
التربية جامعة النياء مصر. ش 

...ل 2000 اشکالیات حول تكنولوجيا التعليم دار الهدى 
للنشر والتوزيع؛ المنياء مصر 

الباش» هاشم 1988 المخرجات التعليمية ومنهج تحليل النظم» مجلة العلوم 
الاجتماعية: مج16ءع1ء ربيع 1988. 

الباباء سالمء 2008 برنامج محوسب باستخدام المدخل المنظومي لتنمية 
ال مفاهيم العلمية والاحتفاظ بها لدى طالبات الصف العاشرء كلية التربية: 
الجامعة الإسلامية غزة. 

اليان حسن عبد القادر؛ وفهميء أمين فاروق: 2001 المنظومة المنهجية B‏ 
التعرف على التركيب البنائي للمركبات العضوية وآليات التفاعلات 
العضوية والعحلاقة البحثية بين النركيب والفعالية:» مؤتمر العرب الثاني 
2001. 

.............» 2004 العلاقات المنظومية 2 التعلم والتعليم للصف اول 
ثانوي (الفصل الدراسي الأول والثاني)ء جامعة الملك عبدالعزين الرياض. 
اليان حسن عبد القادرء 2003» الفكر المنظومي Atgal‏ دار العلم للجميع 
للنشر والتوزيع. 


. البارء حسن عبد القادر وكابلي: رضا irde‏ 211.2004 المنظومى للجودة 


الشاملة فى تطوير التعليم والتعلم الجامعى والبحث العلمى وأثره فى كيفية 
مواجهة تحديات العولمة:؛ المؤتمر العربي الرابسع حول "المدخل المنظومي 2 
التدريس "batt hg‏ أبريل2004» جامعة عين شمس,› القاهرة. 

باقر؛ عبد الزهرة؛ والموسوي» عبدالله حسن, 1998: التجديدات النريوية, 


منشورات وزارة التربية» معهد التدريب والتطوير التريوي» بغداد؛ العراق. 
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1 . بثينة: محمود بدن 2006: اشراستخدام المدخل المنظومي على تحصيل 
الهندسة التحليلية. لدى طالبات المرحلة الثانوية بمكة: مجلة التربية العلمية 
المجلد التاسع: العدد الأول: مارس» مكة المكرمة. 

2. البشاري» حسن بن على» 2000 استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم 
الوسائل التعليمية: ط [: كتاب الأمة بقطر؛ العدد ٠77‏ أغسطس2000. 

٠‏ 43. البشايرةء زيد عليء 2007 فعالية برنامج مقترح B‏ التربية البيئية وفق المدخل 
المنظومي .2 تحصيل طلبة كلية العلوم, مجلة كلية التريية وعلم النفس 
الجزء الثاني» العدد الواحد والثلاثون. 

4. بطرس بطرس. 1999 المفاهيم العلمية والبيئية» حورس للطباعة والنشرء 
القاهرة. 

pgs .5‏ بنيامين؛ وآخرون: 1983ء تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويتي؛ 
ترجمة محمد أمين المفتي وآخرون؛ الطبعة العربيةء دار ماجد وهيل القاهرة. 

6. البراوى؛ أحمد عبد السلام: 2001 توظيف اسلوب النظم فى التعليم وإنتاج 
برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط: اطروحة دكتوراة غير منشورة» كلية 
التربية» جامعة حلوان» مصر. 

7. البعلبكي» مئير؛ 1975ء المورد؛ دا رالعلم للملايين: بيروت. 

8. البغدادي» محمد رضاء 2002 تكنولوجيا التعليم والتعلم» ط 2» دار الفكر 
العريى؛ القاهرة. 

9. بلعوصء عبد الرحمن: 1994 الوسائل التعليمية ب2 القرآن والسنة, مجلة 
كلية العلوم. الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود. 

0 البناء جبر bine‏ توظيف المدخل المنظومي 2 تعليم وتعلم الرياضيات: عمان» 
الازدن. 1 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wh8 


MONgim0sJ:www.ibtesama.com/vb/showthread -_ 
1_329235 .html+&cd=9&hl=ar&ct=clnk& gl=iq. 


31 بني يونس: محمد محمود. 2007( سيكولوجية الدافعية والانفعالات: ط دار 
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةء عمان. 
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2. ترجمان: هبة وترجمانء جوادء 2005 المنحى المنظومي Be‏ البحث العلمسي 
التاريخي؛ ورقة مقدمة إلى المؤتمر الأردتي المصري الأول حول المنحى المنظومي 
وتطبيقاته # العلوم المختلفة, جامعة اريد الأهلية: الأردن» 6 - 7 تمون 2005. 

53 التودرىء» عوض حسين محمد 2000 " اثر استخدام التدريس المتظلومى 
لوحدة مقترحة فى برمجة الرياضيات لطلاب كلية التربية على ننمية 
التفكير فى الرياضيات والاحتفاظ بمهارات البرمجة المكتسية" ال مؤتمر العلمى 
الثانى؛ الدور المتغير للمعلم العريى فى مجتمع الخد - رؤية عرييةء كلية 
التربيةء جامعة أسيوط: وجمعية ومعاهد التربية فى الجامعات العريية 18 - 
0 ايريل 2000. 

4. التويجري» عبد العزيز بن عثمان: 2003 دليل الايسيسكو لإدماج الصحة 
الإنجابية والنوع الاجتماعي 2 منهاج التربية الإسلامية؛ متشورات المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة: الرباط؛ المغرب. 

5. جاير؛ عبد الحميد جابر, 1982 التعلم وتكنولوجيا التعليم» الطبعة الأولى؛ 
دارالنهضة العربية: القاهر. 

cle .6‏ عبد الحميد Kyle‏ عبد الرازق» طاهر creme‏ 1987 اسلوب النظم 
بين التعليم والتعلم» دار النهضه العرييه؛ القاهرةء جمهوريه مصر العربيه. 

gaggle .7‏ روجيهء 1983: الإسلام هو الحل ceo gl!‏ الحضارة الغريية تموت لأذها 
تفتقر الغايات: المؤتمر التاسع لمجمع البحوث الإسلامية بمناسبة العيد الألفي 
للأزهر الشريف؛ مطبعة الأزهر؛ القاهرة. 

58 جامصمسة أم القرى» 2005؛ الم سد خل ا ملفل سومي) 
-https://uqu.edu.sa/page/ar/39656‏ ~- 

9. جامعهة املك عبس العزيز؛ مقدمة Be‏ إسلوب الستظمم» 
gtaiti%204,utfaculty.ksu.edu.sa/abanmy/DocLibS/‏ -201. 

60. جامعة مصر الدولية, 2006 المؤتمر العريي السادس حول المدخل المنظومي Be‏ 
التدريس والتعليم: حول التنمية المستدامة Be‏ التدريس العريسي/ ينظمه 
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مركزتطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس؛ جامعة مصرالدولية‎ 
القاهرة.‎ 
الجبالى» سعد 2003 استراتيجية الجودة الشاملة وتكنولوجيا التعليم‎ 
المعاصرة كمنطلق لتفعيل المدخل المنظومى لتحقيق الجودة الشاملة فى‎ 
التعليم» المؤتمر العريى الثالث حول المدخل المنظومى فى التدريس والتعلم‎ 
مركز تطوير تدريس العلوم» 5 - 6 ابريلء القاهرة مصر.‎ 
جانيه؛ رويرت: 2000 أصول تكنولوجيا التعليم» ترجمة المشيقح محمد بن‎ 
سليمان وآخرون» جامعة الملك سعود؛ النشر العلمي؛ الرياض.‎ 
الجراحي: الشيخ اسماعيل العجلوني 1382 كشف الخطأ ومزيل الألباس‎ 
عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس»ج 3 مكتبة التراث الإسلامي,‎ 
حلب.‎ 
الجرجاني؛ عبد القاهر, 2008 دلائل الإعجان قرأه وعلق عليه: محمود‎ 
شاكر؛ مكتبة الخانجي؛ القاهرة.‎ 
جرولد؛ كمب. 1985؛ التصميم التعليمي؛ ترجمة د. محمد الخوالدة دار‎ 
الشروق: جدة.‎ 
جروان» فتحى عبد الرحمن؛ 1999: تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات: عمان:‎ 
دار الكتاب الجامعي.‎ 
الجمالي» محمد فاضل» 1977 نحو تربية مؤمنة؛ الشركة التونسية للتوزيع؛‎ 
توتس.‎ 
4 جعفرء محمد كمال» 1983 الركائز العلمية والخلقية للبحث العلمي‎ 
الإسلام؛ المؤتمرالتاسع لمجمع البحوث الإسلامية بمناسية العيد الألفي للأزهر‎ 
الشريف» مطبعة الأزهر؛ القاهرة.‎ 
الجحضري» ماهر اسماعيل؛ والعسكرى» كفاح يحيى» 2002 فلسغة ابن رشد‎ 
التربويةء دا رالحكمة للنشر؛ يغداد: العراق.‎ 
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. الجليي» فائزة عبد القادن 1998: تصميم أنموذج تعليمي — تعلمي 2 


الرياضيات وأثره ‏ تحصيل طالبات معهد إعداد المعلمات: رسالة غير منشورة: 


70 


٠‏ كلية التربية ابن الهيثم: جامعة بغداد؛ بغداد. 


الجمالي» محمد فاضل؛ 1977 نحو تربية مؤمنةء الشركة التونسية للتوزيع» 
تونس. | 
الجنابي» caress‏ 2009 المدخل المنظومي 2 التعليم والصحة النفسية؛ الجامعة 
الهولندية / لاهاي. 
...0.60 2012 قراءة B‏ كتاب " نظرية النظام العام 
GST General System Theory‏ " لمؤلفه: " لودفيغ فون بيرتالانضي: 
Ludwig Von Bertalanffy. 1968‏ الجامعة الحرة هولاندا. 
.saadlaljanabi@gmail.com‏ 
الجوهري» اسماعيل بن aber‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح spati‏ تحقيق: 
أحمد عبدالغفور عطارء الجزء الثاني دار العلم للملايين» بيروت» لبئان. 
جودت احمد سعادة 2003 تسدريس مهارات التفكير مع مئات الأمثلة 
التطبيقيةء بيروت» دار الشروق. 
الجوراني؛ يوسف احمد خليل؛ 2008 تصميم تعليمي وفقاً لنظرية التعلم 
المستند إلى الدماغ وآشره 2 تحصيل طاليات الصف الثالث المتوسط ب مادة 
الأحياء وتنمية تفكيرهن العلمي؛ اطروحة دكتوراه غير منشورة كلية التربية 
ابن الهيثم» جامعة بغداد: بغداد. 
الحبال؛ محمد جميلء والدليمي؛ حمد عامر سلطان» 2004 المنظومة 
السباعية 2 القرآن الكريم. 53 
http://www.alhabbal .info/dr.mjamil/book/book_mandhoma.htm.‏ 
حجازي» عبد الحميدء 1.2009 توظيف الد خل المنظومي .2 تعديل التطورات 
البديلة لمفاهيم القوة والحركة لدى طالبات الصف السادس المجلد الثاني 


عشر العدد الثالث» سبتمبر. 
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. الحطيبات» عبدالرحمن: 2013 استراتيجيات المدخل المنظومي ف تدريس 


اللغة العربيةء مدارس الجامعة الملك فهد للبترول - الظهران؛ المملكة العربية 
السعودية. 

الحكيمي» جميل منصور 2003 أثر استخدام المدخل المنظومي 4 تدريس علوم 
الحياة 2 التحصيل والميول العلمية وبقاء أثر التعلم لدى طلبة الصف التاسع؛ 
مجلة التربية العلمية:؛ المجلد السادسء؛ العدد الثالث» سبتمبر. 

حسانين: بدرية محمد» 2002 إعداد برنامج 2 العلوم باستخدام المدخل 
المنظومي وأثره 4 تنمية عمليتي التحليل والتركيب لدى طلاب كلية التربية 
بسوهاج» مجلة دراسات 2 المناهج وطرائق التدريس:؛ العدد السايع والسبعون؛ 
كلية التربية بسوهاج؛ جامعة جنوب الوادي» 19 يناير. 


. حسب الله محمد عيد الحليم» 2003: مداخل معاصرة لبناء المتاهج: المؤثمر 


العريي الثالث حول المد خل المنظومي 2 التدريس والتعلم» مركز تطوير 
تدريس aghali‏ جامعة عبن شمس: القاهرة. 


. حسب النبي» متنصور محمد 6 الكون والإعجاز العلمي 4 القرآن» 3b‏ 


دارالفكرالعريي» القاهرة. 


. الحسناوي» محمد»ء 22000 الفاصلة 2 القرآنء دار عمان عمان» الأردن. 
. الحسين؛ أحمد مصطفى. 1994: تحليل السياسات: مدخل جديد للتخطيط 


2 الأنظمة الحكومية ط4: جمعية الاجتماعيين: Aa LAN‏ الإمارات العربية 
المتحدة. 


. الحمصي» محمد حسن» 1984« تفسير وييان مفردات القرآن: دار الرشسيد» 


دمشق: بيروت. 


. الحموز؛ محمد عواد» 2004 تصميم التدريس: داروائل للنشي عمان. 
. حمدان» محمد ataj‏ 21985 التنفين العلمي للتدريس بمغاهيم تقنية وتريوية 


حديثة دار Aes pill‏ الحديثة عمان. 


, لمعه ...0 1986 وسائل وتكنولوجيا التعليم: مبادئها 


وتطبيقاتهاء الطبعة الثانية: دار التربية الحديثة: bee‏ الأردن. 
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90. ممم معو عمو ومن 6 00006 1988 gi tl‏ المعاصر: عناصره ومصادره 
وعمليات بنائه دارالتربية الحديثة عمان. 

91 حمدي» نرجس؛ وآخرون» 1992« تكنولوجيا التربية جامعة القدس (Bom ALN‏ 
الطبعة الأولى» فلسطين. 

92 حيدں جعفر موسى» 1991 التعليم الذاتي وإعداد الحقائب التعليمية: ورشة 
عمل نظمها الاتحاد العريى للتعليم التقني: عمان: الاردن. 

93 مومه عه وه 0.0060 1999 استخدام تقنيات التعليم وأجهزة 
الاتصال 2 تعليم الكبارء البرنامج التدريبي العربي لمحو أمية الكبارء منظمة 
السودان للتعلم المفتوح: المكتب الإقليمي للتربية ب4 الدول العربيةء منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم. 

94. موه وو ءءء .0.000.060 2001 نظرية الخصائص وتطبيقاتها 2 
تكنولوجيا التعليم التعلمي» مجلة جامعة عجمفان للعلوم والتكئولوجياء المجلد 
السادس» العدد الثاتي؛ 2001. 

95 موء ههه ...1988.6 وسائل وتكنولوجيا العليم؛ مبادئها 
وتطبيقاتها 4 التعليم والتدريس» سلسلة التريية الحديثة رقم 2 3da‏ دار 
التربية الحديثة عمان: الأردن. 

6. حوامدة: مصطفى محمود» 22001 فاعلية المدرسة كمنظمة: المؤتمر العريي 
الأول حول الاتجاه المنظومي 2 التدريس والتعلم» مركز تطوير تدريس العلوم؛ 
جامعة عين شمس؛: 17 - 18 فيراير 2001. 

97 ...ل.ل 12003 مهمة القرآن الكريم Be‏ تنمية التفكير 
المنظومي لدى الانسان» كلية الشريعةء جاهعة جرش - الأردنء مجلة جامعة 
دمشق - المجلد 19 -- العدد الثاني — 2003 دمشق؛ سورياء ورقة عمل مقدمة 
إلى المؤتمرالعربي الأول حول الاتجاه المنظومي ف التدريس والتعليم: جامعة 
عبن شمسء القاهرة. 
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logs‏ ممعم عدم ءءء ى ...00.0.0.060 2003ب: متهج القرآن فى تربية الإنسان 
"رؤية منظومية" المؤتمرالعربي الثالث حول الاتجاه المنظومي Be‏ التدريس 
والتعلم؛ مركز تطوير تدريس العلوم؛ جامعة عين شمس,» ابريل 2003. 
الحيله؛ محمد محمودء ]200 التكنولوجيا التعليميه والمعلوماتيه دار 


الكتاب الجامعيى: الامارات. i‏ 
Se‏ 2003 تصميم التعحليم؛ نظرية وممارسة idle‏ 
دارالمسيرة للتوزيع» والنشر والطباعة: عمان. 

خان: صديق حسنء 1998: فتح البيان 2 مقاصد القرآن: دار الفكر العريي 
القاهرة. 

خشبة محمد السعيد: 1992ء نظم المعلومات: المفاهيم؛ التحليل: التصميم 
مطابع الوليد القاهرة. 


خضور يوسف» 2007 دراسات Be‏ التربية البيئية والسكانية جامعة البعث» 
كلية التربية: مديرية الكتب والمطبوعات» دمشق» سوريا. 

الخليفة؛ حسن جعفر2010:مدخل إلى المناهج وطرق التدريس؛ مكتبة 
الرشد. 

الخليفة.هند؛ 2011 الحاسب والطبيعة لماذا تنهار doles]‏ الحاسبات ولا 
ينهار نظام الإنسان: نسخة إلكترونية من من صحيفة الرياض اليومية 
الصادرة من مؤسسة اليمامة الصحفيةص حيفة الرياض اليومية /مؤسسة 
اليمامة الصحفية. 

الخطيبء رشيد إبراهيم. 1980 أساليب تدريس المواد الاجتماعية: Dike‏ دار 
العدول للطباعة عمان. 

الخلاقي؛ ماد صالح محسن:؛ 2003" فاعلية تصميم تعليمي - تعلمي 2 
مادة الكيمياء لدى طلبة الصف السابع الأساسي Be‏ مدينة عدن بالجمهورية 
اليمنية”؛ أطروحة دمكتوراه غير منشورة» كلية التربية -- ابن الهيثم؛ جامعة 


بخداد . 
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الخليلي: خليل يوسفهء وآخرون: 1996: تدريس العلوم ‏ مراحل التعليم 
العام, yaldo‏ العلم للنشر والتوزيع؛ دبي. 


خميس» محمد عطية: 2003: عمليات تكنولوجيا التعليم؛ دارالكلمة 
القاهرة. ' 
.000000 2004( تكتوتوجيا التعليم والستعلم» دار 
السحابء الطبعة الثانية 


الخميسي» السيد سلامةء 2000 التربية والمدرسة والمعلم؛ قراءة اجتماعية 
ثقافية دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية» مصر. 

مممم وم همهم ...6 2007» معايير جودة المدرسة الفعالة 2 
ضوء منحى النظم (رؤية منهجية)؛ ورقة عمل مقدمة الى اللقاء الرابع عشر 
للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية جستين (القصيم) 28 — 29 
ربيع الاخر 1428 ه / منشورات كلية التربية / جامعة الملك سعود: 


الرياضء» السعودية. 
الخوالدة؛ محمد» 2001 أسس بناء المناهج التربويةء ط cL‏ دارا مسير للنشر 
والتوزييع؛ las‏ الأردن. 

ممم ممه ...00.0.0.000 2003 منظومة البناء المعرفى وطرائق 


تدريسهاء المؤتمر العربى الثالث حول المدخل المنظومى فى التدريس والتعلم - 
نظمه مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس — ابريل 2003( 
القاهرة. 

الخوالدة تاصر 558 وعيد: يحيى إسماعيل» 2003 طرائق تدريس التربية 
الإسلاذمية: دار sles crim‏ الاردن. 

الخوالدة: ناصر احمدء ]200 مدخل إلى التربية الإسلامية وطرائق 
تدريسهاء ط 2» دار الفرقان. 

داود» وديع مكسيموس: 2003» البنائية فى عمليتى تعليم وتعلم الرياضيات»: 
المؤتمرالعريى الثالث حول المدخل المنظومى فى التدريس والتعلم مركز 
تطوير تدريس العلوم 5 - 6 ابريل» 50 - 271 القاهرة» مصر. 
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. الدبس» محمد عبد» وأندراوس؛ تيسيرء 2000 مهارات التصوير الإليكتروني 

وتصميم البرامج التعليمية وإنتاجهاء ط cD‏ دار صفاء للنشر والتوزيع» عمان. 
| الأردن. | | 
دروزه» افنان تظیں 1999 إجراءات 2 تصميم المناهج؛ ط2 مركز التوكيق 
والمخططات والنشس جامعة النجاح الوطنيةء مطبعة أوفسيت النصر تابلس. 
ممعم دده ...0.0 1992 تقنية التعليم ماهيتها ومجالاتها 
ودورها ج تطبيق العملية التعليمية التعلمية"» مجلة التعريبه المركز 
العريي للتعريبء العدد الثالث 1992 . 
الدمرداش» عبد الحميد سرحانء LOD‏ المناهج المعاصرة» Bul‏ مكتية الفلاح 
- الكويت. 
دويدري» رجاء وحيدء: ZOLO‏ البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته 
العملية: دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان. 
رييع» عماد محمد و الصرايره» اكثم عبد المجيد» 2005» الرؤية الفلسفية 
للمدخل المنظومي /أنموذج منظمات الأعمال؛ (المؤتمرالعريى الخامس حول 
المدخل المنظومى فى التدريس والتعلم/ مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة 
عبن شمس؛ ابريل 2005 القاهرة. 
رجب إبراهيم عبد الرحمنء 1996ء منهج التوجيه الإسلامي للعلوم 
الاجتماعية, مجلة المسلم المحاصر - العدد (BO)‏ السئة )20( دلمون للنشر- 
قبرص. 
رمزي» عبد القادر هاشم 1984 النظرية الإسلامية 2 فلسفة الدراسات 
الاجتماعية التربوية دار الثقافة الدوحة. 
ريتشىء» ريتاء 1999 تصميم التعليم للدارسين الكبار - نظرية النظم 
وتطبيقاتها فى التدريب» القاهرة» ترجمة وتلخيص المركز القومى للبحوث 
التريوية والتنمية. 
رافن» جي سي. 1983 اختبار المصفوفات المتتابعة القياس» ترجمة فخري» 
الدباغ وآخرونء مطابع الموصلء العراق. 
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. الرازي: فخر الدين محمد 6004 ه التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبب المجلد 


الثالث عشر منشورات محمد علي بيضون: دار الكتب العلمية بيروت. 
رضاء saat‏ 1960 : معجم متن اللغةء المجلد الرابع؛ دارمكتبة الحياةء بيروت. 


: الرملي» إسلام طارق عبد الرحمن: 2011 اثر توظيف المدخل المنظومي Be‏ 


128 


.129 


130 


تنمية المفاهيم الفقهية والاتجاه نحوها لدى طالبات الصف الحادي عشر 2 


محافظة غزة كلية التربية .2 الجامعة الإسلامية -- غزة. 

الرياحنه محمد سلمان» 2013 منحى النظم وتطبيقاته التربوية ديلوم 
التمهن ل الترييةء منشورات وزارة التربية والتعليم» مملكة البحرين. 
الريماوي» محمد Sage‏ وآخرون: 2006 علم النفس العام cde‏ دار المسيرة 
للنشر والتوزيع والطباعة عمان. - 

رويرت م. جانييه: 2000 أصول تكنولوجيا التعليم» ترجمة المشيقح؛ محمد 
بن سليمان وآخرون؛ جامعة الملحك سعود: الرياض. 

زكى» احمد عبداللطيف» 2002 المنهج المنظومى فى التعليم والتعلم - 
الأسس التربوية لإعداد المعلم الجامعي - الطبعة الرابعة - جامعة عين 
شمس؛ الشاهرة. 

زغلول» خالد محمود أحمد»: 2000 أثر العلاقات البنائية 2 برامج الكمبيوتر 
متعدد ة الوسائل على التحصيل 2 مادة الكمبيوتي اطروحة دكتوراة غير 
منشورة» كلية التربية: جامعة حلوان:؛ القاهرة. 

الزغلول: عماد: ونائل الديكورء 2001 "آخرالمعرفة المسبقة بالأهداف 
السشلوكية وتكيف الأهداف 2 تحصيل طالبات الصف التاسع الأساسي 2 
مادة العلوم"» مجلة مركز البحوث التريوية العدد )20( السنة الحاشرة 
جامعة (pled‏ قطر. 

الزغبي» احمد محمد؛ 1972: علم نفس الثمو دار زهران؛ القاهرة» مصر. 
زهران» حامد عبد السلام 1977 علم النفس الاجتماعي؛ عالم الكتب مل A‏ 
القاهرة. 
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زيتون» حسن حسين» 1999) تصميم التدريس رؤية منظومية: (المجلد الأول 
والثاني)ء عالم الكتب» بيروت. 

دهده ههه »...0.6 ZOO]‏ تصميم التدريس رؤية منظومية 
tS tle‏ القاهرة مصر. . 

معدءه ...0 ...66 2002 استراتيجيات التدريس رؤية 


معاصرة لطرق التعليم والتعلم» «Lule‏ مكتبة عالم الكتبه القاهرة. 

زيتون» حسن» وزيتون» كمال» 2003 التعلم والتدريس من منظور النظرية 
البنائية. القاهرة: عالم الكتب. 

زيتون» عايش» 2001ب: أساليب تدريس العلوم ط cl‏ دار الشروق؛ عمان: 
الأردن. 

سالم» أحمد محمدء سراياء عادل السيد: 2003 منظومة تكنولوجيا التعلم: 
Tube‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

السالم» مؤيد سعيد» 1988 نظرية المنظمة — مداخل وعمليات» مطبعة 
شفيق: بغداد؛ العراق. 

...0.6 2004( ملخص كتاب نظرية Cg MEN‏ 
الهيكل و التصميم» الآكاديمية العريية المفتوحة. 

السامرائي» فاضل صالح» 2001 لمسات بيانية 2 نصوص من التنزيل: ط 2 
جمعية عمال المطابع التعاونية: عمان» الأردن. 

السديري» محمد بن أحمدء 2010» نظم المعلومات الإدارية: مدخل الى نظم 
المعلومات» جامعة Soll!‏ سعود: كلية أدارة الأعمال» السعودية. 
faculty.ksu.edu.sa/alsalloum/Documents/501Mis/MIS501.ppt‏ 
سعادة» جودت أحمد» وآخرون: 2006 التعلم النشط بين النظرية والتطبيق» 
Lute‏ دارالشروق للنشر والتوزيع؛ عمان. 

سعودى؛ منى عبد الهادىء و شهاب؛ منى عبد الصبور والسعدي» الخول» 
2005 فعالية تدريس العلوم باستخدام المدخل المنظومى فى تنمية مهارات 
توليد المعلومات وتقييمها والتفكير وق المعرضى لدى تلامين المرحلة 
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٠‏ الإعدادية يجمهورية مصر العربية: المؤتمر العريى الخامس حول المدخل 
المنظومى فى التدريس والتعلم نظمه مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة 
. عبن شمس القاهرة ابريل 2005. 

1 . السعيد» رضا مسعد: 2000» آليات البحث التريوي بين الخطية والمنظومية 
جامعة المثوفية: القاهرة مصر. 

152 ...06 2004 آليات البحث التربوي بين الخطية 
والمنظومية» المؤتمر الرابع للمدخل المنظومي 2 التدريس والتعلم دار 
الضيافةء جامعة هين شمس للفترة من (3 — 4 أيريل) 2004 الصحيفة 
الإلكترونية. 

3. السعحيد» رضا مسعد» النمرء؛ محمد عبد القادرء 2006 تطوير المناهج 
الدراسية تطبيقات ونماذج منظومية: دار الفكر العريي» القاهرة. 

dei . 4‏ عبد الحافظ محمد. 1992 مدخل إلى تكنولوجيا التعليم؛ دار 
(Salt‏ عمان» الأردن. 

e .155‏ 1998 وسائل الاتصال والتكنولوجيا Be‏ 
التعليم؛ ط 2» دار الفكر للطباعة والنشر عمان» الأردن. 

6. السلطي: ناديا سميح آمین» 2002 ”51 برنامج تعليمي - تعلمي مبني على 
نظرية التعلم المستند إلى الدماغ 2 تطوير القدرة على التعلم الفعال"“ 
أطروحة دكتوراه منشورة؛ كلية الدراسات التريوية: جامعة عمان العربية 
للدراسات العلياء عمان. 

7. السلطي ملعمو ....... 2004 التعلم المستند الى الدماغ؛ elda‏ 
دارالمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان. n‏ 

158 السيوطىء» عبد الرحمن جلال الدين: 1993: الدررالمنثور 2 التفسير المأكور 
ج 1 دارالفكر للطباعة والتشر بيروت. 

159 السرايء ميعاد جاسم 2000 "اثر تصميم برنامج تعليمي وفق اسلوب النظم 
4 تنمية بعض مهارات تدريس الرياضيات لدى الطلبة - المطبقين" أطروحة 
دكتوراه غير منشورةء كلية التربية — ابن الهيثم؛ جامعة بخداد. 
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حسن, 1997 طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبيق؛ دار‎ adi 
الفجر للنشرالقاهرة.‎ 
رات العلمية وطريقة‎ Letty سلامة؛ عادل أبو العزأحم» 22008 تنمية المفاهيم‎ 
دارالفكر للنشر والتوزيع؛ عمان؛ الأردن.‎ cL تدريسهاء ط‎ 
- سليفاء ريفيوس ديء تروف أليسون: 2001 مراكز مصادر التعلم مفهومها‎ 
أهدافها -- أهميتها. ط |[ ترجمة أحمد عمران الجمعة وأحمد محمد‎ 
عيسوي» منشورات ذات السلاسل: الكويت.‎ 
السيد؛ فؤادء 1981ء علم النفس الاجتماعي؛ دار الفكر العريي - القاهرة.‎ 


. سيد؛ فتح الباب عبد الحليم» 1997: وسائل الاتصال والتكنولوجيا 2 التعلم» 


الطبعة الثانيةء الجمعية المصرية لتكنولوجيا العليم» القاهرة. 
شاهين» شريف كامل: 1994 نظم المعلومات الإدارية للمكتبات ومراكز 
المعلومات والمقاهيم والتطبيقات. دارالمريخ الرياض. 

الشحات» سعد محمد عثمان: 1995 برنامج علاجي لبعض معوقات الوسائل 
التعليمية فى تدريس الرياضيات فى الحلقة الثانية من مرحلة التعليم 
الأساسيء رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة المنصورة كلية التريية 
بدمياط؛ مصر. 

مممو هو ...06.0.0.000 2002 قاعلية استخدام تكنولوجيا 
الوسائط المتعددة فى نمذجة بعض المهارات العملية فى مجالات تكنولوجيا 
التعليم و إكسابها لطلاب كليات التربية» اطروحة دكتوراه غير منشورة 
كلية التربية بدمياط؛ جامعة المنصورة؛ مصر. 

معدءء .هه ...0.0.0 2005 الوسائل التعليمية وتكنولوجيا 
التعليم» الجزء الأول» مكتبة نانسى؛ دمياط» مصر. 

شحاتة» حسن والنجار؛ زيتب 2003 معجم المصطلحات التربوية والتضسية 
ط 1: الدارالمصرية اللبنانية) القاهرة: مصر. 

شحاته؛ حسن» 1998( المناهج الدراسية بين النظرية التطبيقية: الدار 
العريية للكتابء القاهرة. 
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. الشحات» محمد فتحي وآخرون 2003» معرفة أثرتدريس وحدتي العناصر 


والاتحاد الكيميائي باستخدام المدخل المنظومي 4 تحصيل طلاب الثانوية 
العامة المؤتمرالعريي 6 أبريل؛ ص - الثالث حول المدخل المنظومي 2 
التدريس والتعلم» جامعة عين شمس؛ القاهرة» مصر. 


. شديد» محمد: 1994« منهج القرآن Be‏ التربية» مؤسسة الرسالة: بيروت. 
173 


شريف» حسن بن علي بن حسنء 2007 برنامج تدريبي مقترح لتنمية قدرات 
أمناء مراكز مصادر التعلم بالمملكة العريية السعودية باستخدام مدخل 
النظم» غير منشورة» كلية التربية — جامعة حلوان» القاهرة مصر. 

الشريف» كوثر عبد الرحيم: 2002 المد خل المنظومي والبناء Bopati‏ المؤتمر 
العربي 11 غبر ا يرء ص 77 الثاني حول المدخل المنظومي Be‏ التدريس 
والتعليم القاهرة. 

...2007 ال مدخل المنظومي والبناء ا معرب 
قسم المناهج وطرق التدريس» كلية التربية بسوهاج» جامعة جنوب الوادي» 
بمصر. 

الشرقاوي» أنور محمدء 1991: التعلم (نظريات وتطبيقات): ط4: مكتبة 
الانجلو ay atl‏ القاهرة. 

شرف الدين؛ عبد التواب. 1986 الموسوعة العريية 2 الوثائق والمكتبات: دار 
الثقافة: gull‏ > القطر. 

شقور؛ علي زهدي» 2011 تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق 
.http://www.alizuhdi.com/ali/images/templatee1 Copy_01.gif‏ 
شكريء علياء والجوهري» محمد علي» 1979 قراءات معاصرة .2 علم 
الاجتماع؛ ale‏ دار الكتاب للتوزيع؛ القاهرة. í‏ 

الشمري» حسين موسى:؛ 2012» تحليل النظم وتصميم قواعد البيانات: 
كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية: 
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. شهاب: منى عبد الصيور محمسد» 2000» آثر استخدام استراتيجيات ما و راء 


المعرفة 2 تحصيل العلوم وتنمية مها رات عمليات العلم التكاملية والتفكير 
الابتكاري لدى تلاميذ الصف الثالث الإعدادي؛ مجلة التريية العلمية: المجلد 
الثالث: العدد الرا بع؛ ص 1. 

.هه 2001 الاقجاه المتظومي وتنظيم 
المعلومات» المؤتمرالعريي الأول حول المدخل المنظومي 2 التدريس والتعلم» 
مركز تطوير تدريس العلوم» جامعة عين شمس. 

مهمع للع على 2003 المدخل المنظومى واليثاء Bap all‏ 
دراسة مقدمة للملتقى الفكري حول المدخل المنظومى فى التدريس والتعلم؛ 
مركز تطوير تدريس العلوم جامعة عين شمس» 16 - 17 ديسمير 2003. 
م م ءءء على 0 .00.0666 2004 ال مدخل المنظومي ويعض تماذج 
التدريس القائمة علي الفكر البنائي. المؤتمر العريي الرابع. المدخل المنظومي 
2 التدريس والتعليم. ص ص96 - 13 1ء مركز تطوير تدريس العلوم 
جامعة عبن شمس: القاهرة. 

الشونء هادي كطفان: 1999 "بناء تصميم تعليمي - تعلمي وأثره ب2 
المهارات العملية والتحصيل لدى طلبة الفيزياء"» أطروحة دكتوراه غير 
منشورةء كلية التربية - ابن الهيثم: جامعة بخداد. 

الشوبكي؛ فداء محمودء 2010؛ أثر توظيف المدخل المنظومي 2 تنمية 
المفاهيم ومهارات التفكير البصري بالفيزياء لدى طالبات الصف الحادي 
عشر؛ الجامعة الإسلامية .2 غزة؛ كلية التربية: قسم الدراسات العليا. 
صبري» ماهر إسماعيل» 2008 المتاهج ومنظومة التحليم مكتبة الرشد» 
الرياض. 

الصالح» بدرء عبد الله» 2002 متغيرات التصميم التعليمي المؤثرة ب2 نجاح 
برامج التعليم عن بعد "مجلة جامعة الملك سعود, العدد الرايع عشر؛ 
الرياض". 
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19 . الصابوني» محمد علي: 1994: صفوة التفاسير؛ الطبعة الأولى» دار القلم 
العريي» حلب؛ سوريا. 

0. صباريني» محمد سعيد» وملاك» حسن علي» 2007 (give‏ فاعلية ال منحى 
المنظومي لتدريس الكيمياء .2 تنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف 
الأول الثانوي العلمي 2 الأردنء جامعة اليرموك» عمان. 

191 صديق؛ عزالدين, 2012 نظم ال معلومات 2 القرآن والسنة مجلة الوعي 
الإسلامي» قطاع الثقافة والشؤون الإسلامية ف وزارة الأوقاف الكويتية 
الكويت. 

2 . صقر؛ محمد حسين سالم: 22004 فعالية ال مدخل المنظومي Be‏ تدريس وحدة 
كيمياء oll!‏ على التحصيل ويقاء أثر تعلم طلاب الثانوية العامة بالجوف 
واتجاهاتهم نحوهاء المؤتمرالعلمي الثامن حول الأيعاد الغائية ‏ مناهج 
العلوم بالوطن العرييء - الجمعية المصرية للتربية ! لعلمية:؛ المجلد الثاني 
كلية التربية» جامعة عين شمس» 25 - 28 يوليو القاهرة. 

3. الصمادى» عدنان: 2003 الثقافة الإسلامية والمنحى المنظومى: ال مؤتمر 
العربى الثالث حول المدخل المنظومى فى التدريس والتعلم — نظمه مركز 
تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس القاهرة -- ابريل 2003). 

4. الصمديء خالد: 2001 التربية الإسلامية والبعد الاستراتيجي لقضايا 
التنمية دراسة منشورة 2 جريدة التجديد المغريية الاعداد 169—171 - 
170 الرياطء المغرب. 

5. الصعيدي» عبد الله 12005 التقود والبنوك ويعض المتغيرات الاقتصادية فى 
التحليل الكلى دار النهضة العربية: القاهرة. . 

196. ءءء ٠‏ وى ...00 2005ب دور السياسات الإقتصادية والمالية 
والنقدية 2 تحقيق منظومة الإستقرار الإقتصاديء المؤتمرالخامس 
المنظومي 2 التدريس والتعلمن 16 — 17 ابريل» كلية التربية جامعة عين 
شمسء القاهرة. 
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الصو عبد الله 1997: معجم التقنيات التربوية: الطبعة الأولى؛ دارا مسيرة‎ 
عمان.‎ 
Be طارق عبد الرؤوف عامر؛ ورييع محمدء 2008 توظيف ابحاث الدماغ‎ 
التعلم» الطبعة العريية؛ دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع؛ عمان.‎ 
الطواب» سيد: 1983 مدخل علم النفس؛ منشورات مكتبة التحريرء القاهرة.‎ 
الظاهر؛ زكريا محمد؛ وآخرون. 1999 مبادئ القياس والتقويم 4 التربية‎ 
دارالثقافة للنشر والتوزيع» عمان.‎ 
الطويجي» حسين حمدي؛ 1981 وسائل الاتصال والتكتولوجيا 2 التعليم»‎ 
دار القلم بالكويت.‎ 3 de 
المرجع ب2 تدريس علوم الشريعة دار‎ L997 عبد الله عبد الرحمن صالح»‎ 
البشيرء الأردن.‎ 
عبد الله عبد الرحمن صالح» وآخرون: 2001 مدخل إلى التربية الإسلامية‎ 
وطرق تدريسهاء دار الفرقان: الأردن.‎ 
عبدالجوادء عبدالله السيد 2003 المنظومية فى إعداد المعلم مطلب رئيسى‎ 
2 لمواجهة التحديات المتجددة: » المؤتمر العريي الثالث حول المدخل المنظومي‎ 
التدريس والتعلم» ابريل 2003 كلية التربية بالوادى الجديد - جامعة‎ 
أسيوط» مصر.‎ 
— عبد العزيز» حمدي أحمدء 2008 التعليم الالكتروني الفلسفة — المبادئ‎ 
الأدوات - التطبيقات: دار الفكر.‎ 
عبدالموجود» محمد عزت» 1995 من قضايا التعليم والتنمية 4 مستقيل‎ 
التربية العربية» مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية المجلد الأول.القاهرة‎ 
مصر.‎ 
القرآن‎ 2 pN عبد الوهاب» جمال مصطفى عبد الحميد» 2007 مُتَشَابهُ‎ 
الكريم؛ جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين.‎ 
عيود» عبدالغنى» 2002 إدارة الجامعة فى عامنا المعاصرء الأسس التربوية‎ 
لإعداد المعلم الجامعى؛ الطبعة الرابعة؛ جامعة عين شمس, القاهرة.‎ 
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tea .9‏ وليم تاوضروس» 2000 التعغليم المتمين مركز البحوث البرلمانية: 
مجلس الشعبه القاهرة. 

10. ءءء ...00.0.0 12001 وحدة القطوع المخروطية: المؤتمر العربي 
الأول /فبراير2001/ حول المدخل المنظومي لل التدريس والتعلم الشاهرة. 

211 ءءء ءءء ...م 2001ي» نحو نقلة نوعية فى بناء المنهج: رؤى 
مستقبلية فى "أعمال ندوة" منهج دراسى متطور فى عالم متغير " كلية 
التربية — جامعة البحرين 1 -2 مايو 2001 البحرين. 


212. ...6.0.0.0 2001 الثموذج المنظومي وعيون العقل» مرڪز 
تطوير تدريس العلوم» جامعة عين شمس؛ القاهرة. 

213. مح عه ههه 6.60.0600 2002 توجهات معاصرة فى صناعة المنهج من 
منظور pale‏ كتاب برنامج التأهيل الجامعى» جامعة (ne‏ شمس. 

214 ءءء ...مل 2003 مداخل معاصرة لبناء المناهج» المؤتمر 


العريي الثالث حول ال مدخل المنظومي 2 التدريس والتعلم؛ جامعة صين 
شمس/كلية التريية/ / مركز تطوير تدريس العلوم؛ القاهرة. 

215 ...2004 تعليم الرياضيات 2 ضوء متطلبات ثقافة 
pilaki‏ وثقافة التفكير دار المسيرة: عمان. 

6. عبيدات ذوقان و ابو السميدء سهيلة: 2005S‏ الدماغ والتعلم والتفكير» طل2؛ 
ديبوتو للطباعة والنشر والتوزيع: عمان. 

217. عربيات: ياسرء 2008 المقاهيم الإدارية الحديثةدار الجنادرية للنشر 
والتوزيع, عمان؛ الاردن. 

218- عزالعرب: حمدي» 2008 مدخل إلى.اللناهج والتخطيط للتدريس؛ دار 
الخريجى للنشر,؛ الرياض؛ المملكة العربية السعودية. 

9 . عزمي السيد ورفقاه, 1999 الثقافة الإسلامية: الطبعة الثالثة: دار المناهج 
عمان؛ الأردن. | 

0. العزوء إيناس يونس؛ 1999 "تصميم تعليمي - تعلمي لمادة الجير الخطي 
وأثره 2 دافعية التعلم والتحصيل لدى طلبة قسم الرياضيات 2 كلية 
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التربية جامعة الموصل'”؛ إطروحة دكتوراه غير منشورة» كلية التربية - ابن 
الهيثم» جامعة يغداد. 
Gaze‏ إلهام حسنء 2013( حقيبة تعليمية لمادة تحليل التظلم.؛ وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي / هيئسة التعليم التقنيء العراق. 
عسقول» محمد عبد الفتاح» 2003 الوسائل التكنولوجيه فى التعليم بين 
الاطارالفلسفى والاطار التطبيقى .:الجامعه الاسلاميه بغزه. 
عسقول: محمدعبد القتاح: وحسن: مني رسليمان: 2008 منحى | لنظم .2 
القرآن الكريم» بحث مقدم إلى ال مؤتمرالعلمي الدولي الأول؛ القرآن الكريم 
ودوره 2 معالجة قضايا الأمة الذي ينظمه مركزالقرآن الكريم والدعوة 
الإسلامية. 16 -17 ديسمبر 2008 القاهرة.» كلية أصول الدين - 
الجامعة الإسلامية — غزة. 
العشرى: محمد عبدالمتعحم» 2003 المد خل المنظومى وتطوير التعليم الزراعى 
الجامعى: المؤتمر العربي الثالث حول المدخل المنظومي .2 التدريس والتعلم 
ايريل2003» امعة عين شمس:؛ القاهرة» مصر. 
عضاتة هزو والزعانين: Slam‏ 2001» اراء مقرري الرياضيات والعلوم للصف 
السادس الأساسي 2 فلسطين 2 ضوء الاتجاه المنظومي» مجلة اليحوث والد 
راسات التريوية الفلسطينية: كلية التربية — فلسطين:؛ العدد )6( 
عفانة) عزو إسماعيل و نشوان» تيسير محمود: 9312004 استخدام يعض 
استراتيجيات ما وراء المعرفة 2 تدريس الرياضيات على تنمية التفكير 
المنظومي لدى طلبة الصف الثامن الأساسي بغزة المؤتمرالعلمي الثامن؛ 
PRE‏ المصرية للتربية العلمية؛ المجلد الأول؛ الإسماعيلية فايد 28—25 
galga‏ مصر. 
عفانة: هزو اسماعيل؛: 2012 مواضيع خاصة ب المناهج العينات» كلية 
Aa sit‏ الجامعة الاسلامية.؛ غزة. . 
العكيلي» حسن منديل حسن» 2013 نظرية النظام اللغوي للقرآن الكريم؛ 


جامعة يغداد. 
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229. علي» سعيد إسماعيل» 1987 الفكر التربوي العريي الحديث عالم المعرفة 
الكويت. 

230. ءءء ...ل 1987 أصول التريية الإسلامية دار CABLES‏ 
القاهرة. 

231 ءءء ...ءءء 21995 فلسفات تريوية: عالم AB yall‏ الكويت. 

232. علي» سعيد إسماعيسل وآخرون؛ 2007 التربية الإسلامية المقومات 
والتطبيقات: ط 2مكتبة الرشد» الرياض. 

3. علي» طه علي أحمد»: 2005 أثر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول 
المشكلات 2 تدريس الهندسة علي التحصيل والتفكير الهندسي لدي تلاميد 
الحلقة الإعدادية: رسالة ماجستير كلية التربية: جامعة جنوب الوادي» 


تدز ٠.‏ 
4. العلي» محمد Liga‏ 1984 الوجيز 2 الإدارة العامة الدارالسعودية للنشر 
- والتوزيع؛ جدة: السعودية. 


5. علي» واشل عبد cali‏ 2003 فعالية المدخل المنظومي 2 تعليم الرياضيات 
الحياتية 2 تنمية المفاهيم البيئية لدى أطفال مرحلة الرياض» مجلة القراءة 
والمعرقة: العدد الرابع والعشرون: الجمعية المصرية للقراءة AB pally‏ القاهرة. 

6 . العمرى» utd‏ 2005 المدخل المنظومي 2 إدارة الأزمات وحل الصراع 2 
النظام التربوي» (المؤتمر العربى الخامس حول المدخل المنظومى فى التدريس 
والتعلم - نظمه مركز تظوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس الشاهرة - 
ايريل 2005). 

7. عليانء ريحي مصطفى والدبس؛ محمد عبد» 2003 وسائل الاتصال 
وتكنولوجيا التعليم؛ ط 2 دارصفاء للنشر والتوزيع؛ عمان الأردن. 

8. العيادي» احمد صبحي» 2004 المرتكزات الأساسية ف الثقافة الإسلامية 

دار الكتاب الجامعي: العين؛ السنعودية. 

9 . العياصرة وليد رفيق: 2009» التربية الإسلامية استراتيجيات تدريسها 

وتطبيقاتها العملية. ` 


440 


+ المصادر العربية والأجنبية Of‏ 

0. عيسويء عبد الرحمن محمد 1991ء علم النفس الفسيولوجيء دار 
النهضة العربية؛ بيروت؛ لبنان. 

]24. غازي؛ عميد صالح:2012) محاضرات:مقدمة 2 تحليل النظم جامعة 
colli‏ سعود/ كلية المعلمين؛ الرياض. 

http://faculty.ksu.edu.sa/dr — ameed/dr — ameed1/default.aspx 

— 242. الغزاليء أبو حامد» 505 ه إحياء علوم الدينء ج 1ء ط 1: دار القلم» بيروت 
— لبتان. 

243. الفارابي؛ عبداللطيف وآخرون, 1994 معجم علوم التربية ط1 دار 
الخطابي للطباعة والنشر. 

244. فايزميناء cal pe‏ ولبيب» رشدى 1993ء المنهج منظومة المحتوى التعليمى؛ الطبعة 
ASL‏ مكتبة الأتجلو المصرية: القاهرة. 

245. الضراءء محمد علي» 1983ء مناهج البحث 2 الجغرافيا بالوسائل الكمية 


وكالة المطبوعات, الكويت. . 

6 . الفراء عبد الله عمرء 1995 المدخل إلى تكنولوجيا التعليم» lo‏ دار الندى» 
بيروت. 

247 محدد 0.06.0006 21998 التعليم ال ميرمج بين النظرية 


والتطبيق» ط cl‏ دار الجنان. 

248. فرح فتحسى سيد 2007 المنظومة العلمية: تقنية المعلمومات و 
الكومبيوتر الحوارالمتمدن - العدد: 1914 — 2007 / 5 / 13 —14:57 © 
.www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=96564‏ . 

9 . الفرجاني» عبد العظيم عبد السلامء 1985 تكنولوجيا المواقف التعليمية 
دارالنهضة ural!‏ القاهرة. 

RIOTS ERAS .250‏ بي 
التكنولوجيةء وتكنولوجيا التربية» دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة. 

1. فرويرت م.جانييه؛؟: أصول تكنولوجيا التعليم» ترجمة المشيقح؛ محمد بن 
سليمان حمود؛ وآخرون» كلية التريية: قسم وسائل تكنولوجيا التعلسيم» 
الرياض. 
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data .2‏ فاروق عبده؛ والزكي: أحمد عبد الفتاح: 2004 معجم مصطلحات 
التربية لفظأ واصطلاحاء دار الوفاء تدنيا الطباعة والنشر؛ الإسكندرية: مصر. 

253. فهمى: فاروق Yom‏ جوسكى 2000 الاتجاه المنظومى فى التدريس والتعلم 
للقرن الحادى والعشرينء المؤوسسة العريية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع؛ 
القاهرة. i‏ 

4. فهمي» فاروق و عبد الصبوں منى» 2001 )2 المدخل المنظومي 2 مواجهة 
التحديات التريوية المعاصرة والمستقيلية: دار المعارف» الشاهرة. 

5. فهمي» امين فاروقء 2001ب المدخل المنظومي Be‏ التدريس والتعلم, المؤتمر 
العربي الأول فبراير» حول المدخل المنظومي Be‏ التدريس والتعلم» مركز 
تطوير تدريس العلوم جامعة عين شمس» 17 - 18 فبراير 2001 القاهرة. 


256. ...ع 2002( المنظومة وتحديات المستقبل: المؤتمر 
العريي الثاني 1 1 فبراير حول المدخل المنظومي لل التدريس والتعلم» القاهرة. 

297 معدم ...00.6 2004ب الوجه الآخر Atgal!‏ المنظومية 
وتحديات الحاضر والمستقبل؛ دار الحريري» القاهرة. 

258 ملم ممع ممه ممم ءءء ءءء .ءءء 2002 البنائية المتظومية ومنظومة 
التعليم» ندوةالمدخل المنظومى والبنائية ديسمبر 2002( كلية التربية 
سوهاج» مصر. 

209 ممعم وم مهمو عع ءءء ...ل 2009 المنظومية ودورها فى تعظيم 


أخلاقيات أجيال الحاضر والمستقبل / دور المؤسسات التريوية فى منظومة 
الأخلآقيات» جامعة عين شمس, القاهرة. 

260 م ع هه ...0000.0 ...6.00.0 2010 المدخل المنظومي بين التنظير 
والتطبيق 
-http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/131613.‏ 
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261. الفيشاويء فوزي عبد القادن 1996ء المستقبلية. "رؤية علمية للزمن A‏ 
دراسات مستقبلية» (تصدرعن مركز دراسات المستقبل بجامعة اسيوط)؛ س1»› 
ع1 1996- l‏ 

262. القحطاني» محمد بن دئيم: ZOOS‏ إدارة ا موارد البشرية: تحو منهج 
استراتيجي متكامل» مطابع الحسيئي الحديثة: الهفوف» السعودية. 

' 263. القضاة خالد 1997 التقنيسات الحديثة وانعكاساتها الاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية والبيئية: الطبعة الأولىء دار اليازوري» عمان الأردن. 

4. القرني» سعيد فارغء 2005 إصول مدخل النظم والرواد الأوائل لنظرية 
النظم؛ المؤتمر الدولي للتعلم عن بعد؛ مسقط. 

cuted .265‏ محمد 1981: مناهج التربية الإسلامية: دار الشروق؛ بيروت. 

266. القلقيلي» محمد Jale‏ 1997ء نظرات جديدة 2 القرآن المعجز دارعمان 
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